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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

ر من «أسابيع مؤلمة»
ّ
ترمب يحذ

ويتوقع ربع مليون وفاة في أميركا

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(كتب)

المكتبات المنزلية الرابح الأكبر في زمن «كورونا»

أكدت لـ  سعيها لاستكمال «المسارات الثلاثة» المنبثقة عن {برلين}

{المبعوثة الأممية} إلى ليبيا: أولويتنا تفعيل الهدنة

كارثة «كورونا»... مليون مصاب

«ثمن كبير جداً» الرئيس الأميركي يتوعد إيران ووكلاءها بـ

«أول اختبار» لخليفة سليماني في العراق
القاهرة: جمال جوهر

أكــــــــدت المــــبــــعــــوثــــة الأمـــمـــيـــة 
بــــالإنــــابــــة لـــلـــيـــبـــيـــا، ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، ســعــيــهــا لاســتــكــمــال 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا،  العملية 
مشيرة إلى أن الأولوية القصوى 
الآن هي «وقف الاقتتال، وتفعيل 
هدنة إنسانية من أجل التركيز 
عــلــى مــحــاربــة انــتــشــار فــيــروس 
كــورونــا، الــذي قــد تكون لــه آثــار 

مـــــدمـــــرة عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا فـــــي حـــال 
استمرت الحرب».

وقالت في حوار مع «الشرق 
لـــهـــا مــنــذ  الأوســـــــــط» هــــو الأول 
تــولــيــهــا مــهــمــتــهــا الـــجـــديـــدة في 
١٢ مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي خــلــفــاً 
للمبعوث السابق غسان سلامة، 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة «مــلــتــزمــة  إن 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فـــــي (المــــــســــــارات 
الثلاثة)، وذلك بناءً على ملحق 
تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين»، 

وهـــي المــســار الــعــســكــري (٥+٥)، 
والمـــســـار الاقـــتـــصـــادي، والمــســار 

الــــســــيــــاســــي، الــــــــذي انـــطـــلـــق 
أواخر شهر فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي. وتـــــابـــــعـــــت، أن 
«هـــــــــــذه المـــــــــســـــــــارات هـــي 
خطة العمل، التي نسير 
عــلــيــهــا ونــــأمــــل المــضــي 

قـــدمـــاً فـــيـــهـــا... لــكــنــنــا 
الآن  نـــــــــواجـــــــــه 
تــحــديــاً كــبــيــراً 

يكمن في كيفية عقد اجتماعات 
تــفــرضــهــا جــائــحــة (كــوفــيــد 
مــن  وغــــيــــرهــــا   ،(١٩  -
الـــتـــحـــديـــات الأخــــــرى. 
لـــكـــنـــنـــا نـــســـعـــى إلــــى 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 
الــتــحــديــات مــن أجــل 
المضي قدماً في هذه 

المسارات». 
(تفاصيل 
ص ٩)

نيويورك: علي بردى

 الـــعـــربـــيـــة 
ُ
وضــــعــــت المـــمـــلـــكـــة

الـــســـعـــوديـــة مـــجـــلـــسَ الأمــــــن أمــــام 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه لــــــــردع الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــابــيــة التي تشنها الجماعة 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة؛ وآخـــــــــرهـــــــــا إطــــــــلاق 
صـــــــاروخـــــــين بـــالـــيـــســـتـــيـــين ضــد 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة في 

المملكة.
وكـــتـــب المــــنــــدوب الـــســـعـــودي 
الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة عبد 
الله بن يحيى المعلمي إلى رئيس 
مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) 
الدائم  المــنــدوب الصيني  المــاضــي 
زانــغ جــون، من أجــل «الإبـــلاغ عن 

إطلاق صاروخين باليستيين من 
قبل ميليشيات الحوثي المدعومة 
مــــن إيــــــــران فــــي اتــــجــــاه المـــدنـــيـــين 
والمــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــتــاريــخ ٢٨ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠».
وأكد المعلمي أن «لدى المملكة 
الــحــق فـــي اتـــخـــاذ كـــل الإجــــــراءات 
الــــضــــروريــــة لـــحـــمـــايـــة أراضـــيـــهـــا 
 المــجــلــسَ 

ّ
ومـــواطـــنـــيـــهـــا». وحـــــض

عـــلـــى «الاضـــــطـــــلاع بــمــســؤولــيــتــه 
من أجل منع ميليشيات الحوثي 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران مــــن زيـــــادة 
التوتر الإقليمي والدولي»، فضلاً 
عــن «المــخــاطــرة بجهود التوصل 
إلــــــــى حــــــل ســــيــــاســــي شـــــامـــــل فــي 

اليمن»، مضيفاً أن «هذا الهجوم 
الإرهـــابـــي يشكل تــهــديــداً خطيراً 
الــذي تبذله الأمــم  الــراهــن  للجهد 
المــتــحــدة بــغــيــة خــفــض التصعيد 
في اليمن، وتحديداً في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي يتّحد فيها 
الــعــالــم فــي مــحــاربــة تــفــشــي وبــاء 

(كوفيد١٩)».
وشـــدد المعلمي عــلــى أن هــذا 
«الهجوم الإرهــابــي» يبرهن على 
الـــحـــوثـــي «غــيــر  أن مــيــلــيــشــيــات 
جـــــادة» فـــي إعــلانــهــا قــبــول وقــف 
الــنــار وخــفــض التصعيد  إطــــلاق 
من أجل التوصل إلى حل سياسي 

شامل مع الحكومة اليمنية.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: محمد عبده حسنين

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، أمــس، قرب بدء بلاده 
ملء «سد النهضة»، في خطوة قد 
تزيد التوتر مع مصر المتوجّسة 
من تأثر حصتها في مياه النيل.

وصــــــــــــرح آبــــــــــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الــذكــرى التاسعة لانطلاق العمل 
فـــــي الـــــســـــد، بــــــأن المــــــــلء «ســـيـــبـــدأ 
فـــي مـــوســـم الأمــــطــــار المــقــبــل رغــم 
تــحــديــات وبـــاء (كـــورونـــا)»، علماً 
بـــأن مــوســم الأمــطــار فــي إثيوبيا 
يبدأ في يونيو (حزيران) ويستمر 
حتى سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وتعليقاً على هــذه الخطوة، 

قــالــت الــدكــتــورة أمــانــي الــطــويــل، 
مــــديــــرة «الــــبــــرنــــامــــج الأفــــريــــقــــي» 
فــــي «مــــركــــز الأهـــــــــرام لـــلـــدراســـات 
«الشرق  الاستراتيجية» بمصر، لـ
الأوســط»، إن إثيوبيا تعمل على 
استفزاز مصر بهذه التصريحات، 
لقياس رد الفعل بــشــأن إمكانية 
الملء بلا اتفاق، مضيفة أن تكرار 
هـــذه الاســـتـــفـــزازات، وعــلــى لسان 
أكـــبـــر المــــســــؤولــــين، يـــعـــدّ «بـــالـــون 
اخـــتـــبـــار» لمــعــرفــة حـــــدود المــوقــف 

المصري والقدرة على تنفيذه.
وتضيف الطويل أن «الــقــرار 
الأخـــيـــر بـــشـــأن المـــــلء دون اتــفــاق 
ســيــبــقــى رهـــــن الــــتــــطــــورات حــتــى 
الــــلــــحــــظــــات الأخـــــــيـــــــرة»، ذلـــــــك أن 

الإثيوبيين «يدركون أنهم ملزمون 
بالتشاور مع مصر والسودان».

ومع تجمّد المفاوضات بشأن 
الــســدّ، تــبــادلــت مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
خـــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع المــــــاضــــــيــــــة، 
الاتهامات بتعدي كل طرف على 
حــقــوق الآخـــــر، وســـط مــنــاوشــات 
كــلامــيــة وتـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة 
لمسؤولي البلدين، لحشد المواقف 

الدولية المؤيدة لكل طرف.
(تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

ناهز عدد الإصابات بفيروس 
«كــورونــا المستجد» المليون، فيما 
تــــجــــاوز عــــــدد الــــوفــــيــــات ٤٦ ألـــفـــاً، 

غالبيتهم في أوروبا. 
ودعا الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مــواطــنــيــه إلــــى الاســـتـــعـــداد 
{أسابيع مؤلمة} مع تفشي الوباء،  لـ
مــتــوقــعــاً وفــــــاة نـــحـــو ربـــــع مــلــيــون 
شـــخـــص {كــــأفــــضــــل ســــيــــنــــاريــــو}ْ. 
وتــواجــه الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
الــعــزل على ثلاثة  تطبق إجــــراءات 
أربــاع الأميركيين تقريباً، خطر أن 

تصبح البؤرة الجديدة للوباء.
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 

المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن 
الكوكب «يواجه أسوأ أزمة عالمية 
منذ تأسيس الأمــم المتحدة» بعد 
الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥. 
وأوضح أنّ هذه الجائحة «يجتمع 
ــهــا مرض 

ّ
أن فيها عــنــصــران؛ الأول 

ل تهديداً للجميع في العالم، 
ّ
يمث

والثاني هو أنّ تأثيرها الاقتصادي 
ســـيـــؤدّي إلــــى ركـــــود لــعــلّــنــا لـــم نر 

مثيلاً له في الماضي القريب».
مــــــن جـــهـــتـــهـــم، حـــــــذر مــــديــــرو 
وكــالــتــين تــابــعــتــين لــلأمــم المــتــحــدة 
ومنظمة التجارة العالمية من خطر 
حصول «نقص في المواد الغذائية» 
فــــــــي الــــــــســــــــوق الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــســـبـــب 
الاضطرابات في التجارة الدولية 

وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء 
تفشي الفيروس.

وعـــبّـــر مــديــر مــنــظــمــة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غيبريسوس، عن قلقه العميق تجاه 
«الـــتـــزايـــد الــســريــع لــوتــيــرة تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا» عــلــى مــســتــوى 
العالم. وقــال إنــه «خــلال الأسابيع 
الخمسة الماضية كان هناك تزايد 
متسارع في عدد الحالات الجديدة، 
بـــأكـــثـــر مــن  الــــوفــــيــــات  وزاد عــــــدد 

الضعف في الأسبوع الماضي». 
عربياً، فرضت سوريا أمس 
العزل على بلدة في ريــف دمشق 
الــــشــــمــــالــــي، بـــعـــد وفـــــــاة مــصــابــة 
بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة 

الــســوريــة «الــطــلــب مــن السلطات 
المـــعـــنـــيـــة تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــزل لــبــلــدة 
منين بريف دمشق، لوجود حالة 
وفــاة لامـــرأة مــن البلدة بفيروس 
كورونا، نظراً لعدم التزام عائلتها 
الــعــزل وقيامها بالبيع فــي محل 

تجاري».
وفي الجزائر، توفي البرلماني 
ورجـــــــل الأعـــــمـــــال الـــطـــيـــب زغــيــمــي 
متأثراً بإصابته بالفيروس. وذكر 
مقربون منه أنه عزل نفسه في بيت 
يــمــلــكــه فـــي أعـــالـــي جــبــل الــشــريــعــة 
بــــولايــــة الـــبـــلـــيـــدة عـــنـــدمـــا تـــأكـــدت 

إصابته.

بغداد: حمزة مصطفى

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخــــل قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
قــاآنــي، «أول اختبار»  إسماعيل 
لـــقـــدرتـــه عـــلـــى مـــمـــارســـة الــنــفــوذ 
الــذي كــان يتمتع به سلفه قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي الــــــعــــــراق، حــيــث 
التقى أمس قــادة الكتل الشيعية 
والـــــرئـــــيـــــس بـــــرهـــــم صـــــالـــــح، فــي 

مــــحــــاولــــة لـــحـــســـم مـــلـــف تــشــكــيــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــعــــــلــــــق، بـــحـــســـب 

مسؤولين.
وأكــــــــــــد أربــــــــعــــــــة مــــســــؤولــــين 
عـــراقـــيـــين لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس»، أمس، التقارير عن وجود 
قــــاآنــــي فــــي الـــــعـــــراق مـــنـــذ مــســاء 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، «فــــي مــحــاولــة 
الــزعــامــات السياسية  لــتــوحــيــد» 
تكليف  إزاء  المنقسمة  الشيعية 

عدنان الزرفي تشكيل الحكومة.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــوعـــد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إيــران بدفع «ثمن كبير جــداً» إذا 
هاجمت مباشرة أو عبر وكلائها 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تـــكـــرار طــهــران 
تــحــذيــرهــا مــن أن نــشــر واشنطن 
منظومة صواريخ «باتريوت» في 
بعض قواعدها، سيجر المنطقة 
إلى «وضــع كارثي». وقــال ترمب 
عبر حسابه على «تويتر»، أمس: 

«بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات واعــتــقــاد، 
إيــــــــران أو وكـــــلاؤهـــــا يــخــطــطــون 
لـــهـــجـــوم خـــاطـــف عـــلـــى قــــــوات أو 
الــعــراق. إذا  مصالح أميركية في 
حدث ذلك، فإن إيران حقاً ستدفع 

ثمناً كبيراً جداً».
الــشــك  وقــطــعــت إدارة تــرمــب 
أنــهــا نقلت  باليقين حــين أعــلــنــت 
بـــالـــفـــعـــل مـــنـــظـــومـــة «بــــاتــــريــــوت» 

الدفاعية إلى العراق.
(تفاصيل ص ٨)

دفن أحد ضحايا الوباء في مقبرة بساوباولو البرازيلية (غيتي)

السعودية تضع مجلس الأمن 
أمام مسؤولياته لردع الحوثيين
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إثيوبيا تعلن قرب بدئها ملء «السد
وتختبر حدود الرد المصري
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(تغطية شاملة ص ٣ و٤ و٥ و٦)

السجن ١٥ سنة لمدير الأمن خلال حكم بوتفليقة

بوادر انفراج في أزمة تبادل 
الأسرى بأفغانستان

حملة تركية ضد معارضين ناقشوا قتلى سوريا وليبيا

تجميد دوري الأبطال الأوروبي للكرة... 
وبطولة «ويمبلدون» للتنس

(ص ١٠)

(ص ٩)

(ص ١١)

(عالم الرياضة)

(ص ٧)«رسالة» إسرائيلية لإيران... في عمق سوريا

المتعافون:

إصابات {كورونا} تناهز المليون

البلدان الأكثر تضررا
الحصيلة العالمية حتى 1 أبريل (نيسان)

الوفيات

4528
الإصابات

205,438

الوفيات

4032
الإصابات

56,989

الوفيات

3312
الإصابات

81,554

الوفيات

3036
الإصابات

47,593

الوفيات

2352
الإصابات

29,474 الوفيات

9053
الإصابات

102,136

الوفيات

13,155
الإصابات

110,574

46,491
مجموع الوفيات

(الشرق الأوسط)

الولايات 
المتحدة 

فرنسا الصين

إيران

إسبانياإيطاليا

بريطانيا

193,350

البشرية أمام «أسوأ أزمة»
وأمنها الغذائي مهدد

وفاة برلماني جزائري 
وعزل مدينة قرب دمشق

الوباء في الهند... أطباء منبوذون 
وهجرات جماعية

العزل يحول اللبنانيين
(يوميات الشرق)إلى {طهاة»

تساؤلات حول العولمة والصراعات بعد الوباء
فولكر بيرتس *

مـــا الـــــذي يــمــكــن أن تــغــيــره 
أزمــــة «كــــورونــــا» فـــي الــســيــاســة 
الــــدولــــيــــة؟ حــــالــــيــــاً، لا يــمــكــنــنــا 
ــــــى الإجــــــابــــــات ســـوى  الـــنـــظـــر إل
كافتراضات. يُحتمل أن تؤدي 
الأزمــــــــة إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة جــهــود 
«فصل» الصين وتعزيز  أميركا لـ
الاتجاه لإلغاء العولمة. لكن في 
مـــجـــالات مــعــيــنــة مـــن الــعــلاقــات 
الدولية، يمكن أن تظهر أشكال 

جـــديـــدة مـــن الــعــولمــة، ومـــن غير 
المحتمل أن تكون هناك صورة 
شاملة مــوحــدة للتأثير الجيو 
سياسي للأزمة، وما ينتج عنها 
من تطورات في النظام العالمي 
الــــــــدول. أي، ســيــظــل  وتـــنـــافـــس 
شكل العالم بعد الوباء خاضعاً 

للإرادة السياسية والقيادة.
هـــــل ســـيـــحـــد الــــــوبــــــاء، كــمــا 
يــوحــي مــعــلــقــون، مـــن الــتــعــاون 
مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــــراف، ويـــضـــعـــف 
الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي الــــقــــائــــم عــلــى 

الـــــدول  الــــقــــواعــــد؟ ردت مــعــظــم 
بالفعل بشكل مبدئي من جانب 
واحــد على الأزمـــة، وقــد تستمر 
فــي ذلـــك. وبــمــا أن الأزمــــة أكــدت 
أيـــــضـــــاً الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى تــــعــــاون 
فـــعـــال وعــــالمــــي، مـــن المـــرجـــح أن 
الـــتـــطـــورات غــيــر متسقة  تـــكـــون 
ومتناقضة أكثر من كونها نمطاً 
ثابتاً. ويمكننا أن نفترض أن 
النزاع الآيديولوجي بين الصين 
والــدول الغربية سيصبح أكثر 

حدة.

هـــــل ســـيـــســـاعـــد الـــفـــيـــروس 
فــي احــتــواء الــحــروب والــحــروب 
الأهـــلـــيـــة؟ فـــي الأغـــلـــب لا، إذ إن 
الــبــلــدان الــتــي تــشــهــد صــراعــات 
مـــســـتـــمـــرة، ونـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن 
الـــفـــئـــات الـــســـكـــانـــيـــة الــضــعــيــفــة 
ســتــتــضــرر بـــشـــدة مــــن الــــوبــــاء. 
ومن المرجح أن يكرس المجتمع 
الدولي ككل وقتاً واهتماماً أقل 

لدبلوماسية حل الأزمات.
(النص الكامل ص٣) 
*مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية
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الجيش اليمني يؤمن مأرب 
بالسيطرة على هيلان

تعز: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش 
اليمني، بإسناد من تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، الأربــــعــــاء، 
مــــن تـــأمـــين مــــــأرب بــالــتــقــدم 
فــــي ســلــســلــة جـــبـــال هــيــلان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــمــديــريــة 
صــــــــــــــــرواح، خـــــــــلال عـــمـــلـــيـــة 
عــــســــكــــريــــة خـــــاطـــــفـــــة، وفــــق 
مـــا أفـــــاد بـــه مـــصـــدر عسكر 

رسمي.
وقـــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي 
للقوات المسلحة اليمنية إن 
الــوطــنــي اليمني  «الــجــيــش 
نفذ عملية عسكرية نوعية 
تــمــكــن مـــن خــلالــهــا تــحــريــر 
المــواقــع الــتــي كــانــت تتمركز 
المــيــلــيــشــيــات»، وأشـــار  فيها 
فــــي بـــيـــان لــــه إلـــــى «ســـقـــوط 
الـــــــعـــــــشـــــــرات مــــــــن عــــنــــاصــــر 
مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــي 
الانقلابية بين قتيل وجريح 

وأسير».
وذكــــــــــــر أن «مــــدفــــعــــيــــة 
الجيش الوطني استهدفت 
مواقع وتجمعات وتعزيزات 
تــــــابــــــعــــــة لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات، 
وتمكنت من تدمير ٣ عربات 
وعـــدد مــن الآلــيــات القتالية 
الأخــــــرى مــنــهــا أطـــقـــم كــانــت 
تـــحـــمـــل تـــــعـــــزيـــــزات بـــشـــريـــة 
للميليشيات ومقتل جميع 

من كانوا على متنها».
إلــى ذلـــك، كشف قناص 
حوثي وقع أسيرا في قبضة 
القوات المشتركة من الجيش 
الوطني في جبهة الساحل 
الغربي، ويدعى عمر محمد 
صــالــح المـــرانـــي عــن «وجـــود 
مـــــدربـــــين يـــتـــكـــلـــمـــون لـــغـــات 
أجــنــبــيــة ومــــن (حـــــزب الــلــه) 

اللبناني لفرق القناصة».
وقـــــال خــــلال اعــتــرافــاتــه 
الأولــــــيــــــة إن «فـــــــــرق زراعـــــــة 
الألـــغـــام تــحــظــى بــالاهــتــمــام 
الأكـــبـــر مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية وإنها تزرع شبكات 
بــالــخــرائــط  دون الاهـــتـــمـــام 
التي توضح أماكن معظمها 
وتكتفي في خطوط التماس 

القريبة بمعالم معينة».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الإعـــــــــــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري تـــحـــدث الأســـيـــر 
الــحــوثــي عـــن مــفــهــوم اتــفــاق 
وقف إطلاق النار في الحديدة 

لــدى الميليشيات الحوثية، 
وعن حجم الخسائر الفادحة 
الـــــتـــــي يـــتـــكـــبـــدونـــهـــا جــــــراء 
خــــروقــــاتــــهــــم دون تــحــقــيــق 
أي هـــدف مــيــدانــي، وقـــال إن 
«مــفــهــوم الــهــدنــة لــديــهــم من 
قــبــل قــيــاداتــهــم تــخــص عــدم 
الــزحــف فــقــط أمـــا مــحــاولات 
الــتــســلــل ومــهــاجــمــة مــواقــع 
القوات المشتركة فإن عليهم 

القيام بذلك».
وذكر الإعــلام العسكري 
أن القناص الحوثي وقع في 
قبضة القوات المشتركة، ليل 
الأحد الماضي، بعد ٥ أيام من 
تمركزه مع آخرين في موقع 
مـــســـتـــحـــدث شـــــــرق مــنــطــقــة 
الــجــبــلــيــة الــتــابــعــة لمــديــريــة 
التحيتا، جــنــوب الحديدة، 

فيما قتل مساعده.
وأكـــــد المــــرانــــي «مــصــرع 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــقـــنـــاصـــة 
زملائه في جبهات مديرية 
الــتــحــيــتــا» وأن «مــــا تسمى 
كــتــائــب المــــوت الــتــي ينتمي 
إليها هــي مجرد اســم ليس 
أنــــــه تــم  إلــــــى  إلا». مـــشـــيـــرا 
«تـــدريـــبـــه ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
أخـــــرى خــــلال أيـــــام ودفـــعـــوا 
بهم إلى الصفوف الأمامية 
تحت اسم كتيبة الموت دون 
تلقيهم التدريبات الكافية».
ولــــفــــت إلـــــى «اســـتـــغـــلال 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا الـــــحـــــوثـــــيـــــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــديـــنـــيـــة لــلــزج 
بـــــأكـــــبـــــر عـــــــــدد مــــمــــكــــن إلـــــى 
الــــــجــــــبــــــهــــــات». مـــــــؤكـــــــدا أن 
«الـــتـــحـــاقـــه بـــهـــم كـــــان خـــلال 
مشاركته في فعالية المولد 

النبوي الأخيرة».
وتــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية مسلسل جرائمها 
وانــتــهــاكــاتــهــا وتصعيدها 
الــــعــــســــكــــري فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، حيث 
ثاني أكبر ميناء في اليمن 

بعد ميناء عدن.
وشنت الأربــعــاء عملية 
قصف مدفعي وصــاروخــي 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة في 
مــديــنــة حــيــس، جــنــوبــا، ما 
تسبب في أضرار مادية في 
أحــد منازل المواطنين جراء 
سقوط قذيفة صاروخية آر 
بـــي جـــي فـــي مــنــزل المــواطــن 

فؤاد قبيقب.
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«أزمة غذاء» في صنعاء تثير هلع السكان

السفير عبد الله المعلمي في جلسة سابقة بمجلس الأمن (أ.ب)

أكدت حق المملكة في حماية أرضها ومواطنيها

رسالة سعودية لمجلس الأمن تحض على ردع الحوثيين
نيويورك: علي بردى

قـــــــدمـــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية شكوى في مجلس الأمن 
ضد جماعة الحوثي، مطالبة إياه 
«الاضــطــلاع بــمــســؤولــيــتــه»، لمنع  بـــ
إيــران  هــذه الميليشيا المدعومة من 
من زيادة التوتر الإقليمي والدولي، 
مــؤكــدة أنــهــا تحتفظ بــحــق اتــخــاذ 
«كل الإجراءات الضرورية» لحماية 
أراضيها ومواطنيها غداة «الهجوم 
الإرهابي» بصاروخين باليستيين 
استهدفا المدنيين والمنشآت المدنية 

في المملكة.
ووجــــــــه المــــــنــــــدوب الـــســـعـــودي 
الـــــدائـــــم لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــبــد 
الله بن يحيى المعلمي رسالة إلى 
رئيس مجلس الأمــن لشهر مارس 
الـــدائـــم  الــصــيــنــي  المـــنـــدوب  (آذار)، 
زانــغ جــون، ومنها نسخة مطابقة 

إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، فــأفــاد بأنه 
يــكــتــب بــتــعــلــيــمــات مــــن الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة مـــن أجــــل «الإبــــــلاغ عن 
إطـــلاق صــاروخــين باليستيين من 
قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيران في اتجاه المدنيين والمنشآت 
المـــــدنـــــيـــــة فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية بتاريخ ٢٨ مارس (آذار) 
٢٠٢٠»، مضيفاً أن «هـــذا الهجوم 
الإرهــــابــــي يــشــكــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 
لــلــجــهــد الـــراهـــن الــــذي تــبــذلــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة بــغــيــة خــفــض الــتــصــعــيــد 
فــي الــيــمــن، وتــحــديــداً فــي ظــل هــذه 
الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــتــحــد 
فــيــهــا الـــعـــالـــم فـــي مـــحـــاربـــة تفشي 
وبــاء «كوفيد - ١٩». وأكــد أن «هذا 
يبرهن على أن ميليشيا الحوثي 
غير جــادة في إعلانها قبول وقف 
الــنــار، وخفض التصعيد مــن أجل 

الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 
مع الحكومة اليمنية»، مشدداً على 
أن «لـــدى المملكة الــحــق فــي اتــخــاذ 
كــل الإجــــراءات الــضــروريــة لحماية 

أراضيها ومواطنيها».
وبـــنـــاء عــلــيــه، حـــض المعلمي 
مــجــلــس الأمـــــن عــلــى «الاضـــطـــلاع 
بمسؤوليته من أجل منع ميليشيا 
الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران من 
زيادة التوتر الإقليمي والدولي»، 
فــــضــــلاً عــــن «المــــخــــاطــــرة بــجــهــود 
إلــى حل سياسي شامل  التوصل 

في اليمن».
في غضون ذلك، عقد المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
المــــجــــمــــوعــــة الــــنــــســــويــــة الــيــمــنــيــة 
الاستشارية المختصة، وأطلعها 
عــلــى تـــطـــورات تــرجــمــة الــتــزامــات 
الأطــــــراف المــعــلــنــة بــوقــف الأعــمــال 

العدائية إلى واقع ملموس.
وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع عـــبـــر أثــيــر 
الفيديو، حيث تناقش مع أعضاء 
المجموعة حول سبل إنهاء الحرب 
واستئناف العملية السياسية في 
أسرع وقت ممكن، تداركاً للأوضاع 
قــبــل تــفــشــي جــائــحــة «كــــورونــــا». 
وقال غريفيث في بيان إن «ارتفاع 
خــطــر تــفــشــي فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد - 
١٩) في اليمن إلى جانب استمرار 
التصعيد العسكري يشكل عواقب 
وخـــيـــمـــة مــحــتــمــلــة عـــلـــى الـــرجـــال 
والــنــســاء والأطـــفـــال»، مضيفاً أنه 
«يـــجـــب أن نــتــحــرك بــشــكــل عــاجــل 
نحو إنهاء الحرب، ليس فقط لأن 
إنـــهـــاء الـــحـــرب ضـــــروري مـــن أجــل 
الاستجابة لخطر جائحة، ولكن 
لأن هذا هو ما طالب به اليمنيون 

بشكل واضح وعلني».
ونـــــاقـــــشـــــت الــــــعــــــضــــــوات مـــع 

غــريــفــيــث ســبــل الــقــيــام بـــعـــدد من 
الإجراءات الاقتصادية والإنسانية 
التي من شأنها أن ترفع المعاناة 
الثقة  عن الشعب اليمني، وتبني 
بين الأطـــراف وتعزز قــدرة بلدهن 
عــلــى مــواجــهــة مـــرض «كـــورونـــا»، 
ومــنــهــا إطـــــلاق جــمــيــع المــعــتــقــلــين 
والسجناء، بمن فيهم مــن اعتقل 

لأسباب مرتبطة بالنزاع.
وكان فريق الخبراء الدوليين 
والإقليميين بشأن اليمن عبّر عن 
«قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة 
لــتــفــشــي فـــيـــروس (كـــــورونـــــا) بين 
المحتجزين والسجناء في اليمن»، 
مشيراً إلــى أن المــرض يشكل أكبر 
التحديات التي تواجه الإنسانية 

في التاريخ المعاصر.
وحـــثّ الــفــريــق جميع أطـــراف 
الــــنــــزاع فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى الإفــــــراج 
الــــفــــوري عـــن جــمــيــع المــحــتــجــزيــن 

والسجناء السياسيين المعتقلين 
فــي مــرافــق الاحــتــجــاز السياسية 
والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الــرســمــيــة 
مــنــهــا، والـــســـريـــة عــلــى حـــد ســـواء 
مـــن أجـــل مــنــع وتــخــفــيــف مخاطر 
انتشار العدوى، في جميع أنحاء 
اليمن، بما يتماشى مع التزاماتها 

بموجب القانون الدولي.
وشــــكــــر غـــريـــفـــيـــث لـــعـــضـــوات 
المــــجــــمــــوعــــة وجــــمــــيــــع الـــشـــبـــكـــات 
الأخـــرى دعــم العملية السياسية 
ودعواتهن المهمة لإنهاء الحرب. 
وقــــــــــال إن «أصــــــــــــــوات وشـــــواغـــــل 
جــمــيــع اليمنيين مــهــمــة وتــســاهــم 
ــــــوعــــــي وتـــشـــجـــيـــع  فــــــي زيــــــــــــادة ال
الــتــعــاون بــين الأطــــراف وممارسة 
الــضــغــط وتـــوفـــيـــر حـــلـــول تــراعــي 
الــســيــاق وتحشد جميع الجهود 
لــلاســتــجــابــة لــلأزمــة الــحــالــيــة في 

اليمن».

في تصعيد جديد أعقب دعوة زعيم الجماعة للاستغناء عن المساعدات

عراقيل حوثية جديدة أمام «الغذاء العالمي» بمزاعم تلف القمح الأممي
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر إغاثية يمنية 
في محافظة حجة اليمنية (شمال 
غربي) بــأن الميليشيات الحوثية 
احـــــتـــــجـــــزت كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
المساعدات المقدمة من قبل برنامج 
الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المــتــحــدة وحـــالـــت دون تــوزيــعــهــا 
عــلــى الــفــئــات المــحــتــاجــة تــمــهــيــدا 

للسطو عليها.
وذكرت المصادر التي تحدثت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن عــنــاصــر  لــــ
فــــي الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة هـــــددوا 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الدولي بإتلاف ١٧٥ طنا من القمح 
الأممي بمزاعم أنها غير صالحة 
لــــلاســــتــــخــــدام الآدمـــــــــي وفــــرضــــوا 
حـــراســـا عــلــى المـــخـــازن الــضــخــمــة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج فــــي مـــديـــريـــة عــبــس، 
حيث يقع أكبر تجمع سكاني في 
مــحــافــظــة حــجــة لــلأســر الــنــازحــة 

والمحتاجة للمساعدات.
ومـــــع تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف بــين 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة وبـــرنـــامـــج 
الأغذية وإخفاق المساعي الأممية 
الــبــرنــامــج التجريبي  فــي تنفيذ 
لصرف المساعدات الغذائية نقدا 
في صنعاء، زعمت الميليشيات في 
محافظة حجة أنها «ضبطت ست 
شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية 
الــعــالمــي فــي مــديــريــة عــبــس، على 
ثـــلاثـــة آلاف و٣٠٠ كيس  مــتــنــهــا 
طــحــين غــيــر صـــالـــح لــلاســتــهــلاك 

الآدمي».
وتـــرجـــح مـــصـــادر يــمــنــيــة أن 
الــشــرســة للميليشيات  الــهــجــمــة 
الــحــوثــيــة ضــد الـــوكـــالات الأممية 
ومــــنــــظــــمــــات الإغــــــاثــــــة الــــدولــــيــــة، 
تصاعدت مؤخرا على إثر الهجوم 
الــــذي شــنــه زعــيــم الــجــمــاعــة على 
هذه المنظمات في خطبه الأخيرة 
ودعــوتــه إلــى عــدم الاعــتــمــاد على 
المــســاعــدات الــدولــيــة لــزعــمــه أنها 
«مـــــــــحـــــــــدودة وتـــــــخـــــــدم أجــــــنــــــدات 

سياسية».
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــمــاعــة عـــن الــقــيــادي الــحــوثــي 
المنتمي إلى السلالة الحوثية في 
مــحــافــظــة حـــجـــة، عــــلان فــضــائــل، 
والمعين من قبل الجماعة مسؤولا 
الــــشــــؤون  عـــــن إدارة وتـــنـــســـيـــق 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي المــــحــــافــــظــــة، أن 
عناصر الميليشيات فــي مديرية 
عبس قاموا في ١١ مــارس (آذار) 
الماضي بإيقاف ناقلة و٢١ شاحنة 

تحمل مــســاعــدات غــذائــيــة تابعة 
لبرنامج الأغذية أمام مخزن التاج 

بمديرية عبس.
وزعــــــــــم الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي 
المــتــهــم مـــن قــبــل ســكــان المــحــافــظــة 
بالسطو المتكرر على المساعدات 
الإنــســانــيــة أن جــمــاعــتــه اكتشفت 
أن ست شاحنات من الكمية غير 
صالحة للاستخدام الآدمي، غير 
أن مـــصـــادر إغــاثــيــة فـــي المــديــريــة 
اتهمت عناصر الميليشيات بأنهم 
يـــحـــاولـــون الــســطــو عــلــى الــكــمــيــة 

ويحولون دون توزيعها.
وفـــــــــي حـــــــين قـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي 
الــحــوثــي إن «الــبــرنــامــج اعــتــرض 
على قرار جماعته ولوح بتعليق 
المــــســــاعــــدات فــــي حـــــال تــــم إتــــلاف 
المــيــلــيــشــيــات  الـــكـــمـــيـــة، زعــــــم أن 
الــذي  المــكــان  ستبقي الشحنة فــي 
احــتــجــزت فــيــه إلـــى أن يــتــم النظر 

بشأنها».
وتعيد الحادثة الجديدة إلى 
الأذهان ما كان أكده برنامج الغذاء 
العالمي في بيان رسمي عن قيام 
الجماعة الحوثية بالسطو على 
نحو ١٢٧ طنا من الأغذية التابعة 
له في مديرية أسلم المجاورة في 
محافظة حجة نفسها في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وكانت الجماعة في محافظة 
تعز أقدمت مؤخرا على احتجاز 
١٦٠ طنا من القمح الأممي وقامت 
بــإحــراقــه تحت ذريــعــة أن الكمية 
تالفة وغــيــر صالحة للاستهلاك 
الآدمي، وهو ما نددت به الحكومة 

الشرعية في بيان رسمي.
الــوكــالات الأممية  وتــخــوض 
وبخاصة برنامج الغذاء العالمي 
صـــــــراعـــــــا مــــســــتــــمــــرا مـــــــع قـــــيـــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن أجــل 
الاستمرار في توزيع المساعدات 
على الفئات الأكثر فقرا والتوقف 
عن إعاقة وصول العمل الإنساني 
أو السطو على المساعدات وتأخير 

توزيعها.
وخــــــــــلال فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــــاضـــــي قـــــــال بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء 
العالمي إنه قام بإيصال المساعدات 
الغذائية المنقذة للأرواح إلى ١٢٫٤ 
مــلــيــون مـــن الــيــمــنــيــين فـــي شتى 

المناطق اليمنية.
وفــــي حـــين تـــتـــزايـــد مــخــاوف 
المانحين من ذهــاب جانب ضخم 
مــن المــســاعــدات إلـــى جــيــوب قــادة 
الميليشيات الحوثية وأعوانهم، 
كــــانــــت تــــقــــاريــــر غــــربــــيــــة اتـــهـــمـــت 

مـــــوظـــــفـــــين أمـــــمـــــيـــــين بــــالــــفــــســــاد 
والــتــواطــؤ مــع المــيــلــيــشــيــات، كما 
كـــشـــفـــت عــــن تــحــقــيــقــات داخـــلـــيـــة 
تــجــريــهــا الأمــــم المــتــحــدة فـــي هــذا 

الجانب.
وجــــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
فــي أحـــدث تصريحاتها دعوتها 
الــــوكــــالات الأمــمــيــة  لمــراجــعــة أداء 
الإنـــســـانـــيـــة الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات الحوثية على 
خلفية التقارير الغربية الأخيرة 
حول قيام الجماعة بإعاقة العمل 
الإنـــــســـــانـــــي وابـــــــتـــــــزاز المـــنـــظـــمـــات 
وتحويل شق كبير من المساعدات 

لمصلحة مجهودها الحربي.
وأشـــــــــــــــــــارت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الــحــكــومــيــة إلــــى أن ٣٠ فـــي المــائــة 
مــــــــن المــــــــســــــــاعــــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
تـــــــــذهـــــــــب لــــــتــــــمــــــويــــــل المــــــجــــــهــــــود 
الحوثية،  الــحــربــي للميليشيات 
واســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــا فـــــــي الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــعــــســــكــــري والــــحــــشــــد لــجــبــهــات 
القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة 
ملايين اليمنيين الذين يتضورون 
جوعاً ويفتقدون الرعاية الصحية 
والخدمات الأساسية في مناطق 

سيطرة الجماعة.
وفــــــــي حــــــين تــــتــــخــــوف الأمــــــم 

المـــــتـــــحـــــدة مــــــن تـــــوقـــــف نــــحــــو ٣٠ 
برنامجا إغاثيا في اليمن ابتداء 
مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر بـــســـبـــب نــقــص 
التمويل، يقول عاملون يمنيون 
في برنامج الإغاثة إن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عــــــــادة مـــــا تــــقــــدم عــلــى 
احــتــجــاز كــمــيــات الـــغـــذاء لــفــتــرات 
طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من 
المخازن ما يجعلها عرضة للتلف.

وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أعلنت مــؤخــرا وقــف مساعداتها 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
ابــتــداء من  الميليشيات الحوثية، 
نهاية مارس (آذار) الماضي بسبب 
فــســاد الــجــمــاعــة وعــراقــيــلــهــا أمــام 

الوصول الإنساني.
مــن جــهــتــه، كـــان مــديــر شعبة 
التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، 
رامـــيـــش راجـــاســـيـــنـــغـــام، قــــال في 
كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، 
في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، 
إن أكثر من ٣٠ برنامجاً، ستتوقف 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، إذا لـــم يتم 

الحصول على تمويل.
الــحــكــومــة اليمنية  واتــهــمــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة من 
إيــران بنهب ما يقارب ٩٠٠ قافلة 

إغـــاثـــيـــة، خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
قالت إنها كانت في طريقها لإغاثة 

المواطنين في مناطق مختلفة.
وشـــــــهـــــــد الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
فــــي صـــنـــعـــاء اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة 
بــــين مــمــثــلــي المـــنـــظـــمـــات الأمــمــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة وقــــيــــادات الــجــمــاعــة 
فــــــي أن تــخــفــف  أمـــــــلا  الــــحــــوثــــيــــة 
الجماعة من القيود التي فرضتها 

على أنشطة المنظمات.
واشترطت الجماعة الحوثية، 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة مسبقة من قادة الجماعة 
عـــلـــى جــمــيــع المـــشـــاريـــع الإغـــاثـــيـــة 
التي تعتزم تنفيذها في مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــحـــديـــد 
للتنفيذ، إضافة  الزمني  السقف 
إلى القبول برقابة الجماعة على 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع. وفــــق مـــا ذكـــره 
«الــشــرق الأوســـــط» عــامــلــون في  لـــ

المجال الإنساني.
ورغــــــــم إعــــــــلان الـــجـــمـــاعـــة أن 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي ســيــبــدأ 
في صرف المساعدات النقدية في 
صــنــعــاء فــي مـــارس المـــاضـــي، فــإن 
عراقيل أخــرى فرضتها الجماعة 
أدت إلـــى عــرقــلــة إنـــجـــاز المــشــروع 

التجريبي.
وقــــــــال الــــبــــرنــــامــــج فـــــي بـــيـــان 
سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة 
التجريبية إلا بعد حــل القضايا 
أنــه «سيبدأ  العالقة» كما أوضــح 
تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر 
المستحقة عند توفر آلية التحقق 
الـــبـــيـــومـــتـــري (نـــــظـــــام الـــبـــصـــمـــة) 
لضمان وصول المساعدات النقدية 

للأسر المستحقة».
وكانت مصادر في الحكومة 
الشرعية وتــقــاريــر أممية اتهمت 
الـــجـــمـــاعـــة بـــأنـــهـــا تــــفــــرض عــلــى 
وكــــــــــــالات الإغـــــــاثـــــــة والمــــنــــظــــمــــات 
دفـــــع اثـــنـــين فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــة 
مشاريعها في مناطق سيطرتها، 
دون أن تلقي بالا لتبعات ذلك على 
ملايين السكان الذين يتضورون 
جــوعــا، غــيــر أن الــجــمــاعــة زعمت 

أنها تراجعت عن هذا القرار.
وفي مسعى تبريري للقيود 
التي فرضتها الجماعة الحوثية 
على المنظمات الإنسانية ووكالات 
الأمم المتحدة العاملة في مناطق 
ســــيــــطــــرة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، كـــالـــت 
الــجــمــاعــة الــشــهــر المـــاضـــي تهما 
«الـــفـــســـاد» و«الابــــــتــــــزاز» لــهــذه  بــــ
المــنــظــمــات، زاعــمــة أنــهــا تــجــاوزت 

المعايير المفروضة.

يمنيون في وسط صنعاء (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«لــيــس غــريــبــا عــلــى الجماعة 
الــحــوثــيــة الــتــي تـــاجـــرت بــمــعــانــاة 
مــلايــين اليمنيين خــلال السنوات 
تــنــتــهــز أي مــنــاســبــة  المـــاضـــيـــة أن 
لاستغلالها من أجل جباية المزيد 
من الأموال دون الاكتراث للأوضاع 
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة لــلــســكــان في 

مناطق سيطرتها».
هكذا كان  تعليق «يحيى.ن» 
أحـــد تــجــار الــتــجــزئــة فـــي صنعاء 
ردا عــــلــــى اســــتــــفــــســــار «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» عـــن الأســــبــــاب الــكــامــنــة 
وراء ارتــفــاع الأســعــار المفاجئ في 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
وحالة الهلع التي تنتاب السكان 
خــوفــا مــن نــفــاد المــخــزون الغذائي 
المـــخـــاوف مــن تفشي  عــلــى خلفية 

«كورونا» في اليمن.
فقد شــهــدت الأيـــام المــاضــيــة - 
بحسب ســكــان صنعاء - ارتفاعا 
غــيــر مــســبــوق فـــي أســـعـــار الــســلــع 
الــغــذائــيــة والمــــواد الطبية المعقمة 

والــكــمــامــات، بــالــتــزامــن مــع إقــبــال 
كــبــيــر مـــن جـــانـــب الـــســـكـــان لــشــراء 
احــتــيــاجــاتــهــم بـــدافـــع الـــخـــوف من 
انعدامها، وسط اتهامات للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا أوعــــــــزت لــكــبــار 
التجار الموالين لها بافتعال الأزمة 

غير المبررة.
وأفاد عدد من سكان العاصمة 
«الشرق الأوســط»  بأنهم جابوا  لـ
أسواق ومحال بيع المواد الغذائية 
لشراء ما يحتاجونه لكنهم صدموا 
بذلك الارتفاع الكبير لأسعار المواد 
الــضــروريــة كالقمح  الاستهلاكية 
والــســكــر والــزيــت والأرز وغيرها، 

في كل المحال التي زاروها.
وأشاروا إلى أن المواد المعقمة 
والمــطــهــرة والــكــمــامــات والــقــفــازات 
الـــتـــي تــقــي مـــن مــخــاطــر الإصـــابـــة 
«كــورونــا»، ارتفعت هي الأخــرى  بـــ
وبـــصـــورة مــفــاجــئــة إلــــى أضــغــاف 
عما كانت عليه في السابق، كما 
قـــادة الجماعة الانقلابية  اتهموا 
بأنهم يقفون وراء اختفاء المخزون 
الكبير من مواد التعقيم والمطهرات 

والكمامات، وارتفاع أسعارها إلى 
نحو ٣٠٠ في المائة.

الـــصـــعـــيـــد، عــبــر  وعــــلــــى ذات 
«مــــاجــــد. ن. أ» وهــــو مـــوظـــف في 
القطاع الصحي فــي صنعاء، عن 
اســتــغــرابــه الــشــديــد مـــن الارتـــفـــاع 
الــــجــــنــــونــــي والمـــــفـــــاجـــــئ لأســــعــــار 
المـــعـــقـــمـــات والـــكـــمـــامـــات بــمــنــاطــق 

متفرقة من العاصمة.
«الــشــرق الأوســـط»  وأوضـــح لـــ
أن أســـعـــار الــديــتــول المــطــهــر سعة 
خمسة لترات كانت قبل تاريخ ٢٥ 
مارس (آذار) بـ٧ آلاف ريال، لكنها 
ارتفعت خلال أسبوع لتصبح بـ٢٥ 
ألف ريال، كما كان سعر الإسبرت 
بستة ٦ آلاف ريـــال، وأصــبــح بـــ٢٣ 
ألــف ريـــال، فــي وقــت كــان الكرتون 
الواحد  من الكمامات بـ١٥٠٠ ريال، 
قبل أن يصبح بأكثر مــن ٢٠ ألف 
ريــــــال، إذ وصـــلـــت قــيــمــة الــكــمــامــة 
الــواحــدة إلــى ٤٠٠ ريـــال، (الـــدولار 

حوالي ٦٠٠ ريال).
ويــــــؤكــــــد المــــــوظــــــف الـــصـــحـــي 
الــذي طلب عــدم التصريح باسمه 

لاعـــــتـــــبـــــارات الـــــخـــــوف مـــــن بــطــش 
الجماعة الحوثية أن سعر معقم 
الكلوروكس من الحجم الكبير قفز 
من ١٤٠٠ ريال إلى ١٩٠٠ في معظم 
المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة، بــيــنــمــا وصــل 
ســعــره فــي محافظات أخـــرى مثل 
إب وذمــار، حد علمه، إلــى حوالي 

٢٢٥٠ ريالا.
وبالتوازي مع ارتفاع أسعار 
المــــواد الــوقــائــيــة، ارتــفــعــت أســعــار 
الــســلــع الــغــذائــيــة بــصــنــعــاء، حيث 
وصــلــت أســعــار بــعــض تــلــك المـــواد 
إلى أرقــام كبيرة وصفها كثيرون 

«المفزعة والخيالية». بـ
وتـــقـــول أم ســـامـــي المــجــيــدي، 
وتقطن في حي في صنعاء، إنها 
لاحظت خلال الأيام الأخيرة، زيادة 
يــومــيــة فــي أســعــار الــســلــع والمـــواد 
الــغــذائــيــة الــضــروريــة، مــؤكــدة في 
«الشرق الأوسط»  سياق حديثها لـ
الـــواحـــد زاد في  الــبــيــض  أن طــبــق 

قيمته ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ريال.
 وأوضـــــحـــــت أن ســـعـــر عــلــبــة 
الـــصـــغـــيـــرة ١٠٠ ريــــــال،  الـــجـــبـــنـــة 

والــكــيــلــو الــســكــر زاد فــــوق ســعــره 
مبلغ ١٥٠ ريالا، بينما زادت قيمة 
الـــجـــودة ٢٠٠  الــكــيــلــو الأرز عــــادي 
ريــــال، كــمــا زادت قيمة علبة زيــت 
الطبخ الصغيرة مبلغ ٢٥٠ ريالا، 
فـــي حـــين ارتــفــعــت أســـعـــار الألــبــان 
والمعلبات والمياه المعدنية وغيرها 
مــن المـــواد الــضــروريــة الأخـــرى إلى 
الــــضــــعــــف عــــمــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــي 

السابق.
إلى ذلك أكد صاحب بقالة في 
أحد أحياء شارع الرقاص الأرقام 
الــتــي ذكــرتــهــا أم ســامــي مــن حيث 
زيـــادة أســعــار السلع، وأضـــاف أن 
المــنــاديــل الــورقــيــة وحــدهــا زاد في 
سعر العلبة من الحجم الكبير بين 

٣٠٠ - ٥٠٠ ريال.
وفي ذات السياق، فوجئ عدد 
من الأســواق اليمنية، قبل خمسة 
أيـــام، بــارتــفــاع قياسي فــي أسعار 
السكر، الذي قفز سعره من ١٤ ألف 
ريال للكيس سعة ٥٠ كيلوغراما، 
ألـــــف ريـــــال،  بــــين ١٨ و٢٠  إلـــــى مــــا 
وهو ما شكل صدمة للمستهلكين 

ومصانع الحلويات.
وأرجـــع عــامــل بمركز تجاري 
فــي صــنــعــاء، الأســبــاب الــتــي تقف 
وراء ارتـــفـــاع الأســــعــــار، إلــــى أنــهــا 
النهب  نــتــائــج طبيعية لعمليات 
والابتزاز التي قام بها الحوثيون 
بحق كــبــار الــتــجــار والمــســتــورديــن 
في نقاط التفتيش وفرضهم مبالغ 
ضخمة على الحاويات والناقلات 
التي تحمل بضائع مستوردة من 
الـــخـــارج، مــا ضــاعــف مــن تكاليف 

البضائع، وكذا ارتفاع أسعارها.
وقــــــــال الــــعــــامــــل، الــــــــذي طــلــب 
عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه: «حــــتــــى بــعــض 
الـــتـــجـــار صـــراحـــة لا يــمــكــنــنــا هنا 
أن نــجــردهــم مـــن المــســؤولــيــة أبـــدا 
كونهم استغلوا تخوف الناس من 
(كــورونــا) ورفــعــوا أســعــار السلع، 
بمباركة من سلطات الميليشيات 
الـــذي يعاني  الــوقــت  الحوثية فــي 
فيه الموظفون من انقطاع رواتبهم 

منذ عدة أعوام».
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، بــــرزت 
مــــــخــــــاوف عــــــــدة لــــــــدى الـــيـــمـــنـــيـــين 

بمناطق نفوذ الجماعة، من أزمة 
غـــذاء تــجــتــاح مــدنــهــم، خــاصــة مع 
التداعيات الناجمة عــن إجـــراءات 
الــوقــايــة مــن «كـــورونـــا» بــمــا فيها 
إغــــــلاق المـــنـــافـــذ الــيــمــنــيــة جــزئــيــاً، 
نـــاهـــيـــك عــــن مــــخــــاوف مــــن إغــــلاق 

الأسواق والمحلات التجارية.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
صنعاء إن الارتفاع الأخير لأسعار 
المواد الغذائية ومواد التعقيم، أثار 
قلقا كبيرا لدى سكان العاصمة من 
انعدامها، الأمر الذي حدا بكثيرين 
منهم للخروج للأسواق وشراء ما 

أمكن منها.
وبـــمـــقـــابـــل ارتــــفــــاع الأســــعــــار، 
المــحــلــيــة  المــــــصــــــادر  كـــشـــفـــت ذات 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــن اخــتــفــاء  لـــ
كميات كبيرة من الدقيق الأبيض 
مــن أســـواق صنعاء، بحجة نــزول 
تــســعــيــرة جـــديـــدة لــلأصــنــاف، في 
مــبــرر مفضوح وابــتــزاز متواصل 
مــــــن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين 

والتجار بمناطق سيطرتها.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 

المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة تــشــهــد كــــل يـــوم 
ارتفاعاً جديداً، دون أي إجــراءات 
حوثية متخذة لوقف ذلــك العبث 
والاستغلال، حيث ارتفعت مؤخرا 
الأصـــــــوات بـــاتـــهـــام  المــيــلــيــشــيــات، 
بــالــتــواطــؤ مــع مــا يــبــدو استغلالا 
من جانب التجار لمخاوف وصول 
«كورونا» إلى اليمن، ومساعيهم 

لافتعال أزمة غذاء بالتوازي.
ويــتــهــم الــســكــان فـــي صــنــعــاء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــأنـــهـــا أطـــلـــقـــت يــد 
التجار بمناطق بسطتها لفرض 
الأسعار مهما كانت مرتفعة، في 
مــقــابــل دفـــع الإتــــــاوات المـــقـــررة من 
الجماعة والتي تدفع على أشكال 

متعددة وتحت مبررات متنوعة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أفــــاد 
ســــكــــان فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
بــــــأن أســــعــــارالــــخــــضــــار والـــفـــواكـــه 
فـــي صــنــعــاء شــهــدت هـــي الأخـــرى 
ارتــفــاعــاً كبيراً، نتيجة الجبايات 
الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
المــزارعــين والــتــجــار والمــســتــورديــن 

والباعة بالتجزئة والجملة.



الرياض: صالح الزيد

بــعــد أن ســجــلــت الــســعــوديــة، 
(الـــثـــلاثـــاء)، نسبة  أول مـــن أمـــس 
حــــــــالات الــــتــــعــــافــــي مـــــن فــــيــــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» (كـــوفـــيـــد – 
المــائــة؛ ارتفعت، أمس  ١٩) ١٠ في 
(الأربــــــعــــــاء)، لــتــصــل إلــــى ١٥ في 
المـــــائـــــة، بـــعـــد تــســجــيــل ٩٩ حــالــة 
تـــعـــافٍ، فــي الــوقــت الــــذي سجلت 
فيه ١٥٧ إصابة جديدة جميعهم 
كــانــوا فــي المحاجر الصحية قبل 
ظــهــور الأعـــــراض جــــراء «كــورونــا 
المستجد»، في وقت ناشد فيه أمير 
الــكــويــت، الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الصباح، مواطني ومقيمي بلاده 
«البقاء بالمنازل وعــدم التجمع»، 
فـــــي ســـبـــيـــل الــــتــــصــــدي لانـــتـــشـــار 

لفيروس.

١٥٧ حالة جديدة

وخــــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
أمس، أعلن الدكتور محمد العبد 
الــعــالــي، المــتــحــدث بــاســم الصحة 
الــســعــوديــة، تــســجــيــل ١٥٧ حــالــة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا 
الــجــديــد» (كــوفــيــد - ١٩)، ليكون 
إجــمــالــي حـــــالات الإصـــابـــة ١٧٢٠ 
حالة، و٦ وفيات، ليكون إجمالي 
عـــدد الــوفــيــات ١٦ حــالــة، بجانب 
تسجيل ٩٩ حــالــة تــعــافٍ، ليكون 
الــحــالات المتعافية ٢٦٤  مــجــمــوع 

حالة.
وأشار المتحدث باسم الصحة 
إلى أنه من بين الحالات الجديدة، 
حــالــة مــرتــبــطــة بــالــســفــر، وكــانــت 
معزولة في الحجر الصحي منذ 
الــحــالات  بــقــيــة  وصــولــهــا، بينما 

هــــي حـــــــالات لمـــخـــالـــطـــين لـــحـــالات 
سابقة، حيث خضعت استباقياً 
لــلــحــجــر الــصــحــي، مـــؤكـــداً أن أي 
حالة مصابة يتم عزلها فوراً ويتم 

فحص المخالطين لها.
وبالتفصيل، توزعت الحالات 
الجديدة في ٩ مدن، وهي المدينة 
المــنــورة، ٧٨ حالة، ومكة المكرمة، 
٥٥ حـــالـــة، والــــريــــاض، ٧ حـــالات، 
والـــقـــطـــيـــف، ٦ حـــــــالات، وجــــــدة ٣ 
حــــــــــالات، والـــــهـــــفـــــوف ٣ حـــــــالات، 
وحــــــالــــــتــــــان فـــــــي كـــــــل مـــــــن تــــبــــوك 

والطائف، وحالة في الحناكية.

تمكين الوافدين من العودة

بــدوره، أكــد العميد سامي 
الــــــشــــــويــــــرخ المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الأمــــن الـــعـــام الـــســـعـــودي، أنــهــم 
يواصلون دراسة الطلبات التي 
تصلهم للراغبين بالتنقل، وأن 
معظم الطلبات تخالف الأنظمة 
وضــوابــط منع الــتــجــول، حيث 
الــســمــاح بالتنقل للحالات  إن 
الإنــــســــانــــيــــة والـــــطـــــارئـــــة فـــقـــط، 
مشيراً إلى أنهم تلقوا أكثر من 
٣٧ ألــــف طــلــب خــــلال الــيــومــين 
المــــــاضــــــيــــــة، ويـــــعـــــمـــــلـــــون عـــلـــى 

دراستها.
أعـــلـــنـــت وزارة  إلــــــى ذلـــــــك، 
المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية عن مبادرة تمكين 
الوافدين من العودة لبلدانهم، 
حيث قالت إنها تعمل مع عدد 
مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ذات 
الــعــلاقــة عــلــى مــبــادرة تقتضي 
بــتــمــكــين بــعــض الـــوافـــديـــن من 
الــــعــــودة إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم بــشــكــل 
استثنائي، مشيرة إلى أن هذه 

المـــبـــادة جــــاءت تــلــبــيــة لــرغــبــات 
بـــــعـــــض الــــــــوافــــــــديــــــــن فــــــــي ظـــل 
الأوضاع الراهنة التي تعيشها 

جميع دول العالم.

أمير الكويت يدعو للبقاء في المنزل

نــاشــد أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحمد الصباح المواطنين 
الــكــويــتــيــين والمــقــيــمــين الــبــقــاء في 
مـــنـــازلـــهـــم، فــــي أحــــــدث الــــنــــداءات 
الرسمية التي تستهدف التحذير 
من تفشي الفيروس، حيث ارتفع 
عدد الحالات المسجلة في الكويت، 
إلــى ٣١٧ حــالــة، بعد تسجيل ٢٨ 

إصابة مؤكدة، أمس (الأربعاء).
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الكويتية، الشيخ صباح الخالد، 
إن أمـــيـــر الــــبــــلاد «حــــريــــص عــلــى 
حماية الصحة العامة في البلاد 
ومناشدة الجميع والطلب منهم 
الالتزام بتعليمات وزارة الصحة 

بالبقاء بالمنازل وعدم التجمع».
وكان أمير الكويت قدم تبرعاً 
أمس بقيمة ٥ ملايين دينار (١٧٫٣ 
لــــدعــــم صـــنـــدوق  مـــلـــيـــون دولار) 
مــــســــاهــــمــــات مــــواجــــهــــة انـــتـــشـــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». 
وصـــــــرح وزيـــــــر شـــــــؤون الــــديــــوان 
الأميري الشيخ علي الجراح، بأن 
الأمير أمر بهذا التبرع نيابة عن 

أسرة الصباح.
الــصــحــة الكويتية،  وأعــلــنــت 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، تــســجــيــل ٢٨ 
إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع 
إجــــمــــالــــي الإصـــــــابـــــــات المــســجــلــة 
فــي الــبــلاد إلـــى ٣١٧ حــالــة. وقــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الـــوزارة 

الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه الـــســـنـــد، فــي 
أمــــــس، إن ١٤  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
إصـــابـــة دخــلــت الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
منها أربــع حــالات حرجة. وأشار 
إلـــــى أن ٩١١ حــــالــــة خــــرجــــت مــن 

الحجر الصحي.
وأعــلــن وزيــر الصحة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح، في وقت 
سابق، أمــس، شفاء سبع حالات 
جديدة مصابة بالفيروس ليصل 

مجموع المتعافين إلى ٨٠ حالة.

١٨ إصابة في عمان

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العمانية تسجيل ١٨ حالة إصابة 
«كورونا»، وبذلك يصبح  جديدة بـ
لــلــحــالات المسجلة  الــكــلّــي  الـــعـــدد 
فــي السلطنة ٢١٠ حـــالات، وعــدد 

الوفيات واحدة.
الــــــوزارة إن ٣٤ حالة  وقــالــت 
قد تماثلت للشفاء. وكانت وزارة 
الــصــحــة الــعــمــانــيــة أعـــلـــنـــت، أول 
مــن أمــس، عــن تسجيل أول حالة 
وفاة، وهي لمواطن عماني مصاب 
بـــمـــرض «كــــــورونــــــا»، ويـــبـــلـــغ مــن 

العمر ٧٢ عاماً.

البحرين

الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
الــبــحــريــنــيــة، أمــــس، أنـــه لا يوجد 
انــتــشــار لــلــفــيــروس بـــين الــعــمــالــة 
الوافدة، مهيبة بالجميع ضرورة 
اســتــقــاء المــعــلــومــات مــن المــصــادر 

الرسمية.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن الــــ٤٧ 
حـــالـــة مـــن الـــحـــالات الـــتـــي تتلقي 
الــعــلاج، والــتــي تــم الإعـــلان عنها، 

يوم أول من أمس، لعمال وافدين 
كـــــانـــــوا تـــحـــت الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الاحـــــــتـــــــرازي فـــــي ســـكـــنـــهـــم، وفـــق 
الـــشـــركـــة  مــــــع إدارة  الـــتـــنـــســـيـــق 
يــغــادروا مقر  لــهــا، ولــم  التابعين 
الحجر الصحي الاحترازي طوال 

فترة الحجر.
وبينت الوزارة أنه تم فحص 
الــعــمــال الــوافــديــن مــع نهاية مدة 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي الاحـــــــتـــــــرازي، 
وفـــــق الإجــــــــــراءات المــتــبــعــة لــلــحــد 
من انتشار الفيروس، وتبين من 
الــفــحــوصــات المختبرية أن  خــلال 
نتائج الـ٤٧ عاملاً إيجابية، وتمت 
القائمة  الـــحـــالات  إلـــى  إضــافــتــهــم 

لفيروس «كورونا».
كما تم على الفور نقلهم لمركز 
العزل والعلاج، وتخصيص مقر 
لهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة لجميع 
المخالطين لهذه الحالات، وإجراء 
الــفــحــوصــات المــخــتــبــريــة لــلــتــأكــد 
مـــن ســلامــتــهــم، ووضــعــهــم تحت 

الملاحظة.
وتـــــــقـــــــرر تـــــمـــــديـــــد إقــــامــــتــــهــــم 
بـــالـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الاحـــــتـــــرازي 
لمدة أسبوعين، حسب الإجــراءات 

الوقائية المتبعة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
البحرينية أعلنت، أمس، تسجيل 
إصــــابــــتــــين جــــديــــدتــــين بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا»، ليصل عــدد المصابين 
إلــــى ٢٤٩ حـــالـــة، مــنــهــا ٣ حـــالات 
المـــركـــزة و٢٤٦ حالة  الــعــنــايــة  فــي 

مستقرة.
بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــــدد الإجـــمـــالـــي 
المــتــعــافــيــة ٣١٦ حــالــة،  لـــلـــحـــالات 
وذلك بعد تسجيل ٢١ حالة تعافٍ 

جديدة.
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«الأبحاث والتسويق» تدعم 
{الوقف الصحي} إعلامياً وإعلانياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــأكـــــــــــيـــــــــــداً عـــــلـــــى 
بـــدعـــم وزارة  الـــتـــزامـــهـــا 
الــــصــــحــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــــتــــجــــاوز الأزمـــــــــة الـــتـــي 
يــمــر بــهــا الـــعـــالـــم جـــراء 
انتشار فيروس كورونا 
المـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، أبـــــــرمـــــــت 

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مذكرة تعاون إعلامي 
الــوقــف الصحي لمكافحة جائحة كورونا  وإعــلانــي مــع صــنــدوق 
لدعم الجهود الصحية المبذولة لمكافحة هذا الوباء العالمي ودعم 

مبادرات وزارة الصحة لمواجهة الجائحة.

متسوقون يطبقون إجراءات الوقاية داخل أحد محال التموين في مدينة جدة (واس)

«أرامكو» والشركات التابعة لها
تدعم «الوقف الصحي» بـ٢٠٠ مليون ريال

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» والـــشـــركـــات 
الــوقــف الصحي في  التابعة لها دعــم صــنــدوق 
وزارة الصحة بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال (٥٣ مليون 

دولار).
وقالت الشركة في بيان أمس إن التبرع جاء 
«استشعاراً للمسؤولية الوطنية وتماشياً مع 
الــتــي تبذلها حــكــومــة خـــادم الحرمين  الــجــهــود 
ــي فـــيـــروس كـــورونـــا 

ّ
الــشــريــفــين لمــكــافــحــة تــفــش

المــســتــجــد». كــمــا عــــدت الـــدعـــم المـــقـــدم «مــــــؤازرة 
لمـــبـــادرات وزارة الــصــحــة لمــواجــهــة هـــذه الأزمـــة 

العالمية».
وتــهــدف «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» مــن دعمها 

صندوق الوقف الصحي إلى المساهمة في دعم 
مبادرة أجهزة التنفس الصناعي لغرف العناية 
المـــركّـــزة، ومـــبـــادرة أجــهــزة تنقية الــهــواء عالية 
الــصــحــيــة، ومـــبـــادرة أدوات  الــكــفــاءة للمحاجر 

الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم الـــصـــنـــدوق أطــلــقــت 
«أرامكو السعودية» حملة تبرعات بين موظفيها 
تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة 
تبعات فيروس كورونا المستجد، بتوفير مواد 
الـــوقـــايـــة ونـــشـــرات  غــذائــيــة أســـاســـيـــة، وأدوات 

توعوية ومواد تثقيفية.
والـــتـــزمـــت الــشــركــة بـــدفـــع مــبــلــغ مــمــاثــل لما 
يقدمه الموظفون في هذه الحملة، تشجيعاً منها 

ومضاعفة لأثر تبرعهم.

وباء «كورونا» يهدد الأمن الغذائي العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت ثلاث منظمات دولية 
مكلفة بشؤون التغذية والصحة 
والتجارة من مخاطر حصول أزمة 
غذائية في العالم، مع الاضطرابات 
في سوق المنتجات الزراعية وعدم 
حصول العاملين في هذا القطاع 
عــلــى حــمــايــة كــافــيــة فــي مــواجــهــة 

فيروس كورونا المستجد.
فــي بــيــان مــشــتــرك نــــادر، نبّه 
مـــديـــرو كـــل مـــن مــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
ومنظمة التجارة العالمية، إلى أنه 

في حال قيام بعض الدول المصدرة 
لــلــحــبــوب الأســاســيــة بــالاحــتــفــاظ 
بـــمـــحـــاصـــيـــلـــهـــا خـــشـــيـــة حـــصـــول 
نــقــص أو لــخــفــض الأســـعـــار، فــإن 
دولاً أخـــرى على الضفة الأخــرى 
مـــن الــســلــســلــة الــغــذائــيــة الــعــالمــيــة 
قـــــد تـــــواجـــــه مــــخــــاطــــر الـــتـــعـــرض 
لنقص خطير. وقال مدير منظمة 
الأمــم المتحدة للأغذية والــزراعــة، 
الــصــيــنــي كــــو دونـــغـــيـــو، ومـــديـــر 
منظمة الصحة العالمية الإثيوبي، 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 
الــتــجــارة العالمية  ومــديــر منظمة 
الــبــرازيــلــي، روبــرتــو أزيــفــيــدو، إن 

«الــــغــــمــــوض حـــــول تـــوفـــر الـــغـــذاء 
يــمــكــن أن يــتــســبــب بــمــوجــة قــيــود 
على التصدير»، التي قد تتسبب 
«نــــقــــص فـــــي الـــســـوق  بـــــدورهـــــا بـــــ

العالمية».
وجاء في النص أنه بالنسبة 
إلى المنظمات الثلاث التي تعنى 
بـــــــشـــــــؤون الـــــصـــــحـــــة والــــتــــغــــذيــــة 
والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، «مـــن المــهــمّ» 
تأمين المبادلات التجارية «بهدف 
تــفــادي حــصــول نــقــص فــي المـــواد 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة»، وخـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
الـــدول الفقيرة، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

قـــــــد تــــــكــــــون روســــــــيــــــــا، أكــــبــــر 
مــصــدر عــالمــي للقمح، مستهدفة 
بهذا التحذير بعدما دافــع وزيرا 
الزراعة والاقتصاد فيها في مطلع 
الأســـبـــوع عـــن مـــشـــروع لــلــحــد من 
الــصــادرات الروسية من الحبوب 
لتصل إلى سبعة ملايين طن بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، 
كــمــا أعــلــنــت لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة 
بـــــرس عـــــدة مـــكـــاتـــب وســــاطــــة فــي 

سوق القمح الأوروبية.
وفي انتظار موافقة الحكومة 
على هــذا الاقــتــراح، قــررت روسيا 
بـــيـــع مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــقـــمـــح مــن 

مخزونها الاحتياطي الخاص في 
الــســوق المحلية للحد مــن ارتفاع 
الأسعار الداخلية، كما أفاد مكتب 
«إغـــريـــتـــل» صـــبـــاح أمـــــس. ويـــرى 
خــبــراء فــي منظمة الأمـــم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) أن «القيود 
على التصدير» تــؤدي في بعض 
الأحـــيـــان إلـــى مــجــاعــة فــي الضفة 

الأخرى من العالم.
وعــــبّــــرت المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الثلاث أيضاً عن قلقها من عوامل 
أخــــرى تــهــدد الــســلــســلــة الــغــذائــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة. وأشـــــــــــارت خــصــوصــاً 
إلــــــى «تــــبــــاطــــؤ حــــركــــة الـــعـــامـــلـــين 

فـــي قــطــاعــي الــــزراعــــة والــــغــــذاء»، 
مــمــا يتسبب بــعــرقــلــة الــكــثــيــر من 
الــــزراعــــات الــغــربــيــة. ومــــع إغـــلاق 
الــحــدود بسبب فــيــروس كــورونــا 
المستجد، تجد نفسها في الوقت 
الــيــد العاملة  نفسه تعتمد عــلــى 
من الخارج، مثل العمال من دول 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، والعمال من دول المغرب 
الـــعـــربـــي لــحــصــد مــحــاصــيــل فــي 
إسبانيا، أو العمال الزراعيين من 
أوروبا الشرقية الذين يعملون في 

حقول ألمانيا.
ومن العناصر الأخرى المثيرة 

لــلــقــلــق، أشـــــارت المــنــظــمــات أيــضــاً 
إلى حصول «تأخر على الحدود 
لحاويات» البضائع، مما يؤدي 
إلى «هدر المنتجات القابلة للتلف 
وزيـــــادة الــتــبــذيــر الـــغـــذائـــي». كما 
أشــــــارت المــنــظــمــات إلــــى الــحــاجــة 
إلى «حماية» الموظفين في قطاع 
الإنـــتـــاج الــغــذائــي والــعــامــلــين في 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة لــلأغــذيــة 
الـــزراعـــيـــة، وأيـــضـــاً الــعــامــلــين في 
التوزيع بهدف «التقليل من تفشي 
الفيروس في القطاع»، و«الحفاظ 
على سلاسل الإمدادات الغذائية».

وأضـــــــاف مــــديــــرو المــنــظــمــات 

الــــثــــلاث: «عـــنـــدمـــا تـــكـــون المــســألــة 
حــــــمــــــايــــــة الــــــصــــــحــــــة ورفــــــاهــــــيــــــة 
المـــواطـــنـــين، يــنــبــغــي عــلــى الــــدول 
ضمان ألا تتسبب مجمل التدابير 
التجارية باضطرابات في سلاسل 
الإمـــــدادات الــغــذائــيــة». وأكــــدوا أن 
«في فترات كهذه، يصبح التعاون 

الدولي ضرورياً».
وخـــتـــمـــوا بــــالــــقــــول: «عــلــيــنــا 
ضمان ألا يــؤدي تصدينا لوباء 
(كوفيد - ١٩). بطريقة لا إراديــة، 
إلــى نقص غير مــبــرر للمنتجات 
الأساسية ويفاقم الجوع وسوء 

التغذية».

أزمة «كورونا» والعلاقات الدولية:
أسئلة مفتوحة وافتراضات مؤقتة

فولكر بيرتس *

لقد أثرت كل أزمة مر بها العالم حتى الآن على 
النظام الدولي، وهياكله، وقــواعــده، ومؤسساته. 
ليس من الضروري العودة إلى الحروب العالمية، 
وما تلاها من تأسيس لعصبة الأمم ومنظمة الأمم 
المتحدة بعد ذلك، إذ إنه في القرن الحالي، وحتى 
يــومــنــا هـــذا، فـــإن اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ غــيــرت الــقــانــون الــدولــي ومــمــارســات الـــدول 
في التعامل مع الجهات الفاعلة التي لا تتبع دولاً 
بعينها. ومع الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، تم تحويل 
«مجموعة العشرين» من نادٍ لوزراء المالية إلى هيئة 
من الرؤساء الذين لعبوا دوراً توجيهياً ناعماً في 
إثـــارة للجدل فــي السياسة  المــجــالات الأقـــل  بعض 

الدولية.
من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات محددة 
بــشــأن الــوقــت الـــذي أعــقــب أزمـــة «كـــورونـــا». فــقــد تم 
استخدام العبارة الشائعة التي تقول: «لن يكون أي 
شــيء كما كــان مــرة أخـــرى»، ويــجــري ذكــرهــا بشكل 
متكرر، لكنها غالباً ما تكون خاطئة. ومن المنطقي أن 
نسأل ما الذي يمكن أن يتغير في السياسة الدولية 
مع و«ما بعد كورونا». في المرحلة الحالية لا يمكننا 

النظر إلى الإجابات سوى كافتراضات.
مـــن المــحــتــمــل، أن تـــــؤدي أزمـــــة «كــــورونــــا» إلــى 
«فصل» الصين،  مضاعفة جهود الولايات المتحدة لـ
الــعــولمــة. لكن  إلــغــاء  وبالتالي تعزيز الاتــجــاه نحو 
في مجالات معينة من العلاقات الدولية، يمكن أن 
تظهر أشــكــال جــديــدة مــن العولمة أيــضــاً، ومــن غير 
المــحــتــمــل أن تـــكـــون هـــنـــاك صـــــورة شــامــلــة مــوحــدة 
للتأثير الجيوسياسي للأزمة، وما ينتج عنها من 
الــدول،  تــطــورات في النظام العالمي والتنافس بين 
سواء الصراعات أو التعاون. سيظل شكل العالم بعد 
الوباء خاضعاً للإرادة السياسية والقيادة، وقدرة 

الجهات الفاعلة الدولية على التعاون.
هــــل ســيــحــد الـــــوبـــــاء، حــســبــمــا يـــوحـــي بــعــض 
الــتــعــاون متعدد الأطــــراف، ويضعف  المعلقين، مــن 
النظام الدولي القائم على القواعد؟ لقد ردت معظم 
الــدول بالفعل بشكل مبدئي من جانب واحــد على 
الأزمة، وقد تستمر في ذلك. وبما أن الأزمة قد أكدت 
أيــضــاً على الــحــاجــة إلــى تــعــاون فــعــال وعــالمــي، من 
المرجح أن تكون التطورات غير متسقة ومتناقضة 
أكثر من كونها نمطاً ثابتاً. حتى القادة القوميون 
لا يــجــادلــون فــي أهمية «منظمة الصحة العالمية» 
(WHO)، أو في أهمية التعاون في تبادل المعلومات 
أو الــبــحــث عـــن الــلــقــاحــات. لـــذلـــك، مـــن المــتــصــور أن 
تولي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المزيد من 
الاهتمام للنظم الصحية والرعاية الصحية العامة 
«منظمة  فــي المستقبل، وأن يصحب ذلــك تعزيز لـ
الصحة العالمية»، وسن قواعد أكثر إلزاماً، وإيجاد 
المزيد من الموارد. بعد كل شيء، أن الأنظمة الصحية 
الضعيفة في بعض البلدان تشكل تهديداً واضحاً 

للآخرين.
يبدو من الصعب، توقع مبادرات سريعة لتعزيز 
التعاون متعدد الأطراف من قبل «مجموعة السبع» 
أو «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن». مـــع ذلــــك، قـــد يــكــون من 
الأسهل وضع الموضوعات التي تتعامل مع الصحة 
العامة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، حتى 
دون ربطها بقضايا الأمن الكلاسيكية. ولا ينبغي 
أن يكون هناك شك في أن الصحة العالمية ترتبط 

مباشرة بالسلام والأمن الدوليين.
هل سيكون لأزمة «كورونا» تأثير على صراعات 
الــقــوى الــعــظــمــى، لا سيما الــتــنــافــس بــين الــولايــات 
المتحدة والصين - وهو التنافس الذي وصفته سابقاً 
بأنه النموذج الإرشادي الجديد للسياسة الدولية؟ 
من الوارد ألا يخفف الوباء من مثل هذه التنافسات، 
ومن المرجح أن يسير التعاون والصراع المفتوح بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين،  الــقــوى العظمى، وبــين 
على وجه الخصوص، جنباً إلى جنب، بدلاً من أن 

يكون أنماطاً منفصلة تماماً للسياسة الدولية.
الــنــزاع الآيديولوجي  ويمكننا أن نفترض أن 
بــين الــصــين والــــدول الــغــربــيــة سيصبح أكــثــر حــدة، 
فقد يتعلق ذلك في جوهره بالمنافسة بين الأنظمة 
الحكومية المختلفة، وعلاقة الدولة والمجتمع. فبعد 
الــوبــاء،  الــبــدايــة لإخفائها  تعرضها لانــتــقــادات فــي 
تـــقـــدم الـــصـــين الآن نــظــامــهــا الــتــســلــطــي بــاعــتــبــاره 
النموذج الأكثر ملاءمة للتعامل مع مثل هذه الأزمات 

مقارنة بأسلوب تعامل الدول الديمقراطية في وقت 
الأزمات. كما تكتسب الصين «قوة ناعمة» من خلال 
إرســالــهــا شــحــنــات المـــســـاعـــدات إلـــى إيــطــالــيــا وإلـــى 
الــدول المتضررة بشدة. وعلى النقيض  غيرها من 
من ذلك، قلصت الولايات المتحدة من صورتها كقوة 
عظمى حميدة. فواشنطن لم تحاول حتى استخدام 
نفوذها في التنسيق لحملات دولية لمواجهة تفشى 
الوباء. وبدلاً من ذلك، تعامل الرئيس ترمب مع بلاده 
بــصــورة مــنــفــردة، وحــــاول شـــراء شــركــة صيدلانية 
«الولايات المتحدة  ألمانية بهدف تأمين إنتاج لقاح لـ
فـــقـــط»، بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــض تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 

أحادية الجانب على إيران مؤقتاً على الأقل.
هــل سيساعد الــفــيــروس فــي احــتــواء الــحــروب 
والحروب الأهلية؟ في الأغلب لا، إذ إن البلدان التي 
تشهد صراعات عنيفة مستمرة، ونسبة عالية من 
الــفــئــات الــســكــانــيــة الضعيفة ســتــتــضــرر بــشــدة من 
الـــوبـــاء. وفـــي أســــوأ الأحــــــوال، ســيــتــم رســـم خطوط 
الصراع الداخلي في الدول شديدة الانقسام بشكل 
أكثر حدة. ولم يلق نداء الأمين العام للأمم المتحدة، 
«وضع نهاية للنزاع المسلح»،  أنطونيو غوتيريش، لـ
والتركيز على محاربة فيروس «COVID-١٩»، أو 
فــيــروس «كـــورونـــا»، اســتــجــابــة إيــجــابــيــة ســـوى في 
الفلبين فقط. وفــي المقابل، لم تكن هناك استجابة 
فــي ليبيا والــيــمــن وشــمــال غــربــي ســـوريـــا، وكــذلــك 
تنظيم «داعش»، و«بوكو حرام»، فيما تواصل كوريا 

الشمالية اختبار الصواريخ.
ومـــــن المــحــتــمــل أيـــضـــاً أن يـــظـــل تـــأثـــيـــر الـــوبـــاء 
الــقــوة الإقليمية ضئيلاً. ومــع ذلــك،  على صــراعــات 
يمكن للحكومات التي تتمتع بقدر من الإحساس 
بــالمــســؤولــيــة أن تــســتــخــدم الــوضــع الــحــالــي لوضع 
الثقة. هكذا أرسلت الإمــارات العربية  تدابير لبناء 
المتحدة والكويت شحنات مساعدات إلى إيران. وفي 
هذا الإطار، قال لي مسؤول إماراتي رفيع المستوى، 
إنها ليس لمرة واحدة: «لقد ساعدنا إيران من قبل في 
حالات الطوارئ؛ ومن المؤكد أن إيران ستفعل الشيء 
نفسه بالنسبة لنا. لكننا لم نتمكن من ترجمة هذه 

الإجراءات إلى مصالحة سياسية».
من المرجح أن يكرس المجتمع الدولي ككل وقتاً 
واهــتــمــامــاً أقـــل لــدبــلــومــاســيــة الأزمـــــات، أو الجهود 
المبذولة لحل النزاعات. ومن الواضح أن الأمر كذلك 
اليوم، حيث يعتبر الوباء القضية الأكثر إلحاحاً، 
ولكن مــن المحتمل أيضاً أن يكون الأمــر كذلك بعد 
ذلــك عندما تحاول الحكومات التعامل مع عواقب 
الأزمـــة والــركــود. وفــي الــوقــت نفسه، مــن المــرجــح أن 
تنزلق العديد من الدول الفقيرة والضعيفة بالفعل 
إلى أزمات اقتصادية حتى من دون احتواء الأزمات 
المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة. ومـــن المــمــكــن أن تـــوافـــق الـــدول 
الأغنى على تخفيف ديون الدول الأكثر فقراً، ولكن 
من المحتمل أن نشهد رغبة أقل في حشد المساعدات 
لحالات الطوارئ الإنسانية، وفي إجراءات الاستقرار، 
أو لدعم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين» في مساعدة اللاجئين، أو في توفير المال 

والقوى العاملة لبعثات الأمم المتحدة.
مـــاذا عــن أوروبــــا؟ لــن تخصص واشــنــطــن، ولا 
بــكــين، الــكــثــيــر مــن الــطــاقــة لإيــجــاد حــلــول مشتركة 
للمشكلات العالمية. هنا يقع على عاتق «الاتحاد 
الأوروبي» والدول متعددة الاتجاهات ذات التفكير 
المماثل مثل كــنــدا وكــوريــا وإندونيسيا والمكسيك 
وغيرها مهمة اتخاذ المبادرة. فقد تتعاون الصين 
أو الولايات المتحدة أو روسيا حال تقدم الآخــرون 
بــمــقــتــرحــات قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق بـــشـــأن الــســيــاســات 
الصحية العالمية مثلاً، لكن من غير المحتمل أن تقود 

هذه الدول الجهود الشاملة متعددة الأطراف.
مــن المــمــكــن، وإن كـــان مــن غــيــر المــضــمــون على 
الإطـــــــلاق، أن تـــعـــزز الأزمــــــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
تماسك الاتحاد الأوروبــي وأعضائه. الأهــم من كل 
شيء، وإن حدث متأخراً، أن الاتحاد الأوروبــي قام 
بسرعة بتطبيق تدابير دعم لدوله الأعضاء الأكثر 
تأثراً بالوباء. وبالنسبة لموقفه الدولي، سيظل على 
الاتحاد الأوروبــي أن يعيد تعلم لغة القوة، حسب 
جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. لا 
يزال هذا صحيحاً، حيث يتعين على المرء أن يضيف 
إلى ذلك أن قوة أوروبا وقوة الجذب تعتمدان أيضاً 

على التضامن، خصوصاً في مثل هذه الأوقات.

* مدير «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» 

جنود إيطاليون يفرضون الحجر الإجباري في ميلانو في ٢٤ فبراير (رويترز)

أمير الكويت يشدد على البقاء في المنازل... وعمان تسجل ١٨ إصابة جديدة

٩٩ متعافياً في السعودية يرفعون الشفاء من «كورونا» إلى ١٥ ٪ 
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الفيروس يخطف برلمانياً... والإصابات تواصل ارتفاعها

 وزير الصحة الجزائري: نحتاج إلى تجربة الصين... لكننا لا نملك قوتها 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــال وزيــر الصحة الجزائري 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــن بــــــوزيــــــد إن 
بـــــــــلاده الـــــتـــــي تـــــصـــــارع فــــيــــروس 
«كورونا»، تحتاج إلى «التجربة 
الــصــيــنــيــة» لمــواجــهــتــه «غــيــر أننا 
لا نملك يقظتهم وقوتهم»، فيما 
تــوفــي الــبــرلمــانــي ورجــــل الأعــمــال 
الطيب زغيمي، متأثراً بإصابته 

بالفيروس.
وفـــــــي حـــــين تـــفـــيـــد تـــوقـــعـــات 
أطــبــاء جــزائــريــين بـــأن الإصــابــات 
بـــالـــفـــيـــروس ســتــصــل إلـــــى الألــــف 
مع بداية الأسبوع المقبل، قال بن 
بـــوزيـــد خــــلال عــــرض قــدمــه حــول 
تـــطـــور «كــــورونــــا» أمـــــام الــبــرلمــان 

الــقــطــاع  أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء): «إن 
الــصــحــي يــعــمــل بــكــل مــجــهــوداتــه 
مــــن أجــــــل مـــجـــابـــهـــة هــــــذا الــــوبــــاء 
الـــجـــديـــد عــلــى الـــبـــشـــريـــة». وذكـــر 
أن الـــصـــين «اســتــطــاعــت الــتــحــكــم 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، وتـــخـــفـــيـــض عــــدد 
الوفيات والإصابات، بعد شهرين 
من تفشيه»، مشيراً إلى أن إحصاء 
٤٤ وفاة بالفيروس (حصيلة أول 
من أمــس) «لا يعني فشل النظام 

الصحي في بلادنا».
وأكـــــد بـــن بـــوزيـــد أن الـــوبـــاء 
«انتقل بسرعة كبيرة في أوساط 
السكان، وهــذا مــا جعله خطيراً، 
المــنــزلــي هــو الحل  لــذلــك فالحجر 

الوحيد للقضاء عليه».
وبحسب وزيــر الصحة، فإن 

٢٠ فــي المــائــة فــقــط مــن المــصــابــين 
«كـــورونـــا» يــحــتــاجــون لأجــهــزة  بــــ
التنفس، وأن نحو ٥ في المائة من 
المـــصـــابـــين يــخــضــعــون لــلإنــعــاش 
حالياً. وأضــاف أن كميات كبيرة 
من الكمامات الطبية ستتسلمها 
الجزائر من الصين بين ٤ و٥ أبريل 
(نيسان) الحالي. وعن بروتوكول 
العلاج بمادة «كلوروكين»، أشار 
الوزير إلى «استخدام هذا الدواء 
فــي المستشفيات العمومية فقط 

وبمراقبة طبية صارمة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، صـــــــــرح وزيـــــــر 
الصناعة فرحات آيت علي، لوكالة 
الأنــــبــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة، أن المــجــمــع 
الــعــمــومــي «جيتكس»  الــصــنــاعــي 
المــخــتــص فـــي صــنــاعــة الأنــســجــة، 

عرض ١٥ عينة لأنسجة مختلفة 
تخص إنتاج أقنعة واقية، «وقد 
تم فحصها في مخبر مدني تابع 
لجامعة بومرداس (شــرق) وآخر 
عسكري تابع لوزارة الدفاع». وأكد 
أنــه «تمت الموافقة على ٣ نماذج 
أنـــســـجـــة، وهـــــي مـــطـــابـــقـــة تــمــامــاً 
لــلــمــعــايــيــر الــصــحــيــة الــضــروريــة 
للوقاية مــن فــيــروس (كــورونــا)». 
ومــيــزة هــذه الاقــنــعــة، حسب آيت 
أنــه «يمكن غسلها وإعــادة  علي، 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــــرات عــــــــدة». مــن 
دون أن يذكر الكمية التي سيتم 

إنتاجها.
ويــــــتــــــوقــــــع أطـــــــبـــــــاء ارتــــــفــــــاع 
بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مــع  الإصـــــابـــــات 
بــــدايــــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، قــيــاســاً 

عــلــى الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي أعـــداد 
المـــصـــابـــين والــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
وزارة الصحة في الأيام الماضية. 
وحسب آخر حصيلة؛ تم إحصاء 
٧١٦ مصاباً بالفيروس، ووفاة ٤٤ 

شخصاً.
وأعـــلـــن أمـــس مــجــمــع «ســيــم» 
الـــخـــاص لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
وفـــــــاة مـــالـــكـــه الـــبـــرلمـــانـــي الــطــيــب 
زغـــــــيـــــــمـــــــي، بـــــســـــبـــــب الإصــــــــابــــــــة 
بــالــفــيــروس. وذكــــر مــقــربــون منه 
أنــــه عــــزل نــفــســه فـــي بــيــت يملكه 
فــي أعــالــي جبل الشريعة بولاية 
الـــبـــلـــيـــدة (بـــــــؤرة الـــــوبـــــاء ومـــكـــان 
مصنعه) عندما تأكدت إصابته، 
ولمـــا اشــتــد عــلــيــه الــحــال نــقــل إلــى 

عيادته حيث توفي.

تل أبيب تربط مساعدات لغزة باستعادة جنديين

عرب الداخل يسدون القصور الإسرائيلي
«كوفيد ـ ١٩»  «غرفة طوارئ خاصة» لـ بـ

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب انــجــلاء مظاهر 
قــــصــــور عـــــديـــــدة فـــــي إجـــــــــراءات 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــحــد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــــــســــــتــــــجــــــد، أقـــــــــدمـــــــــت قــــــيــــــادة 
فلسطينيي الداخل على تشكيل 
«غـــرفـــة طــــــوارئ خـــاصـــة» تهتم 
بــــالمــــوضــــوع، وذلــــــك جــنــبــا إلـــى 
جنب مــع النشاطات القضائية 
والسياسية. وقال النائب جابر 
عساقلة، من «القائمة المشتركة»، 
إن «تحصين جــاهــزيــة مواجهة 
الـــــوبـــــاء فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
يجري بشكل بيروقراطي بطيء 
وخــطــيــر، ونــحــن لــن نــســكــت عن 

ذلك».
واعـــــــتـــــــرف مـــمـــثـــلـــو وزارة 
الــصــحــة بــهــذا التقصير وقــالــوا 
إنــــهــــم بــــــــــادروا إلــــــى فـــتـــح تــســع 
محطات فحص للمواطنين في 
عـــدة بــلــدات عــربــيــة، مــنــذ مطلع 
الأســــبــــوع، وإنـــهـــم بــــــدأوا حملة 
توعية واسعة للجمهور العربي 
ليقدم على إجراء الفحص. وكانت 
لجنة المتابعة العليا للمواطنين 
الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل، بــرئــاســة 
محمد بــركــة، واللجنة القطرية 
لرؤساء البلديات، بقيادة مضر 
يونس، قد أقامت غرفة الطوارئ 
بغية سد النواقص القائمة، إلى 
حـــين تــتــحــرك الــحــكــومــة لــلــقــيــام 
بواجبها. وبــدأت الغرفة العمل 
بـــرصـــد الأوضـــــــاع فـــي كـــل بــلــدة 
مبدية الاستعداد لتقديم كل عون، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه بــــدأت تجمع 
المعدات الضرورية لمواجهة خطر 
كورونا (كمامات وأجهزة فحص 
ووقاية)، لتوصيلها إلى المناطق 

المحتاجة.
من جهته، قدم مركز «عدالة» 
القانوني، أمس، التماسا عاجلا 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا يـــطـــالـــب مــن 
خلاله بإتاحة إجــراء فحوصات 
كـــــــورونـــــــا، ووصــــــــــول ســـــيـــــارات 
الإســــعــــاف والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
وغيرها من المتطلبات الضرورية 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي مـــــن أجــــل 
مــكــافــحــة انــتــشــار الــفــيــروس في 
القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب. 
دم الالتماس للمحكمة باسم 

ُ
وق

عدالة، وعدة هيئات أخرى مثل: 
لجنة المــتــابــعــة الــعــلــيــا، ورابــطــة 
الأطـــــــبـــــــاء الــــــعــــــرب فــــــي الـــنـــقـــب، 

ومــــنــــتــــدى الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
فـــي الــنــقــب والمــجــلــس الإقــلــيــمــي 
لــلــقــرى مــســلــوبــة الاعــــتــــراف في 
الــــنــــقــــب. وقــــالــــت المـــحـــامـــيـــة مــن 
مركز «عــدالــة»، سوسن زهــر، إن 
«الــقــصــور فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــطــبــيــة لـــلـــبـــلـــدات الـــعـــربـــيـــة فــي 
النقب فــي الأيـــام الــعــاديــة وعــدم 
تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الـــضـــروريـــة 
الأخرى التي أدت إلى صعوبات 
الـــحـــيـــاة الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تـــواجـــه 
السكان هناك، تحولت إلى خطر 
داهم خلال الأزمة الحالية وعامل 
مساعد على انتشار الفيروس».

فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، وبــــعــــد 
كــشــف معطيات وزارة الصحة 
أمـــــــس، أن عـــدد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
المصابين بفيروس كورونا بين 
المــتــديــنــين الــيــهــود (حــريــديــين)، 
وخــــاصــــة فــــي الــــقــــدس الــغــربــيــة 
ومدينة بني براك، يرتفع بفارق 
كــبــيــر عــنــه فـــي مــــدن أخـــــرى في 
الــشــرطــة لا تنجح  الـــبـــلاد، وأن 
فــــــي الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــوقــــف 
ويواصل المتدينون تجمعاتهم 
قـــررت الحكومة إنــزال  الكثيفة، 
قــــــــوة كــــــومــــــانــــــدوس عـــســـكـــريـــة 
تــلــزم المــواطــنــين بــشــروط وزارة 

الصحة.
وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قد قرر وضع وحدة كوماندوس 
الــــنــــخــــبــــة «ســـــيـــــيـــــرت مــــتــــكــــال» 
(وحـــــــدة هــيــئــة رئــــاســــة الأركــــــان 
الــــــــعــــــــامــــــــة)، وجــــــــهــــــــات أخــــــــرى 
مــــــــن شـــــعـــــبـــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
العسكرية وبضمنها الوحدات 
التكنولوجية، من أجل المساعدة 
في مواجهة كورونا. وتم تجنيد 
قــــــــوات مـــــن الاحـــــتـــــيـــــاط أيــــضــــا، 
وعـــدد مــن كــبــار الــضــبــاط. ولكن 
الجيش لم يتوقع أن يتم إرساله 
إلــى المتدينين المتزمتين، الذين 
يـــنـــظـــرون بــــعــــداء إلـــــى الــشــرطــة 

وقوات الأمن بشكل عام.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد أفــــــــادت، ظــهــر 
أمس الأربعاء، بأن عدد مرضى 
كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، بــلــغ ٥٥٩١ 
حتى الساعة ٠٨:٠٠ مــن صباح 
يـــتـــجـــاوز ٦٠٠٠ في  أمـــــس، وقــــد 
المساء. وأكدت أن هناك ٢١ حالة 
وفاة، آخرها مسنة (٩٨ عاما) من 
بئر السبع. وبلغ عدد المصابين 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي الــــقــــدس، الــتــي 
تضم عـــددا كبيرا مــن المتدينين 

٧٨١ حالة، وفــي بني بــراك ٧٣٠. 
واحتلت تل أبيب المرتبة الثالثة 

بواقع ٢٩٢ إصابة بكورونا.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ربــطــت 
أمــــــس أي مـــســـاعـــدة  إســــرائــــيــــل 
قــد تــقــدمــهــا لــدعــم جــهــود قطاع 
غـــــــزة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس 
بــمــدى الــتــقــدم الــــذي تــحــرزه في 
مــحــاولــتــهــا اســـتـــعـــادة جــنــديــين 
إســرائــيــلــيــين فــقــدا أثــنــاء الــحــرب 
التي جرت في القطاع عام ٢٠١٤.
وأعـــــــلـــــــن الـــــقـــــطـــــاع الـــفـــقـــيـــر 
الـــذي تحكمه حركة  والمــحــاصــر 
(حــــــمــــــاس) ١٢ حــــالــــة إصــــابــــة. 
وتـــخـــشـــى الـــســـلـــطـــات مـــــن عـــدم 
كفاية المنشآت الصحية المحلية 
لاحتواء الوباء في ظل وجود ٩٦ 
جهازا فقط من أجهزة التنفس 
الصناعي بالقطاع الذي يقطنه 

نحو مليوني نسمة.
وأغلقت إسرائيل وحماس 
حدود القطاع أمام حركة المرور 
غير الضرورية كإجراء احترازي 
لمـــواجـــهـــة تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء. لــكــن 
فــي ظــل المناشدة التي أطلقتها 
ســـلـــطـــات غـــــزة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة خــارجــيــة 
تبحث إسرائيل الدور الذي يمكن 

أن تلعبه في هذا المجال.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع نفتالي 
بــيــنــيــت لــلــصــحــافــيــين «عــنــدمــا 
يكون هناك نقاش حــول المجال 
الإنساني في غزة فإن إسرائيل 
لها أيــضــا احتياجات إنسانية 
تتمثل أساسا في استعادة من 
ســقــطــوا (فــــي الـــــحـــــرب)». وكـــان 
إلــى ضابط مشاة  بينيت يشير 
ومــــجــــنــــد قــــتــــلا فـــــي حـــــــرب عــــام 
٢٠١٤ وما زالت حماس تحتفظ 

برفاتهما.
وأضـــاف: «وأعتقد أننا في 
حاجة للدخول في حوار موسع 
حـــول الــحــاجــات الإنــســانــيــة لنا 
ولــــــغــــــزة. لا يــــصــــح فــــصــــل هــــذه 
الأمور عن بعضها... وبالتأكيد 
ستكون قلوبنا مفتوحة لكثير 
من الأمور»، وفق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
ولم يتضح ما إذا كان بينيت 
يتحدث عن شرط محتمل يرتبط 
بـــتـــقـــديـــم إســــرائــــيــــل مـــســـاعـــدات 
مباشرة أو أن يكون ذلــك أيضا 
شــرطــا لــســمــاح إســـرائـــيـــل بنقل 
مــســاعــدات أخــرى عبر حدودها 

مع غزة.

«إغلاق المساجد» تفعيل «الضبطية القضائية» على المخالفين لـ

مصر تستبق ذروة انتشار «كورونا» بإجراءات جديدة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

ووليد عبد الرحمن

مع ترقب مصر لفترة «ذروة 
الانــــتــــشــــار» لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
المستجد» التي يُخشى حدوثها 
خـــلال أســـبـــوع، وفـــق الــتــقــديــرات 
الطبية الرسمية، تصاعدت أزمة 
تطبيق «الحجر الصحي» على 
المواطنين العائدين مــن الخارج 
والــــــــذيــــــــن تـــــــواصـــــــل الــــســــلــــطــــات 
إجـــلاءهـــم، ودخــــل الــبــرلمــان على 
خــط الــقــضــيــة عــبــر بــيــان عــاجــل، 
أمــس، يتهم مسؤولي الحكومة 
«الإهــمــال الجسيم» لسماحهم  بـــ
بدخول ٣٠٠ مواطن من الكويت 

دون فرض العزل الطبي عليهم.
ورغــــم تعليق مــصــر لحركة 
مــــــارس (آذار)  فــــي ١٩  الـــطـــيـــران 
المــــاضــــي، فـــإنـــهـــا تــســيــر رحــــلات 
استثنائية لنقل رعاياها في دول 
مختلفة، وتستعد كذلك لإجلاء 
ألــف من مواطنيها في الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ورفـــــض 
مــصــريــون عــائــدون مــن الكويت، 
أول من أمــس، الخضوع للحجر 
يــــــومــــــاً)، واكـــتـــفـــوا  الـــطـــبـــي (٢٨ 
بــتــوقــيــع إقـــــرار يــلــزمــهــم بــالــعــزل 

المنزلي.
ويــخــشــى مــواطــنــون ونـــواب 
وأطــــــبــــــاء، مـــــن حـــمـــل الـــعـــائـــديـــن 
لــلــفــيــروس ونــقــلــه بــشــكــل أوســـع، 
وتـــــأمـــــل الــــســــلــــطــــات بـــاســـتـــقـــرار 
مــعــدلات التفشي عــنــد حــدودهــا 
الراهنة التي سجلت حتى مساء 
أول من أمــس، ٧١٠ حــالات منهم 

١٥٧ حالة تعافي، و٤٦ وفاة.
وتــــقــــدم الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي 
عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد كــــــمــــــال، أمــــــس، 
بـــبـــيـــان وطــــلــــب إحــــاطــــة عـــاجـــل، 
الـــحـــكـــومـــة ووزراء  إلـــــى رئـــيـــس 
الصحة والداخلية والنقل، بشأن 
العائدين من الكويت، داعياً إلى 
«تحقيق علني عادل لمحاسبة كل 
المــقــصــريــن والمــســؤولــين عــن هــذا 
الإهــمــال الجسيم (الــســمــاح لهم 

بعدم الخضوع للعزل)».
ودفـــــعـــــت تــــداعــــيــــات الأزمــــــة 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الــــحــــكــــومــــة 
المـــــســـــتـــــشـــــار نــــــــــــادر ســـــعـــــد إلـــــى 

الـــتـــأكـــيـــد، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
عــلــى أن «الــفــحــوصــات المــبــدئــيــة 
للعائدين أثبتت سلامتهم، غير 
أنهم رفضوا الخضوع للحجر»، 
وشدد على أنه «لن يتم السماح 
لأي شــخــص يــرغــب فـــي الــعــودة 
باستقلال الطائرة، قبل التوقيع 
على إقرار ملزم قانوناً بالخضوع 
للعزل والحجر الطبي في المكان 
الذي تقرره وزارة الصحة وعلى 
نفقة العائدين مع تدخل الحكومة 

لتخفيض التكلفة».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الإجـــــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة بــمــواجــهــة 
كورونا، ترأس الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
اجتماع مجلس المحافظين، أمس، 
مــــن خـــــلال الــفــيــديــوكــونــفــرنــس، 
وأفاد بيان رسمي، بأن مدبولي 

راجـــــع خــــلال الاجـــتـــمـــاع «مــوقــف 
المستلزمات الطبية بالمستشفيات 
بــكــل مــحــافــظــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
هــنــاك خــطــة (إذا اســتــلــزم الأمـــر) 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــا لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
خدمات المُستشفيات الجامعية 
في استقبال المرضى، ضمن خطة 

مكافحة فيروس كورونا.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــخـــفـــيـــف 
الأعـــــــبـــــــاء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أعـــلـــن 
مدبولي «صرف ٣٫٨ مليار جنيه 
من مستحقات شركات المقاولات 
لـــدى الــحــكــومــة حــتــى يــتــم ســداد 

مستحقات العمال».
بدوره التقى وزير الطيران، 
محمد منار عنبة، مساء أول من 
أمس، مع عدد من رؤساء مجالس 
إدارات وممثلي شركات الطيران 
«بــــحــــث  الـــــخـــــاصـــــة المـــــصـــــريـــــة لـــــ

ومـــــنـــــاقـــــشـــــة أوضـــــــــــــاع شـــــركـــــات 
الطيران الخاصة وكذا تداعيات 
أزمة (فيروس كورونا) وتأثيرها 
على قطاع الطيران الخاص في 
ظل تعليق الرحلات الجوية من 

وإلى مصر». 
دفــــــعــــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الأوقــــــــــاف، وهـــــي المــــســــؤولــــة عــن 
المساجد، ببعض مفتشيها ممن 
يحملون «الضبطية القضائية» 
لإحكام سيطرتها على المساجد 
لــتــنــفــيــذ «قــــــرارات غــلــق المــســاجــد 
في ربوع البلاد غلقاً تاماً مؤقتاً 
فــــي ظــــل الــــظــــرف الـــــراهـــــن». كــمــا 
قررت الوزارة «صرف مكافأة لكل 
مــفــتــش يــضــبــط مــخــالــفــة تتعلق 
بعدم إغلاق المساجد»، وذلك عقب 
إحــالــة مــســؤول بمديرية أوقــاف 
شمال سيناء للتقاعد، لمخالفته 

تــعــلــيــمــات «الأوقــــــاف» بالسماح 
بالصلاة في أحد المساجد.

ومـــــددت «الأوقـــــــاف» مــؤخــراً 
«تعليق إقامة  قــرارهــا السابق بـ
الـــجـــمـــع والــــجــــمــــاعــــات، وإغـــــلاق 
جــــمــــيــــع المــــــســــــاجــــــد والـــــــــزوايـــــــــا 
والمـــصـــلـــيـــات». وقــــال مــصــدر في 
«الــشــرق الأوســـط»،  «الأوقـــــاف» لـــ
إن «الــــوزارة ســوف تُنهي خدمة 
كُــــل مـــن يــخــالــف تــعــلــيــمــات غلق 
المــســاجــد عــلــى الـــفـــور، والــــــوزارة 

جادة في هذا الأمر».
وأكد وزير الأوقاف، الدكتور 
محمد مختار جمعة، أمـــس، أن 
الــــوزارة،  «مــن يخالف تعليمات 
يـــحـــاول فــتــح أي مــســجــد في  أو 
إلــــــى زعـــزعـــة  يــــهــــدف  أي وقــــــــت، 
اســـــتـــــقـــــرار المــــجــــتــــمــــع فــــــي وقــــت 
عصيب، بتعريض أمن المجتمع 
الصحي للخطر، ولا مكان له في 
(الأوقاف) صغر شأنه أو كبر، ولا 
مجال له في الخطاب الديني... 
كما يجب محاسبته قانونياً على 
تعريض الأمن الصحي للمجتمع 

للخطر».
وتـــدفـــع «الأوقــــــــاف» ببعض 
مــــفــــتــــشــــيــــهــــا مــــــمــــــن يــــحــــمــــلــــون 
«الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة» لإحــكــام 
المــســاجــد، وعــدم  سيطرتها على 
استغلالها في ظل أزمة فيروس 
«كـــــــورونـــــــا». وقـــــــال المــــصــــدر فــي 
«الأوقـــاف»، إن «منح (الضبطية 
القضائية) لمفتشي (الأوقاف) أمر 
مهم، لتمكينهم من مراقبة إغلاق 
المساجد خلال هذه الفترة المهمة، 
التي تضع فيها الدولة المصرية 
إجــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة شــــديــــدة 

لمواجهة انتشار الفيروس».
ووفـــــــــــــــــــق مـــــــــراقـــــــــبـــــــــين فــــــــإن 
«(الضبطية القضائية) الممنوحة 
لعدد من الموظفين الرسميين في 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة، فــــي مـــجـــالات 
مــعــيــنــة تــتــلــخــص، طــبــقــاً لــلــمــادة 
قـــــانـــــون الإجــــــــــراءات  (١٢٤) مـــــن 
الجنائية، فــي ضبط المخالفات 
بأنفسهم، ومن ثم ينتهي دورهم 
بإحالة هذه المخالفات والمحاضر 
التي حرروها إلى جهات عملهم، 
والــــتــــي بـــــدورهـــــا، تــحــيــلــهــا إلـــى 

النيابة العامة للتحقيق فيها».

ميدان التحرير بالقاهرة المكتظ عادة خلا من الضجيج ظهر أمس (رويترز)

الأحياء الشعبية في المغرب تصعّب مهمة «الحجر الصحي»
الرباط: لطيفة العروسني

مــنــذ دخـــــول حـــالـــة الـــطـــوارئ 
فــــي المــــغــــرب حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ قــبــل 
أسبوعين، لوحظ أن التزام المغاربة 
بـــإجـــراءات الحجر الصحي التي 
تفرض تجنب مــغــادرة المــنــازل إلا 
للضرورة، تختلف حسب الأحياء. 
فبينما يسود الهدوء الأحياء التي 
تقطنها الطبقة الوسطى والأحياء 
الــراقــيــة، فــإن الــوضــع فــي الأحــيــاء 
الشعبية مختلف في معظم المدن.
وتقوم السلطات بمجهودات 
مضاعفة وتسير الشرطة دوريات 
مكثفة في الأحياء الشعبية التي 
تـــشـــهـــد كـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــة عـــالـــيـــة، 
يــصــعــب مــعــهــا فـــرض الانــضــبــاط 

عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، رغــــــم الــــــنــــــداءات 
المـــتـــكـــررة وتـــوجـــيـــهـــات الــحــمــايــة 
الصحية للحد من انتشار فيروس 

«كورونا».
وينتظر أن تفرض السلطات 
حــــزمــــا أكــــبــــر فـــــي الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
للتقليل من الازدحــام في الأحياء 
الــشــروع في صرف  الشعبية بعد 
الـــتـــعـــويـــضـــات المـــالـــيـــة لــلــعــامــلــين 
فــي الــقــطــاع غير المــنــظــم، الــذيــن لا 
يملكون بطاقة «راميد» الخاصة 
الــصــحــي، والــذيــن تقرر  بالتأمين 
منحهم دعــمــاً مــالــيــاً يــتــراوح بين 
٨٠٠ و١٢٠٠ درهــم (بــين ٨٠ و١٢٠ 
لـــلأســـرة شــهــريــا بحسب  دولارا) 

عدد الأفراد.
ويـــــعـــــود الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي 

لـــلازدحـــام الــــذي تــشــهــده الأحــيــاء 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي المـــــغـــــرب فـــــي ظــل 
حالة الطوارئ الصحية والحجر 
المنزلي إلى التداخل الموجود في 
هذه الأحياء بين المباني السكنية 
والأســـواق العشوائية، إذ يكاد لا 
يخلو أي شارع أو زقاق من محلات 
بيع الخضر والفواكه، فضلاً عن 
الباعة المتجولين الذين يبسطون 
بضاعتهم على الرصيف. وبما أن 
الــســلــطــات سمحت بــالــخــروج من 
المنزل للتبضع وشراء مستلزمات 
المعيشة اليومية، فمن الطبيعي 
أن يكثر الازدحام في تلك الأسواق 
الــعــشــوائــيــة، ويــقــول مـــراد الــرامــي 
«الشرق الأوسط»، إن  من طنجة لـ
«الــوضــع عـــادي جـــدا فــي الأحــيــاء 

الشعبية وكــأنــه لا وجـــود لحجر 
صـــحـــي»، مــضــيــفــا أن «الــســلــطــات 
لا يمكن أن تــفــرض على الجميع 
المكوث في المنزل لأن نسبة كبيرة 
من القاطنين في تلك الأحياء من 
أصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود، وهــم 
يعيشون بما يكسبونه من خلال 
الأعــمــال البسيطة اليومية كبيع 
الــخــضــر والـــفـــواكـــه، وهــــو المــجــال 
الــذي ظل على حاله بعد  الوحيد 
إعـــــلان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، وإغــــلاق 
باقي المحلات التجارية والمطاعم 
المــوجــودة بكثرة أيضا  والمــقــاهــي 

في الأحياء الشعبية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــــررت 
الــــســــلــــطــــات الـــــولائـــــيـــــة بـــمـــراكـــش 
تــقــلــيــص أوقـــــات اشــتــغــال أســـواق 

الــــقــــرب الـــنـــمـــوذجـــيـــة والأســــــــواق 
الشعبية إلى ٦ ساعات في اليوم، 
كإجراء احترازي للحد من انتشار 

فيروس «كورونا» المستجد.
وأصــــــــدر كــــريــــم قـــســـي لــحــلــو 
والــي جهة مــراكــش آسفي وعامل 
(مــحــافــظ) عــمــالــة مـــراكـــش، قـــرارا 
يقضي بــتــحــديــد أوقــــات اشتغال 
أســــــــــــــواق الـــــــقـــــــرب الــــنــــمــــوذجــــيــــة 
والأســواق الشعبية على مستوى 

محافظة مراكش.
ويــــنــــص الـــــقـــــرار عـــلـــى أنـــــه لا 
يــســمــح لــهــذه الأســـــواق المــوجــودة 
بجميع النفوذ الترابي لمحافظة 
مراكش بالاشتغال إلا من الساعة 
الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا إلـــــى الــســاعــة 

الواحدة بعد الزوال.

وشــدد الــقــرار على أن كــل من 
خالف مقتضياته سيتم منعه من 
الممارسة فورا، ناهيك من المتابعات 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــوانــين 
الــجــاري بــهــا الــعــمــل. ويــعــهــد إلــى 
السلطة المحلية والمصالح الأمنية 
ومصالح الدرك الملكي تنفيذ هذا 
الــقــرار الاستثنائي إلــى حــين رفع 

حالة الطوارئ الصحية.
وفـــي مــديــنــة الــعــيــون، كــبــرى 
المــحــافــظــات الـــصـــحـــراويـــة، جــرى 
إجـــــلاء الـــبـــاعـــة الــجــائــلــين بــســوق 
«الـــرحـــيـــبـــة»، أكــبــر ســـوق شعبية 
بــالمــديــنــة نــحــو مـــحـــلات عــصــريــة 
تــــســــتــــجــــيــــب لـــــــشـــــــروط الــــصــــحــــة 
والأمان، وذلك في إطار الإجراءات 
الــوقــائــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى الــحــد من 

تفشي فيروس «كــورونــا» إذ نقل 
باعة الخضر والفواكه والأسماك 
ومــنــتــجــات أخـــــرى، نــحــو الــســوق 
الموجودة بحي الحزام الذي يوفر 
فــضــاءات مواتية للتجار لعرض 

منتوجاتهم في شروط مثلى.
وتشكل سوق «الرحيبة» التي 
يــفــد إلــيــهــا ســكــان الــعــيــون وتــظــل 
حتى ســاعــات مــتــأخــرة مــن المساء 
متوسطة أحــيــاء شعبية، تهديدا 
لصحة الــحــي أو المــاريــن مــنــه، في 
سياق استشراء فيروس كورونا. 
وسخرت جماعة (بلدية) العيون، 
التي قامت بعملية الإجلاء بتنسيق 
مع السلطات المحلية، موارد بشرية 
ولوجيستيية مهمة لتثبيت باعة 
«الــرحــيــبــة» الــجــائــلــين فــي محلات 

جديدة. وشهدت السوق الجديدة 
حـــمـــلـــة تــطــهــيــر وتـــعـــقـــيـــم واســـعـــة 
النطاق، أســوة بمرافق وفضاءات 
عــمــومــيــة أخـــــرى بــالــعــيــون. وذكـــر 
الــــجــــمــــاعــــة أن عــمــلــيــة  مــــســــؤولــــو 
الإجـــلاء تأتي فــي سياق إجـــراءات 
الاحــتــراز التي اتخذتها السلطات 
المحلية والمنتخبون للحد من أي 
انتقال محتمل للفيروس التاجي 
تــــنــــدرج فــي  كـــمـــا  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
إطار مخطط عمل الجماعة الرامي 
إلـــى تــنــظــيــم الــقــطــاع غــيــر المهيكل 
وتحسين ظـــروف عيش الساكنة. 
إلـــى أن أســـواقـــا شعبية  وأشــــــاروا 
أخـــــرى، تــشــكــل خــطــرا عــلــى صحة 
السكان وتشوه بعدها الجمالي، 

معنية بعملية الإجلاء.

كورونا
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عمل فني بالرمال على شاطئ غزة لتشجيع أهلها على البقاء في منازلهم لمنع تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

تونس تتخوف من انتشار واسع للفيروس 
تونس: المنجي السعيداني

قارب عدد المصابين بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي تــونــس نــحــو ٤٠٠ 
حـــالـــة مــــع تــســجــيــل ١٠ وفـــيـــات، 
فيما تعيش البلاد تحت الحجر 
الــــصــــحــــي الـــــعـــــام فـــــي ظـــــل حــظــر 
الــــتــــجــــول مـــــن الــــســــادســــة مـــســـاء 
إلـــى الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، 
وسط مخاوف من انتشار واسع 

للفيروس خلال الشهر الحالي.

وفي إطار الإجــراءات أرجئت 
عـــــــودة الــــطــــلاب والـــتـــلامـــيـــذ إلـــى 
مقاعد الدراسة إثر انتهاء عطلة 
أســبــوعــين انــتــهــت فـــي ٣٠ مـــارس 
(آذار)، لتمدد العطلة في انتظار 
انفراج الوضع الصحي. فبعد أخذ 
الــولــبــانــي المدير  ورد، أعــلــن عمر 
العام للامتحانات بوزارة التربية 
الــتــونــســيــة أمــــس (الأربــــعــــاء) عن 
إلغاء اختبار البكالوريا رياضة  
الــذي كان مبرمجا يوم ١٣ أبريل 

(نيسان) الحالي والأيام الموالية، 
مــؤكــدا أن وزارة التربية تتفاعل 
مــع تــطــورات الأوضــــاع  الصحية 
في البلاد، ولا يمكنها أن تخالف 

التراتيب الحكومية.
 وبين أن تونس في وضعية 
استثنائية، ومــن غير الممكن إثر 
التمديد في الحجر الصحي العام 
في تونس لمدة أسبوعين إضافيين 
ــــــى يــــــوم ٢٠ مـــــن هــــــذا الـــشـــهـــر،  إل
المخاطرة بإجراء هذه الاختبارات 

التي تتم على المستوى الوطني. 
 وكــــانــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــامـــة 
الــثــانــوي (نــقــابــة تابعة  للتعليم 
لاتـــحـــاد الــشــغــل) قـــد أشـــــارت إلــى 
عـــدم إمــكــانــيــة تــأجــيــل امتحانات 
الــــبــــاكــــالــــوريــــا ريـــــاضـــــة، وســيــتــم 
عــوضــا عـــن ذلـــك اعــتــمــاد معدلي 
الثلاثية الأولى والثانية من هذه 

السنة.
 وخـــــــــــلافـــــــــــا لاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات 
البكالوريا رياضة، فإن استئناف 

الدروس في المؤسسات التربوية 
الـــتـــي يــؤمــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
تـــونـــســـي لـــــم يـــقـــع الـــحـــســـم فـــيـــه، 
وطـــــرحـــــت عـــــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
لإنــــهــــاء الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة الــتــي 
ثــلــثــان وبــقــي الثلث  مــضــى منها 
المــهــم فــي الــســنــة، على اعــتــبــار أن 
معدله يكون ضــارب اثنين، وهو 
ما يساعد التلاميذ على تحصيل 

معدلات أفضل.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وطـــــرحـــــت   

الــتــونــســيــة عــبــر عـــدد مــن الــلــجــان 
المختصة فــي التعليم والتربية، 
الــحــلــول مــن بينها  مجموعة مــن 
تــــأجــــيــــل امـــــتـــــحـــــانـــــات الأقـــــســـــام 
الــنــهــائــيــة (الـــســـادســـة والــتــاســعــة 
إلــى فصل  أســاســي والبكالوريا) 
الصيف، مع ملاءمة الامتحانات 
عــلــى مــســتــوى الــتــقــدم فــي إنــجــاز 
الــــدروس، وهــو اقــتــراح قــد يقابل 
بــــرفــــض نــــقــــابــــي. أمــــــا بــالــنــســبــة 
للسنوات الاعتيادية فقد تضطر 

الــتــربــيــة لاحــتــســاب معدل  وزارة 
الــثــلاثــيــة الــثــانــيــة كــمــعــدل لكامل 
الــســنــة، وهـــو اقـــتـــراح لـــم يتبلور 
بعد وقــد يجد مــن يرفضه أيضا 
نـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــلاف الـــوضـــعـــيـــات 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نــســبــة 

نجاح التلاميذ.
 ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، أكـــدت 
وزارة التربية على أهمية التعليم 
عــــــن بــــعــــد بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــلامـــيـــذ 
الفترة الحالية، وذلــك عبر  خــلال 

المنصات الافتراضية، ودعت وزارة 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال والـــديـــوان 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــلإرســـــــال الــــتــــلــــفــــازي 
الــقــنــوات التلفزيونية  والإذاعـــــي 
الــــعــــمــــومــــيــــة والـــــــخـــــــاصـــــــة، إلـــــى 
المساعدة على تمكين التلاميذ من 
مجموعة من الدروس والحصص 
التربوية عن بعد، وتدرس الوزارة 
إمكانية بعث قناة تربوية لتقديم 
دروس إســنــاد ومــراقــبــة لتجاوز 

الأزمة الحالية.
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زحمة وبكاء في شوارع دمشق بانتظار «كورونا»
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــتــوانــى مــحــطــات التلفزة  لا 
الـــرســـمـــيـــة والــــرســــائــــل الـــجـــوالـــة 
والإعـــلانـــات الطرقية عــن توجيه 
الـــــســـــوريـــــين والــــــســــــوريــــــات، إلــــى 
ضــــرورة حــمــايــة أنفسهم واتــبــاع 
الإجـــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة وأهـــمـــهـــا 
العزل المنزلي، وما اصطلح عليه 

«الحجر الصحي». بـ
لكن المشهد اليومي في شوارع 
دمــشــق، يخالف كــل التوصيات. 
وحـــمـــى الــــخــــوف مــــن «كــــورونــــا» 
مــــؤجــــلــــة لــــصــــالــــح حــــمــــى تـــأمـــين 
الحاجات الضرورية وخاصة من 
أفراد «الطبقة المعدمة» (الفقيرة)، 
الــتــي تشكل حسب إحــصــاء أكثر 
مـــن ثــمــانــين فـــي المـــائـــة مـــن عــامــة 

الشعب السوري.
ازدحـــام خانق على سيارات 
توزع الخبز الشعبي الذي تنتجه 
مخابز الحكومة. ازدحام يتمسك 
«كـــورونـــا» ويــنــشــرهــا بــــدلاً من  بــــ
إبــعــادهــا، فــي حــالــة مــن الفوضى 
لا يــوجــد مــن ينظمها. حــالــة من 
الــــحــــاجــــة المـــــاديـــــة والـــخـــدمـــاتـــيـــة 
والــســلــعــيــة فـــي ظـــل غـــيـــاب كــامــل 
للسيولة المالية الكفيلة بسد قيمة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة. وكـــان 
ســوريــون تناقلوا فيديو قصيراً 
لمعتمد خبز في ضاحية صحنايا 
قرب دمشق، يعتدي بالضرب على 
سيدة تطالب بخبزها. ولاحظت 
رجلاً في الستين من العمر، يبكي 

بعد فقدانه الأمل بأن يحصل على 
ربـــطـــة خــبــز واحــــــدة مـــن شــاحــنــة 
الخبز الكبيرة في حي قريب جداً 
مــن حــي بــاب تــومــا. كــان يصرخ: 
«أريــــد خــبــزاً! ربــطــة واحــــدة فقط. 
لا خبز لدينا في المنزل ولا قدرة 
لـــي عــلــى شـــــراء خــبــز ســيــاحــي»، 
غير مــدعــوم مــن الــحــكــومــة، تبلغ 
قــيــمــة الــربــطــة الـــواحـــدة مــنــه أحــد 
عشر ضعفاً من قيمة ربطة الخبز 

العمومي أو الحكومي.

سوق الخضراوات

في سوق الخضراوات وجوه 
بلا ملامح. أسئلة عن أسعار كل 
شــــيء مـــن غــيــر شـــــراء أي شـــيء. 
فــــي ســـــوق الـــــخـــــضـــــراوات تــســود 
امـــرأة تجمع ما  الخيبة وحــدهــا، 
يــســقــط مـــن أكـــيـــاس الـــخـــس الــتــي 
تُنقل من الشاحنة إلى محل بيع 
الخضراوات. وعندما يطلب منها 
صــاحــب الشاحنة وبــصــوت حاد 
ومرتفع التمهل حتى ينتهي من 
عــمــلــه، تشتمه وتــقــول: «اصــمــت! 
لقد فضحتني». تترك الكيس بما 
فيه من أوراق متكسرة وتمشي. 
فــي ســـوق الـــخـــضـــراوات، تشتري 
النساء ليمونة واحــدة للضرورة 
القصوى كي لا يستخدمن حامض 
ــع لأن الــــــزوج أو 

ّ
الــلــيــمــون المــصــن

بــقــرحــة فــي معدته.  الأب مــصــاب 
يــقــررن الاســتــغــنــاء عــن استعمال 
الــبــصــل فـــي الــطــهــو بــعــد وصـــول 

سعر الكيلو الواحد منه إلى ألف 
ومائتي ليرة (دولار أميركي واحد 
تقريباً)، في ســوق الخضراوات، 
تــجــادل الــنــســاء الــبــاعــة لخفض - 
قـــدر الإمـــكـــان - أســـعـــار الــبــنــدورة 
المــعــطــوبــة أو الــبــطــاطــا المــكــســرة 
أو «الــزرقــاء» أو التي اهــتــرأ جزء 
مــنــهــا، وتــجــمــع بــعــضــهــن بــقــايــا 
الخضراوات التالفة والمرمية على 

أطراف حاويات القمامة.

بيضة ورغيف

ارتــــفــــع ســـعـــر الـــبـــيـــض حــتــى 
وصـــــل إلـــــى مـــائـــة لـــيـــرة لــلــبــيــضــة 
الواحدة. في دكان البقالة الشعبي 
الـــصـــغـــيـــر، تـــشـــتـــري رهـــــف ثـــلاث 
بيضات. وجبة الغداء هي بيضة 

مــســلــوقــة لــهــا ولأخـــويـــهـــا. «مــــاذا 
عــن أمــك يــا رهـــف؟». تــقــول: «أمــي 
لا تحب البيض تأكل رغيف خبز 
مدهوناً بزيت نباتي وزعــتــر من 

النوع الشعبي».
وعـــنـــد فـــــرن الـــخـــبـــز الـــخـــاص 
بمرضى السكري، يطلب رجل في 
الــثــمــانــين مــن عــمــره خــبــزاً بمائة 
ليرة، فيصرخ الخباز في وجهه، 

قائلاً: «قف بالدور. يشتمه الرجل 
أيضاً ويقول له لو كنت أستطيع 
الانتظام في هذا الطابور الطويل 
لمــــــا طــــلــــبــــت مــــــنــــــك». بــــعــــد رجــــــاء 
وتوسل، سبعة أرغفة وكل رغيف 

أصغر من حجم الكف.
أي حماية؟ وأي حجر منزلي 
أو أي مسافة أمــان بين الشخص 
والآخـــــر؟ كــل تفصيل اضــطــراري 

يفرض أن تكون في قلب الطوابير 
والزحام المهدد لسلامتك وسلامة 

غيرك.
وبــعــد كــل إشــاعــة عــن إغــلاق 
الــطــرقــات أو حظر الــتــجــول، هرع 
بـــعـــض الــــســــوريــــين إلــــــى مــحــلات 
الـــبـــقـــالـــة الـــكـــبـــيـــرة ومـــــراكـــــز بــيــع 
الجملة لتأمين مؤنة تكفيهم فترة 
العزل. بعضهم اشترى بمائة ألف 
ليرة وأكثر. وبعضهم اشترى ما 
يقدر على شرائه من مواد اعتبرها 
أساسية كالزيت النباتي وبعض 
المعلبات. لكن ليسرا قصة أخرى، 
هي تعيل أمها وأم زوجها وثلاثة 
أبــنــاء مــن دون نــقــود فــي الــبــيــت. 
اضــطــرت لبيع ســوارهــا الذهبي 
وهو كل ما تبقى لها من ذخيرة 
لــلأيــام الــســوداء. كانت قــد سألت 
عن ثمنه قبل أسبوع وعرفت أن 
لــيــرة، لكن  ألـــف  قيمته ثــلاثــمــائــة 
الـــصـــائـــغ لـــم يــعــطــهــا ثــمــنــاً لـــه إلا 
ألــف ليرة تحت ذريعة أن  مائتي 
الجميع يحتاج سيولة وأن أحداً 
مــن الــصــيــاغ لــن يــفــرط بسيولته 
لـــيـــشـــتـــري ذهـــــبـــــاً، خــــاصــــة أنـــهـــا 
باعته قبل موعد الإغــلاق بساعة 
واحدة، أي عند الساعة الخامسة 
مساء، ذلك أن حظر التجول يبدأ 
الــســادســة مــســاء حــتــى الــســادســة 

من صباح اليوم التالي.

وجع خاص

الــخــاص  للمنظفات وجــعــهــا 

فـــي دمـــشـــق، ارتـــفـــع ســعــر الــكــلــور 
والـــكـــحـــول وكــــل مـــــواد الــتــعــقــيــم، 
مــتــرافــقــاً مــع حــالــة هــلــع لا يوجد 
من يخفف منها أو يطمئن الناس 
إلى أن هذه المواد قد تتوفر مجاناً 
أو بأسعار «محمية» فــي المنافذ 
الــرقــابــة ستلجم  الرسمية، أو أن 
جــشــع المــتــاجــريــن بــهــا. بـــين ليلة 
وضحاها ارتفعت قيمة الكمامة 
مــــن خـــمـــس وســـبـــعـــين لــــيــــرة إلـــى 
ثلاثمائة وخمسين ليرة، وعبوة 
الــــكــــحــــول مــــــن تـــســـعـــمـــائـــة لـــيـــرة 
إلــــى ألـــفـــين وخــمــســمــائــة لـــيـــرة ثم 
فقدت مــن الأســـواق رغــم الارتــفــاع 

الجنوني لأسعارها.
فـــــقـــــد كــــــثــــــيــــــرون أعــــمــــالــــهــــم 
وخــــاصــــة الـــعـــمـــال «المــــيــــاومــــون» 
(يـــعـــمـــلـــون بـــالـــيـــوم) والـــعـــامـــلات 
المـــنـــزلـــيـــات وســـائـــقـــو الـــحـــافـــلات 
الجماعية والباصات الصغيرة. 
بــعــض الــــورش تــوقــف عــن العمل 
بــصــورة نهائية خــوفــاً مــن تراكم 
الــــخــــســــارات. ومــــن اســتــمــر عمله 
ينبغي عــلــيــه الـــعـــودة إلـــى المــنــزل 
قــبــل الــســادســة مــســاء ولـــو ســيــراً 
على الأقدام بعد توقف كل وسائط 

النقل الجماعية.
إن كــانــت جــائــحــة «كــورونــا» 
نـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس مـــتـــنـــاه فــي 
الــصــغــر، فـــإن مــصــائــب متعاظمة 
الــضــخــامــة تــرخــي بثقلها يومياً 
الـــســـوريـــين، لتتحول  عــلــى حــيــاة 
الــــجــــائــــحــــة إلـــــــى كـــــارثـــــة مـــمـــتـــدة 

وقاهرة.

سوق الحميدية في دمشق القديمة (رويترز)

عزل أولى بلدات سوريا بعد وفاة امرأة فيها
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

الوباء يحرم المغتربين اللبنانيين 
من مشاركة أفراح أسرهم وأحزانها

بيروت: سناء الجاك

لا تــقــتــصــر هــمــوم الــلــبــنــانــيــين 
المغتربين على مطالبة حكومتهم 
بتأمين رحلات جوية لعودتهم إلى 
وطنهم لمواجهة تداعيات فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» المــــســــتــــجــــد. فــبــســبــب 
الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة الــنــاجــمــة عن 
أزمة المصارف في لبنان، أو بسبب 
القلق على صحتهم لوجودهم في 
مناطق؛ إما موبوءة بالفيروس أو 
تــنــعــدم فــيــهــا وســائــل الاســتــشــفــاء، 
كما في الحال في الدول الأفريقية، 
تصبح بعض هــذه الهموم طالعة 
مـــــن أحـــــــــوال خـــــاصـــــة، لا تــتــطــابــق 
ومفهوم الطوارئ، إلا أن أهميتها قد 
تشكل علامة فارقة لدى صاحبها، 
ستبقى تلازمه، تماماً كما الأحداث 
المــفــصــلــيــة خـــــلال الــــحــــرب الأهــلــيــة 

اللبنانية لمن عاشها.
ومـــصـــدر هــــذه الـــهـــمـــوم، عجز 
المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج عـــن مــواكــبــة 
الــحــزيــنــة  الـــســـعـــيـــدة أو  الأحـــــــــداث 
لأحبائهم الذين يعيشون في لبنان.
اللبنانية مهى التي تقيم في 
الــســعــوديــة، حــيــث يــعــمــل زوجــهــا، 
تــعــيــش هـــــذه الأيـــــــام فـــتـــرة قـــهـــر لــم 
تــعــرف لــهــا مــثــيــلاً، طـــوال حياتها، 
«الشرق الأوسط»، فهي  كما تقول لـ
عاجزة عن مشاركة ابنتها الوحيدة 
فـــرحـــتـــهـــا بـــاســـتـــقـــبـــال مــــولــــودهــــا 
الأول المــفــتــرض أن تــلــده خــلال هذا 
الــشــهــر. والــســبــب إقــفــال المـــطـــارات. 
تـــحـــاول مــهــى الــبــقــاء عــلــى اتــصــال 
مع ابنتها للتخفيف عنها. وتقول: 
«ابــنــتــي كــانــت متوجسة أصـــلاً من 
وضع طفلها في ظل هذه الظروف 
الصحية الحرجة، بسبب (كورونا)، 

ما يجعل دخولها المستشفى بحد 
ذاتـــه مــخــاطــرة قــد لا تــكــون حميدة 
النتائج. هذا بالإضافة إلى الخوف 
من تعقيدات قد تطرأ خلال الولادة. 
لا سيما أنها تعرضت إلى مشاكل 

صحية خلال فترة الحمل».
تــبــدو مشكلة مــهــى تافهة  قــد 
قــيــاســاً إلــــى الــخــطــر الـــــذي يشكله 
الفيروس الذي وضع الكرة الأرضية 
في حرب جرثومية لا سابق لها. لكن 
المــعــانــاة يعيشها الناس  مثل هــذه 
فــي مــنــاطــق كــثــيــرة، وهـــي مشاركة 
أســــــرهــــــم لـــحـــظـــاتـــهـــا الــــوجــــدانــــيــــة 
المفصلية، التي قد لا تكون سعيدة 
كنعمة استقبال طــفــل. فــوفــاة أحد 
أفراد العائلة يشكل بدوره مفصلاً 
اللبنانيين المقيمين  مؤلماً لعدد من 

في الخارج.
ورغم إلغاء غالبية من يودعون 
فقيداً مــراســم الــعــزاء المــعــهــودة في 
مثل هذه المناسبات، فإن موجبات 
استحالة السفر تبقى قاسية على 
مَـــــن يــعــجــز عــــن الــــوجــــود لمـــواســـاة 
أســـــرتـــــه ومــــشــــاركــــتــــهــــم مــــثــــل هــــذه 
اللحظات، إذا حان أجل أي من أفراد 

عائلته المقربين.
تـــلـــك هـــــي حــــــال أشــــــــرف الـــــذي 
يــعــيــش فــــي أســـتـــرالـــيـــا، فـــقـــد عــجــز 
عـــن وداع والــــــده الـــــذي تـــوفـــي إثــر 
أزمـــة قلبية مفاجئة فــي طرابلس، 
قبل نحو الأســبــوع. ويقول إن «ما 
يحرق قلبه هو أنه لم يرَ والده منذ 
نحو السنة. وهو عجز عن الوقوف 
إلى جانب والدته وإخوته في هذا 
الــــظــــرف الـــعـــصـــيـــب». ويـــضـــيـــف أن 
«أســـــوأ كــوابــيــســي كـــان فــكــرة وفـــاة 
أحد والــدي وأنــا بعيد. وقد تحقق 
هــذا الكابوس. ما زاد من شعوري 

بــالــغــربــة والــيــتــم. ولـــم أعــــرف كيف 
أخبر أطفالي بوفاة جدهم».

الكابوس قد يراود اللبنانيين 
المــقــيــمــين بــشــكــل مــعــكــوس. وتــقــول 
إحـــــــــدى الـــــســـــيـــــدات الـــــتـــــي تــعــيــش 
بمفردها في إحدى ضواحي بيروت 
«الشرق الأوســـط» إن «أصعب ما  لـ
يـــمـــكـــن تــخــيــلــه هــــو تـــعـــرضـــي إلـــى 
حـــادث أو أزمـــة صحية خــطــرة في 
هذه الظروف. أولادي الأربعة، يعمل 
كل منهم في دولة. ولا يستطيعون 
بـــي. ولا أستطيع تخيل  الاهــتــمــام 
مدى معاناتهم إذا ما ألمّ بي سوء 
هـــذه الأيــــام، أو إذا حــانــت لحظتي 
وأنــــــا وحــــيــــدة فــــي مـــنـــزلـــي، لأنــهــم 
لــن يــعــرفــوا. وإذا تمكنتُ من  ربــمــا 
إعلامهم، لا يستطيعون شيئاً، ما 
سيزيد من همومهم وانشغال بالهم 
عــلــيّ. وهــم فــي الأصــل يعاتبونني 
أتـــرك بيتي بعد  لــم أرضَ أن  لأنـــي 
وفاة زوجي لأعيش حيث أشاء مع 
أي منهم، أو أتنقل بينهم، بشرط أن 
لا أبقى وحيدة. لكني لم أكن أحتمل 
بــيــتــي واستقلاليتي  اقــتــلاعــي مــن 

وعاداتي بعد هذا العمر».
هــذه السيدة تعيش رعباً آخر 
فــضــلاً عــن تعرضها إلـــى انتكاسة 
صحية، وهــو الــخــروج مــن منزلها 
لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــهــا أو الحصول 
على بعض المـــال مــن آلات السحب. 
أو حـــتـــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى خـــدمـــات 
«الديليفري»، لخوفها من التعرض 
إلى السرقة بسبب إقامتها بمفردها. 
تلك السيدة عاشت الحرب اللبنانية 
بـــكـــل فـــظـــائـــعـــهـــا، ولـــطـــالمـــا غـــامـــرت 
بتحديها، إلا أنــهــا لــم تشعر بهذا 
الــرعــب حتى عندما كانت القذائف 

فوق الرؤوس، وفق قولها.

مواطنون في بيروت يلتزمون المسافة الآمنة أثناء اصطفافهم للخدمات (أ.ب)

طهران ترصد نحو ١٠ مليارات دولار للخسائر... وتحذير من «سيناريو كارثي» لتفشي الوباء

الحكومة الإيرانية تدافع عن أدائها... ووفيات الفيروس تتخطى ٣ آلاف
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي نــهــايــة ســــادس أســـبـــوع مـــن تفشي 
الـــــوبـــــاء فــــي إيـــــــــران، دافـــــــع الـــرئـــيـــس حــســن 
روحاني عن إجراءات حكومته بفرض خطة 
«التباعد الاجتماعي»، معلناً أن انتشار وباء 
«كــوفــيــد١٩» دخـــل مــســاراً تــنــازلــيــاً فــي أكثر 
المحافظات الإيرانية، غير أن رئيس «لجنة 
مواجهة وباء (كورونا)» في طهران قال إن 
مؤشر الإصابة «لا يزال تصاعدياً»، محذراً 
من أن «أي تهوين سيؤدي إلى كارثة»، فيما 
استمرت حصيلة الإصابات الجديدة خلال 

يوم واحد فوق ٣ آلاف.
وقــــال روحـــانـــي فــي اجــتــمــاع الحكومة 
أمس: «لحسن الحظ؛ مسار تفشي فيروس 
(كــــــــورونــــــــا)، أصــــبــــح تــــنــــازلــــيــــاً فـــــي جــمــيــع 
المــحــافــظــات دون اســتــثــنــاء، مــنــذ (أول مــن) 
أمــــــس»، مــعــربــاً عـــن الـــســـعـــادة لأن «الـــنـــاس 
والأطـــــبـــــاء والمـــخـــتـــصـــين اخـــــتـــــاروا الــطــريــق 

الصحيحة».
ووفـــقـــاً لــلإحــصــائــيــة الــرســمــيــة، بلغت 
حــصــيــلــة المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجدّ، أمس، ٤٧ ألفاً و٥٩٣ حالة، وارتفعت 
إلـــى ٣ آلاف و٣٦ شــخــصــاً، بعدما  الــوفــيــات 
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش 
جهانبور، تسجيل ١٣٨ وفاة جديدة، و٢٩٨٧ 
إصابة جديدة مؤكدة خلال ٢٤ ساعة، حسب 

التلفزيون الرسمي.
وقــال وزيــر الصحة سعيد نمكي على 
هامش اجتماع الحكومة إن ٧٦ مليون إيراني 
جــرت غربلتهم منذ بداية الوباء قبل شهر 

ونصف.
وتعني مفردة «غربلة» التي يستخدمها 
المسؤولون الإيرانيين في التعليق على أزمة 
«كورونا»، أي مواطن خضع لفحص الحرارة، 
أو وجّه أسئلة عبر الإنترنت والهاتف، فضلاً 
عن مجموع المراجعين لمراكز الصحة خلال 

هذه الفترة.
ونقلت وكالة «ايسنا» عن نمكي قوله: 
الــيــوم ٦٧ مليوناً في  «إحصائيتنا تخطت 
أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أن ٥٥ مليوناً و٤٥٠ 
ألف شخص، جرت (غربلتهم) عبر الهاتف 
والاتصال بأسرهم، ونحو ١١ مليوناً و٧٥٠ 

ألفاً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة».
وهـــــذه ثـــانـــي مــــرة يــعــلــن فــيــهــا الـــوزيـــر 
إحــصــائــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع. فــفــي ٢٢ مــارس 
(آذار) الماضي، نقلت وكالات عن نمكي قوله 
إن ٣٢ مليوناً جــرت «غربلتهم» للتأكد من 
أعراض «كورونا»، لافتاً إلى أن ٦٠ في المائة 
مـــن الإيـــرانـــيـــين تــجــاوبــوا مـــع نــــداء الـــــوزارة 

بتجنب السفر في عيد النوروز.
ومع ذلك؛ صرح روحاني، أمس، استناداً 
إلى وزير الطرق والمواصلات محمد إسلامي، 
أن السفر بين الإيرانيين في عطلة النوروز 
تراجع هذا العام بنسبة ٨٠ في المائة، مشيراً 

إلـــى تــراجــع الــســفــر عــبــر الــقــطــار بنسبة ٩٤ 
في المائة، والحافلات بنسبة ٧٥ في المائة، 

والطائرات بنسبة ٧٠ في المائة.
ودافــع روحاني ضمناً عن تصريحات 
أدلى بها الأسبوع الماضي عن تخطي إيران 
ذروة الوباء؛ الأمر الذي أطلق موجة انتقادات 
واسعة ضد موقف حكومته الرافض الحجر 
الصحي، مما دفعها إلى إعلان خطة مشددة 
بتنفيذ إجراءات «التباعد الاجتماعي» لفترة 
أسبوع، قبل أن تقرر تمديدها أسبوعاً آخر 

أول من أمس.
فــي ١٦ مــــارس المـــاضـــي، نــقــل الــحــســاب 
الرسمي للناطق باسم الرئاسة الإيرانية، 

ووكالات شبه رسمية، 
عــــــن روحـــــــانـــــــي قـــولـــه 
لـــدى تــرؤســه اجــتــمــاع 
«الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــكــافــحــة (كـــــورونـــــا)» 
إن بــــلاده «انــتــصــرت» 
تـــفـــشـــي  ذروة  عـــــلـــــى 
الــــفــــيــــروس، لـــكـــن بــعــد 
ساعات اتهم المتحدث 

باسم الحكومة علي ربيعي، وسائل إعلام 
«تحريف» أقوال روحاني. خارجية بـ

وأشـــــار روحـــانـــي، أمــــس، إلـــى «تــجــاوز 
الذروة في أكثر المحافظات إلى الأيام الأولى 
مــن عــيــد الـــنـــوروز (قــبــل نــحــو أســبــوعــين)»، 
مــشــدداً على أن محافظات كثيرة «تخطت 
الــــذروة حــيــنــذاك وبــــدأت المــســار الــتــنــازلــي»، 
وتابع أن «إيران استفادت من تجارب الدول 
الأخرى، لكنها لم تتبع النموذج الصيني في 
فــرض الحجر الصحي، ولــم تتبع النموذج 
الــفــرنــســي؛ بـــل نــفــذت خــطــة المــخــتــصــين في 

البلد».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة عــن 

روحـــانـــي قـــولـــه: «اتـــخـــذنـــا قــــــرارات صــارمــة 
قـــرارات أكثر صرامة  حتى الآن، وقــد نتخذ 
الــحــاجــة، للحد مــن انتشار  إذا مــا اقتضت 
(كــــورونــــا)، كــمــا اتــخــذنــا قـــــراراً مــنــذ الشهر 
الماضي باستخدام إمكانات القوات المسلحة 

لمكافحة جائحة (كورونا) في البلاد».
إلــى أن حكومته قيدت  ولفت روحــانــي 
التنقل بين الإيرانيين، منذ السبت الماضي، 
مع بدء الخطوة الثانية من خطة «التباعد 
الاجتماعي»، لافتاً إلى تراجع السفر بنسبة 

٣٠ في المائة.
وعـــلـــى خــــلاف روحــــانــــي، نــقــلــت وكــالــة 
«ايــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن وزيـــــــر الــصــحــة 
سعيد نمكي أن خطة 
«التباعد الاجتماعي» 
ستمتد لأسبوع آخر، 
مشيراً إلــى أن الــوزارة 
تـــــــخـــــــطـــــــط لــــــخــــــطــــــوة 
ثـــانـــيـــة فــــي «الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي»، بــاســم 
«الـــــتـــــبـــــاعـــــد الــــــذكــــــي» 
تــــــهــــــدف إلــــــــــى إعــــــــــادة 
نشاط الأعمال والمهن وبعض المراكز العلمية 

والثقافية والمراكز الدينية.
وعلى نقيض تصريحات روحاني عن 
تراجع الــوبــاء، قــال علي رضــا زالــي، رئيس 
«لجنة مواجهة وباء (كورونا)» في العاصمة 
الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران، إن مــؤشــر الإصـــابـــة «لا 
يــزال تصاعديا»، محذرا من أن «أي تهوين 
سيؤدي إلى كارثة» وطالب بضرورة تجنب 
«وباء المجاملة» واللجوء إلى أساليب قهرية 
لإجبار الإيرانيين على الامتثال للتعليمات 

الصحية.
وحــذر زالــي بــأن خــروج الإيــرانــيــين إلى 
المتنزهات والحدائق، في اليوم الأخير من 

عطلة النوروز الذي صادف أمس، «بإمكانه 
أن يكون بداية سيناريو مرير يستمر لما بعد 

أسبوعين».
اقـــتـــصـــاديـــاً، ذكــــر روحــــانــــي، أمـــــس، أن 
حكومته خصصت نحو ١٠ مليارات دولار 
لرفع المشكلات التي واجهت بعض القطاعات 
بــعــد تــفــشــي الـــوبـــاء، كــمــا وعـــد بتخصيص 
منحة من تلك الأموال لدعم الأسر المتضررة.

ولـــم يـــرد المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي، حتى 
أمس، على طلب تقدم به روحاني، الأسبوع 
المـــاضـــي، لــلــحــصــول عــلــى مــلــيــار دولار من 

«صندوق التنمية الوطني».
فــي مــعــرض حــديــثــه عــن الـــوبـــاء، انتقد 
روحاني الولايات المتحدة، عادّاً أنها ضيّعت 
«فرصة تاريخية (...) لسلوك مسار معاكس 
لمــســارهــا الــســيــئ، والــقــول لمــرة واحـــدة إنهم 
(الأميركيون) ليسوا ضد الشعب الإيراني»؛ 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضـــاف خــلال جلسة للحكومة نُقلت 
أجــــزاء مــنــهــا عــبــر الــتــلــفــزيــون، أن الــولايــات 
الــدرس حتى أثناء هذا  المتحدة «لــم تحفظ 
الــوضــع الــعــالمــي الــصــعــب (...) إنــهــا مسألة 
لــن يتهمهم أحــد بالتراجع»؛ عن  إنسانية. 

موقفهم.
وأثـــار وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أول مــن أمـــس، احــتــمــال أن تــدرس 
واشـــنـــطـــن تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
عــلــى طــهــران وبــلــدان أخـــرى للمساعدة في 
لــم يعطِ  مكافحة فــيــروس «كـــورونـــا»، لكنه 
أنــهــا تخطط لذلك.  إلــى  أي مــؤشــر ملموس 
وقــال روحــانــي: «أضاعت الــولايــات المتحدة 
أفضل فرصة لرفع العقوبات، كانت فرصة 
كبيرة لكي يعتذر الأميركيون... وليرفعوا 

العقوبات الظالمة الجائرة عن إيران».
وعـــرضـــت واشــنــطــن تــقــديــم مــســاعــدات 
إنـــســـانـــيـــة لــــطــــهــــران، لـــكـــن خـــامـــنـــئـــي رفـــض 
الــعــرض. وعلى الرغم من أن السلطات  هــذا 
الإيـــرانـــيـــة ذكـــــرت أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عرقلت جهودها لاحتواء تفشي الفيروس، 
فــــإن روحـــانـــي قــــال: «الــعــقــوبــات لـــم تــعــرقــل 
جهودنا لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)». 
ونقلت عنه «رويــتــرز»: «لدينا اكتفاء ذاتي 
تقريباً فــي إنــتــاج المــعــدات الــضــروريــة كافة 
لمكافحة (كورونا). كنا أكبر نجاحاً بكثير من 
العديد من البلدان في مكافحة هذا المرض».

فــي شـــأن مــتــصــل، نقلت «رويـــتـــرز» عن 
مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» 
النقد الدولي»، جهاد أزعور،  في «صندوق 
أن الصندوق يجري محادثات للاطلاع على 
إيـــران ومتطلبات المضي قدماً في  حــاجــات 
أثــنــاء حلقة  معالجة طلبها. وكــان يتحدث 
افــتــراضــيــة نظمها مــركــز «كارنيغي  نــقــاش 

الشرق الأوسط».
وطلبت إيران الأسبوع الماضي تمويلاً 

طارئاً من الصندوق بـ٥ مليارات دولار.

ألمانيا تحظر استقبال رحلات جوية من إيران 
لعدم شفافيتها في «كورونا»

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الألمــــانــــي ينس 
شبان، أمس، حظراً فورياً على أي رحلات 
جــويــة قــادمــة مــن إيـــــران، وذلــــك فــي إطــار 
جـــهـــود الـــبـــلاد لمــواجــهــة تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
وقــال الــوزيــر الــذي ينتمي إلــى حزب 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل المــســيــحــي 
الديمقراطي «وضعنا لأنفسنا في ألمانيا 
قــيــوداً صــارمــة فــي مــواجــهــة هـــذا الــوبــاء، 
ولـــهـــذا؛ لا يمكننا أن نــســمــح باستقبال 
رحـــلات جــويــة مــن هـــذه المــنــطــقــة مرتفعة 

المخاطر». وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، 
بأن ينس أصدر هذا الأمر بناءً على قانون 
الــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوى الــــذي تـــم تعديله 
الأسبوع الماضي، والذي يعطي الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة صــلاحــيــات مــؤقــتــة لمــكــافــحــة 

الوباء.
وبحسب الــوكــالــة، بــرر شــبــان قــراره 
بــوجــود قــدر كبير مــن عــدم الشفافية من 
جانب إيــران حيال ما يحدث لديها فيما 

يتعلق بانتشار العدوى. 
كـــمـــا تـــعـــد إيـــــــران مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
«كورونا»  تنطوي على مخاطر العدوى بـ

على مستوى العالم.

روحاني: أميركا 
أضاعت فرصة الاعتذار 
للإيرانيين عن العقوبات

فــرضــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
أمـــس الــعــزل عــلــى بــلــدة فــي ريــف 
دمــــشــــق الــــشــــمــــالــــي، بـــعـــد وفـــــاة 
سيدة مصابة بفيروس كورونا 
المستجد. وذكــرت وزارة الصحة 
الـــســـوريـــة عــبــر صــفــحــاتــهــا على 
مواقع التواصل الاجتماعي إنه 

«تم الطلب من السلطات المعنية 
تطبيق العزل لبلدة منين بريف 
دمشق، لوجود حالة وفاة لامرأة 
مــــن الـــبـــلـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
(وهي واحدة من الحالات العشر 
المسجلة في سوريا)، نظراً لعدم 
التزام عائلتها بالعزل وقيامهم 

بالبيع في محل تجاري».
ومع بدء الإعلان عن انتشار 
الــــفــــيــــروس بــــبــــطء فــــي ســــوريــــا، 

وتــســجــيــل أول حــالــتــين بمدينة 
الــحــســكــة الــواقــعــة أقــصــى شمال 
الــبــلاد، أطلق متطوعون  شرقي 
مــــــــبــــــــادرات فــــــرديــــــة وجـــمـــاعـــيـــة 
لصناعة ١٠ آلاف من «الكمامات 
الــطــبــيــة» وافـــتـــتـــاح نـــقـــاط طبية 
جــــديــــدة، فـــي بــلــد يــعــانــي نــظــام 

الرعاية الصحية من أزمات.
ومـــــنـــــذ عـــــــــدّة أيــــــــــام، يــعــكــف 
فـــريـــق مــــن الـــخـــيـــاطـــين مــــن بــلــدة 

الـــدربـــاســـيـــة الــتــابــعــة لــلــحــســكــة، 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لإنـــــجـــــاح مــــبــــادرة 
مجتمعية وصنعوا من خلالها 
آلافًـــــا مـــن «الــكــمــامــات الــطــبــيــة»، 
وتــــــم تـــوزيـــعـــهـــا مـــجـــانـــاً بـــهـــدف 
تشجيع السكان على ارتدائها، 
لا سيما فــي ظــلّ غياب توافرها 

في الصيدليات.
ويــــــضــــــم الــــــفــــــريــــــق خـــمـــســـة 
خــيــاطــين يــقــودهــم عــاصــم شيخ 

ســـلـــيـــمـــان (٥٥ ســـــنـــــة)، ويــــــروي 
كــيــف جــــاءت الــفــكــرة بــعــد فــقــدان 
الكمامات بالصيدليات وارتفاع 
أســــــــعــــــــارهــــــــا. وقـــــــــــــــال: «قـــــــررنـــــــا 
صــنــاعــتــهــا مــحــلــيــاً وأرســلــنــاهــا 
الـــكـــردي) بهدف  (الـــهـــلال  لمشفى 
تعقيمها، ونقوم بتوزيعها على 
الأهــالــي بالمجان»، وهناك خطة 
لتأمين ١٠ آلاف قطعة بالتعاون 
مع هيئة الصحة التابعة للإدارة 

الذاتية ومنظمة «الهلال الأحمر 
الكردي».

وتــــمــــثــــل «أنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــامـــة» الــضــعــيــفــة أو المــنــهــارة 
فــــي بـــلـــد مـــزقـــتـــه نــــيــــران الـــحـــرب 
تحدياً آخــر للاستجابة الفعالة 
للفيروس، بحسب بيريفان خلي 
قــائــد فــريــق الــصــحــة فــي منظمة 
«الــهــلال الـــكـــردي» بــالــدربــاســيــة، 
وأخــــــبــــــرت أنــــهــــم نــــصــــبــــوا خــيــم 

وخـــــصـــــصـــــوا نـــــقـــــاط طـــبـــيـــة فــي 
إطـــــــار الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــتــصــدي 
الــفــيــروس. وبـــدأت فرق  لانتشار 
التوعية بالمنظمة إطــلاق حملة 
توعية تثقيفية بين أهالي البلدة 
وتوزيع منشورات، بغية الحديث 
عـــن مــخــاطــر انــتــشــار الــفــيــروس 
وكــيــفــيــة الـــتـــصـــرف واســـتـــخـــدام 

الوسائل الوقائية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 

مـــحـــمـــد عـــيـــســـى مـــــديـــــر مــشــفــى 
«خبات فرحان» خلو المنطقة من 
الإصابات، وأوضح أنهم جهزوا 
طــابــق كــامــل بــالمــشــفــى يــضــم ١٠ 
أســــــــرة تـــحـــســـبـــاً. وأضـــــــــــاف: «لا 
يــوجــد جــهــاز فــحــص (كـــورونـــا) 
هنا، ونضطر إرسال العينات إلى 
دمشق حصراً، ومنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة وعــــدت بــأنــهــا سترسل 

جهازاً للفحص».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

البلاد تدخل الأسبوع الثاني من الإغلاق بعشرات الوفيات

«كورونا» في الهند... أطباء منبوذون وهجرات جماعية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــــع دخــــــول الـــهـــنـــد أســبــوعــهــا 
الـــثـــانـــي مــــن الإغــــــــلاق الـــــتـــــام، بــلــغ 
إجــمــالــي حــــالات الإصـــابـــة المــؤكــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» ١٢٥١. توفي 

منهم ٣٢ شخصاً على الأقل.
بـــــــات ســـــكـــــان الــــهــــنــــد الـــبـــالـــغ 
عددهم ١٫٣ مليار محبوسين داخل 
مــنــازلــهــم، باستثناء أولــئــك الذين 
يقدمون الخدمات الأساسية، كما 
تــم إيــــواء أكــثــر مــن ٦٠٠ ألـــف عامل 
مهاجر في مخيمات إغاثة. وتنفي 
الـــهـــنـــد حـــتـــى الآن حــــــدوث حــــالات 
عـــدوى مجتمعية، فــي إشــــارة إلــى 
أنـــهـــا مــــا زالــــــت قـــــــادرة عـــلـــى تــتــبــع 
مــــــصــــــادر الـــــــعـــــــدوى، مــــمــــا يــجــعــل 
الـــبـــلاد الأولــــــى الـــتـــي تـــفـــرض مثل 
هذا الإغلاق التام من دون تسجيل 

حالات إصابة مجهولة المصدر.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي قـــد قــــــرّر، فــجــأة، 
فـــرض حــظــر عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
ابتداء من ٢٥ مارس (آذار) الماضي، 
إلــى القيود السابقة التي  لتضاف 
تــهــدف إلــى إبــطــاء انــتــقــال فيروس 

«كورونا».
وفــــي وضــــع مــثــيــر لــلــقــلــق في 
الــيــومــين المــاضــيــين، ارتــبــط ظهور 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــحــــــالات الـــجـــديـــدة 
لفيروس «كورونا» التي تم الإبلاغ 
عـــنـــهـــا فــــي نـــيـــودلـــهـــي و«تـــامـــيـــل» 
و«نادو» و«أندرا براديش» بتجمع 
ديــــنــــي نـــظّـــمـــه «مـــــركـــــز نـــيـــودلـــهـــي 
الإسلامي». وقد حضر ٢٨١ مواطناً 
من كل من المملكة المتحدة وفرنسا 
وماليزيا وإندونيسيا و١٢ دولــة 
أخـــــــرى، مــــن أصـــــل ١٨٣٠ شــخــصــاً 
عثرت عليهم شرطة نيودلهي في 
اليومين الماضيين في مسجد «مركز 
نــظــام الـــديـــن» فــي قــلــب الــعــاصــمــة. 
وقـــال مــســؤولــون إن التجمع الــذي 
مـــــارس (آذار)  فـــي مــنــتــصــف  عــقــد 
أصــبــح مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لانــتــشــار 

فيروس «كورونا» في البلاد.
وربطت السلطات بين ١٣ حالة 
وفاة في الهند في اليومين الماضيين 
بــهــذا التجمع، مما يثير مخاوف 
من نقل عشرات المصابين بعدوى 
«كــوفــيــد - ١٩» لآلاف الأشـــخـــاص 
إلــى أجـــزاء مختلفة  أثــنــاء سفرهم 
من الهند، باستخدام وسائل النقل 

العام.
وقـــال رئــيــس وزراء نيودلهي 
أرفيند كيجريوال إن ١١٠٧ شخصاً 
حضروا التجمع الديني الذي أقيم 
فـــي مــنــطــقــة «نـــظـــام الـــديـــن» قـــد تم 
عزلهم، وتحاول الحكومة الهندية 
القيام بمهمة ضخمة للعثور على 

الأشخاص الذين اختلطوا بهم.
ووســــــــط كـــــل هـــــــذا الــــتــــشــــاؤم، 

انتشرت بعض القصص البطولية 
لأشــخــاص مــتــفــانــين، مــن ضمنهم 
طبيبة جرّاحة تدعى شفاء محمد 
(٢٣ عاماً). وكان من المقرر أن تتزوج 
فـــي ٢٩ مــــارس (آذار)، لكن  شــفــاء 
المحاربة الشابة استبدلت بفساتين 
الزفاف معدات الحماية الشخصية، 
وقالت لعريسها ووالديها: «يمكن 
للزواج الانتظار، لكن مرضاي الذين 
يكافحون من أجل حياتهم في مقار 
العزل لا يمكنهم الانتظار». ووافق 

كلاهما على قرارها فوراً.
وفي مكالمة عبر الهاتف، قالت 
الدكتورة شفاء، التي بدت مترددة 
في الحديث عن قرارها، إنه «ليس 
خـــارجـــاً عـــن المــــألــــوف» وإنـــهـــا «لــم 
تفعل أي شـــيء عــظــيــم». وأضــافــت 
أن مــا فعلته «كـــان واجبها فقط»، 
وأن «هــنــاك الكثيرين مثلي الذين 
أجّلوا ارتباطاتهم الشخصية... أنا 

واحدة منهم فقط».
لا شك أن الأطباء والممرضات 
وســائــقــي الــتــوصــيــل وغــيــرهــم من 
الــعــامــلــين فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 

قـــد تـــم الــتــرحــيــب بــهــم بــاعــتــبــارهــم 
«أبــــطــــال» فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الهند، ولكن في بعض مناطق من 
البلاد تعرضوا للهجوم، حتّى أن 
بــعــضــهــم طُــــرد مـــن مــنــزلــه مـــن قبل 

بعض السكان المذعورين.
وصــف الــدكــتــور راكــيــش كيف 
طُـــــرد بــمــجــرد عـــودتـــه إلــــى مــنــزلــه 
بنيودلهي، بعد يوم عمل طويل في 
مستشفى يعالج مرضى فيروس 
الــجــيــران منعوه  «كــــورونــــا»، وإن 
من دخول المبنى الذي يضم شقته 
وهـــــــددوه «بـــعـــواقـــب» وخــيــمــة إذا 
اســتــمــر فــي الــعــمــل. وقــــال: «هـــؤلاء 
هم نفس الأشخاص الذين تفاعلوا 
مــعــي بــســعــادة فــي المـــاضـــي. هناك 
شــعــور بــالــخــوف بـــين الـــنـــاس. أنــا 
أفهم ذلك، لكن يبدو أنني أصبحت 

فجأة (شخصاً منبوذاً)».
وقد ناشد الأطباء في «معهد 
الــطــبــيــة» الحكومة  لــلــعــلــوم  الــهــنــد 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المــــســــاعــــدة، بــعــد 
أن أجــبــر المــــلاك المـــذعـــوريـــن بعض 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
رت 

ّ
عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم. وحـــــذ

الــحــكــومــة مـــن مــثــل هــــذه الأعـــمـــال، 
واصــفــة إيــاهــا بــالــجــريــمــة. وقــامــت 
الــحــكــومــة فـــي الــعــاصــمــة والــعــديــد 
من الولايات الأخرى بحجز فنادق 
خمس نــجــوم لإقــامــة الأطــبــاء بعد 

أدائهم لواجباتهم. لم تر الدكتورة 
زهــيــرة ابــنــتــهــا الــبــالــغــة مــن العمر 
خــمــس ســنــوات، باستثناء بعض 
المــكــالمــات الــفــيــديــو، وذلــــك بــغــرض 
المــحــافــظــة عــلــى ســـلامـــة عــائــلــتــهــا. 
بـــــــدوره، ذهــــب الـــدكـــتـــور ســـيـــدارث 
لــرؤيــة عائلته، لكنه جلس خــارج 
بوابة منزله وشاهد والديه المسنين 
وأطفاله من مسافة بعيدة، وقدموا 
لــه الــشــاي والــوجــبــات الخفيفة في 
الخارج، وجرى التخلص من الطبق 
الــذي استخدمه خوفاً من  والكوب 

نقل العدوى للآخرين.
وقـــــال الــطــبــيــب: «كـــنـــت أبــكــي، 
وكــــذلــــك كـــــان حـــــال الـــجـــمـــيـــع. فــهــم 
خـــائـــفـــون عـــلـــى حـــيـــاتـــي وخـــاصـــة 
والــدتــي. ذهبت فقط حتى تتمكن 
مـــن رؤيــــتــــي، لــكــنــي لـــم أتــمــكــن من 
مـــعـــانـــقـــتـــهـــا. لــــســــت مــــتــــأكــــداً مــمــا 
سيحدث لي، لكنني فخور بإنقاذ 

العديد من الأرواح الأخرى».
الــعــامــلــون الصحيون  لــم يكن 
وحــــدهــــم مــــن يـــواجـــهـــون مـــخـــاوف 
المــــــذعــــــوريــــــن، إذ جــــرى  الـــــســـــكـــــان 

الــخــطــوط الجوية  تهديد موظفي 
والمطارات الذين لا يزالون يعملون 
عــلــى إجــــلاء الــهــنــود الــعــالــقــين في 
الــــخــــارج وإدارة عــمــلــيــات تسليم 

البضائع الأساسية.
وشكت مضيفة طــيــران الهند 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
أن جيرانها هــددوهــا بالطرد قبل 
تــوجــهــهــا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
خوفاً من نقل العدوى للجميع عند 
عودتها. وقالت: «لم أستطع النوم 

في تلك الليلة».

نصيب من الرعب

كان من نتائج حالات الإغلاق 
الــــتــــام أن حـــالـــة مــــن الــــرعــــب عــمــت 
البلاد، بعدما بدأ الآلاف من العمال 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
يتجهون نحو قراهم بعد فقدانهم 
لــوظــائــفــهــم فــي المــــدن. وكـــان هناك 
مــن نفذ مــالــه، ولــم يعد قـــادراً على 
شـــراء الــطــعــام وكـــان عليه الــعــودة 
إلــى قريته سيراً على الأقـــدام. وقد 
أدى ذلــــك إلــــى حــالــة مـــن الــفــوضــى 
والمجاعة والوفيات، وصفها أحد 
المعلقين بأنها «أكبر هجرة بشرية 
ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام بـــعـــد تــقــســيــم 

الهند».
وقـــد تــوفــي مـــا لا يــقــل عـــن ١٧ 

مـــــن الــــعــــمــــال المــــهــــاجــــريــــن وأفــــــــراد 
أسرهم - بما في ذلك خمسة أطفال 
خلال محاولات يائسة للعودة إلى 
ديارهم منذ بداية الإغلاق التام. من 
ضمن المتوفين رانفير سينغ، وهو 
أب لثلاثة أطــفــال (٣٩ عــامــاً) يعمل 
فـــي مــطــعــم فـــي نــيــودلــهــي كــعــامــل 
الـــذي تــوفــي في  توصيل للمنازل، 
مدينة «أغرا» بينما كان في طريقه 
إلــــــى مـــنـــطـــقـــة «مـــــوريـــــنـــــا» بـــولايـــة 
«مــاديــا بـــراديـــش» بــعــد أن أنهكته 
المسافة الطويلة سيراً على الأقدام 
عائداً إلى بيته والتي تخطت ٢٠٠ 

كيلومتر سيراً على الأقدام.
وفي حادثة أخرى من حوادث 
الــطــرق الــتــي يــتــعــرض لــهــا العمال 
المــــهــــاجــــرون خـــــلال رحـــلـــة الـــعـــودة 
إلــى منازلهم بسبب عــدم توفر أي 
وسيلة مواصلات بسبب الإغــلاق، 
تــعــرض أربـــعـــة أشـــخـــاص للدهس 
بـــواســـطـــة شـــاحـــنـــة عـــلـــى الــطــريــق 

السريع بين مومباي وغوجارات.
ولاحــــــتــــــواء الــــوضــــع المــــتــــأزم، 
أعلنت الهند عن حزمة إغاثة بقيمة 
الفئات  ٢٢٫٥ مليار دولار لمساعدة 
الأفقر في البلاد على إعالة أنفسهم 
وإطعام ذويهم. وتخطط الحكومة 
لاستخدام برامج الرفاهية الحالية 
لتنفيذ تدابير الإغاثة، والتي تشمل 
توزيع الغذاء مجاناً والتحويلات 
البنكية لمــلايــين الأســـر ذات الدخل 

المتدني في جميع أنحاء البلاد.

جنازات صامتة

أكـــثـــر  الـــــراحـــــلـــــين  بـــــــات وداع 
هــــدوءاً مــن ذي قــبــل بــعــد أن تــجــرّد 
من الطقوس المعقدة. فعلى عكس 
الـــحـــال فـــي غــالــبــيــة مـــراســـم الــعــزاء 
الــــذي عــــادة مـــا يــشــهــد أفـــواجـــاً من 
المعزين لمــواســاة العائلة المكلومة، 
لــت أعــــداد المــعــزّيــن لتصبح  تــضــاء
أرقاماً فردية. ولم يعد أولئك الذين 
يـــحـــضـــرون الـــطـــقـــوس هــــذه الأيــــام 
يــحــمــلــون الـــــورود ولا يــصــافــحــون 
بـــأيـــديـــهـــم، بــــل يـــكـــتـــفـــون بــخــفــض 
رؤوســهــم، ويــراعــون الحفاظ على 
مــســافــة بـــين بــعــضــهــم بــعــضــاً لمنع 

نشر الفيروس.
انهار والد محمد عبد الغني، 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً، بعد تناول 
العشاء وتوفي في وقت لاحق في 
المــســتــشــفــى. وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 
جـــلـــس مـــــع عــــشــــرة مـــــن أصـــدقـــائـــه 
بعد أن انتشروا على أربعة مقاعد 
فــولاذيــة كبيرة، وكــانــت وجوههم 
مــلــثــمــة بـــالمـــنـــاديـــل، يـــراقـــبـــون دفــن 
والــده. قال عبد الغني: «لم نتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى الـــزهـــور حيث 
كــانــت المــتــاجــر مــغــلــقــة، وأحــضــرنــا 

فقط غطاءً واحداً لتغطيته».

ترمب لدى عقده مؤتمراً صحافياً حول «كورونا» مساء الثلاثاء (أ.ب)

ع ارتفاع الوفيات إلى حدود ربع مليون «كأفضل سيناريو»
ّ
ترمب توق

أميركا تسارع لبناء مستشفيات ميدانية في مواجهة «أزمة غير مسبوقة»
واشنطن: هبة القدسي

تـــســـارع الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــبـــنـــاء مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة، 
أحـــــــدهـــــــا فـــــــي ســــــنــــــتــــــرال بـــــــارك 
بــــنــــيــــويــــورك وآخــــــــر فـــــي مـــوقـــع 
الــولايــات المتحدة  إقــامــة بطولة 
المفتوحة لكرة المــضــرب، بعدما 
وصـــل عـــدد الــوفــيــات بــفــيــروس 
إلـــــــى أربـــــعـــــة آلاف  «كــــــــورونــــــــا» 
شـــخـــص، وهـــــو أعـــلـــى مــــن عـــدد 

ضحايا الوباء في الصين.
فقد أودى الوباء بحياة أكثر 
مـــن ١٧٠٠ مـــن ســكــان نــيــويــورك 
وحـــــدهـــــا، فــيــمــا حـــــذر الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن «أســبــوعــين 
لــلــبــلاد بكاملها.  مــؤلمــين جــــدا» 
وتجد عاصمة البلاد الاقتصادية 
وهــي الأكثر تضررا من الوباء، 
نــفــســهــا فــــي ســـبـــاق مــــع الـــوقـــت 
لزيادة قدرات المستشفيات، قبل 
أن تصل حــالات الإصــابــات إلى 
ذروتــــهــــا. وقــــد نــصــبــت حــوالــي 
عشر خيم تضم ٦٨ سريرا و١٠ 
أجهزة تنفس صناعي في منتزه 
مانهاتن الشهية، وباتت جاهزة 
لــبــدء وصـــول مــرضــى (كــوفــيــد - 
١٩)، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

ـــع الــرئــيــس تــرمــب أن 
ّ
وتـــوق

ترتفع حالات الوفاة في الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــى مـــا بـــين ١٠٠ ألــف 
و٢٤٠ ألــف حــالــة فــي حــال التزم 
الأميركيون بتوجيهات التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــحــــذرا الــشــعــب 
«أزمــة  الأمــيــركــي بــالاســتــعــداد لـــ
غير مسبوقة» خلال الأسبوعين 

المقبلين.
 ولأكــثــر مــن ســاعــتــين، قــدم 
الرئيس ترمب وفــريــق مكافحة 
وبـــاء «كـــورونـــا» مــســاء الثلاثاء 
نظرة قاتمة لتفشي الفيروس، 
وقدموا بيانات إحصائية على 
كل ولاية والذروة المتوقعة التي 
الــفــيــروس.  انــتــشــار  يصل إليها 
وجــــــاءت تـــوقـــعـــات الـــفـــريـــق بــأن 
أفضل سيناريو هو توقع وفيات 
مــا بــين ١٠٠ ألــف حالة إلــى ٢٤٠ 
ألــــف حـــالـــة حــتــى مـــع اســتــمــرار 
جـــــهـــــود الاحــــــــتــــــــواء، وطــــالــــبــــوا 
بــتــقــديــم تضحيات  الأمــيــركــيــين 
إضــافــيــة والالـــتـــزام بــالــبــقــاء في 
المنازل لإبطاء انتشار الفيروس.

 وقال ترمب إن «بلادنا في 
خضم معركة وطنية كبيرة ليس 
لها مثيل على الإطلاق، وعلى كل 
مواطن تقديم تضحيات والقيام 
بــواجــبــه الــوطــنــي والاســـتـــعـــداد 

لأيــــــــام أكــــثــــر صــــعــــوبــــة قــــادمــــة، 
وســـيـــكـــون الأمــــــر مـــؤلمـــا لــلــغــايــة 
ومـــــؤلمـــــا جــــــدا لمــــــدة أســـبـــوعـــين، 
وربــمــا إلــى مــا بعد شهر أبريل 
(نيسان) حتى يمكن أن تنتقل 
إلــــى وضــعــهــا الطبيعي  الـــبـــلاد 
مــع إعـــادة فتح الأعــمــال وعــودة 

الموظفين إلى العمل». 
وأضــاف ترمب محاولا بث 
الأمــــل «ســيــكــون الأمــــر اخــتــبــارا 
لقوتنا وقــدرتــنــا على التحمل، 
وأميركا سترد بحب وشجاعة 

وعزيمة قوية».
وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
الابتعاد  الأميركيين بمواصلة 
الاجـــتـــمـــاعـــي وإغـــــــلاق المــــــدارس 
والــبــقــاء بــالــبــيــوت حــتــى نهاية 
شـــهـــر أبـــــريـــــل، واصــــفــــا الـــفـــتـــرة 
ــهــا ســتــكــون معركة 

ّ
الــقــادمــة بــأن

حــيــاة أو مـــوت. مــن جهته، قــدّم 
فريق مكافحة الفيروس نماذج 
إحــصــائــيــة أكـــد فــيــهــا أنـــه يمكن 
إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح إذا 
تم الالــتــزام بــالإجــراءات والعزل 
ودون تلك الإجـــــراءات يمكن أن 
تصل حالات الوفيات إلى ما بين 
١٫٥ مليون إلى ٢٫٢ مليون حالة. 
 وفــــــي شـــرحـــهـــا لـــلـــنـــمـــاذج 
الإحــصــائــيــة لــلــتــوقــعــات، قــالــت 

الدكتورة ديبورا بيركس بفريق 
مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــيـــــروس بــالــبــيــت 
الأبيض إن هناك ارتفاعا صارخا 
في انتشار الفيروس في كل من 
ولايتي نيويورك ونيوجيرسي. 
وأوضـــحـــت أن هــــدف الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة خـــلال الــشــهــر المقبل 
هو السيطرة على تفشي المرض 
في هاتين الولايتين، ومحاولة 
منع انتشاره في ولايــات ومدن 
أخرى مثل شيكاغو وديترويت 
ولـــوس أنجليس ودالاس التي 
تسير على نفس مسار نيويورك.

وأصــــــــــــدر مـــــركـــــز مـــكـــافـــحـــة 
تــقــريــرا صباح   (CDC) الأوبـــئـــة
أمــــس أشـــــار فــيــه إلــــى تــقــديــرات 
بأن ٢٥ بالمائة إلى ٥٠ بالمائة من 
المصابين بفيروس «كورونا» قد 
لا تظهر عليهم أعراض، ويمكن 
الــــعــــدوى لــلآخــريــن  أن يــنــقــلــوا 

بشكل واسع.
وقــــــــــــد وصــــــــلــــــــت مــــــعــــــدلات 
الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة صــبــاح 
أمــــس إلــــى ١٨٩ ألــــف حـــالـــة، مع 
ارتفاع عدد الوفيات إلى أربعة 
آلاف حــالــة، وســجــلــت خـــلال ٢٤ 
ساعة فقط إصابة ما يقرب من 

ألف شخص.

قصي» مرضى العقد الثامن من العلاج بالتنفس الصناعي
ُ
كاتالونيا «ت

أوروبا تسجل وفيات قياسية... وتعيش أسوأ أزماتها
مدريد: شوقي الريّس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــيـــش أوروبـــــــــا الــــيــــوم أســــوأ 
أزمة صحية في تاريخها الحديث؛ 
إذ أودى فيروس كــورونــا المستجد 
ألــفــاً  بــأكــثــر مـــن ٣٠  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
فـــي غــضــون أســابــيــع  مـــن مقيميها 
قــلــيــلــة، وشــــل اقــتــصــاداتــهــا، وعـــزل 
عــــــشــــــرات المــــــلايــــــين مــــــن ســـكـــانـــهـــا. 
وحطّمت إسبانيا، لليوم الخامس 
على التوالي، الرقم القياسي لعدد 
الــــوفــــيّــــات الـــيـــومـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
«كوفيد – ١٩»؛ إذ بلغ ٨٦٤  الإصابة بـ
في الأربــع وعشرين ساعة الأخيرة 
بـــعـــد أن تــــجــــاوز عــــــدد الإصــــابــــات 
المـــــؤكـــــدة عـــتـــبـــة المــــائــــة ألــــــف وســـط 
توقعات قاتمة بالنسبة لارتفاع عدد 

الوفيّات في الأيام القليلة المقبلة. 
وكانت اللجنة العلمية المشرفة 
على إدارة حالة الطوارئ قد أشارت 
في تقييمها الــدوري، أمس، إلى أن 
الهدف الرئيسي الذي يجب أن تركّز 
عليه جهود الاحتواء والمكافحة في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة هــــو وقـــــف الانـــتـــشـــار 
البلدان الأخــرى،  بوتيرة أســرع من 
مــثــل إيــطــالــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة؛ 
خـــشـــيـــة انـــــفـــــجـــــار كـــبـــيـــر فــــــي عــــدد 
الوفيّات وتفاقم وضع المستشفيات 
في البؤرتين الرئيسيتين لانتشار 

الوباء، أي في مدريد وبرشلونة.
وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة، المــصــاب 
هو أيضاً بالفيروس ويتابع نشاطه 
إنــه إذا استمرت وتيرة  المــنــزل،  مــن 
الانتشار كما هي عليه منذ نهاية 
الأسبوع الماضي قد لا يتجاوز عدد 
ألفاً عند منتصف هذا  الوفيّات ١٦ 
الــشــهــر، لــكــن هــــذا الـــعـــدد قـــد يصل 
الــوتــيــرة  ألـــفـــاً إذا ارتــفــعــت  إلــــى ٣٠ 
كــمــا حــصــل فـــي مــحــافــظــة هــوبــاي 
أنـــه إذا كانت  الــصــيــنــيــة. وأضـــــاف، 
وتـــيـــرة الانــتــشــار شــبــيــهــة بــالــحــالــة 
الإيطالية عندما اقتربت من الذروة، 
فإن عدد الوفيّات قد يتجاوز ١٥ ألفاً 

مطلع الأسبوع المقبل، وقد يصل إلى 
٤٠ ألفاً في غضون أسبوعين إذا ما 
جـــــاءت الـــوتـــيـــرة شــبــيــهــة بــالــحــالــة 
الكورية. وللمرة الأولــى منذ بداية 
الأزمة، اعترفت الحكومة الإسبانية 
بـــارتـــكـــابـــهـــا بـــعـــض الأخــــــطــــــاء فــي 
الــطــوارئ، وعزتها إلى  إدارة حــالــة 
الــلــوجــيــســتــيــة الكثيرة  الــتــعــقــيــدات 
الـــــتـــــي واجــــهــــتــــهــــا، والــــصــــعــــوبــــات 
الإداريـــــــــــــــــة الــــــتــــــي رافـــــــقـــــــت اتـــــخـــــاذ 
قـــــــــرارات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــــن حــيــث 
تداعياتها على الحياة الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. وتــعــهــدت الحكومة 
تــنــســيــق خــطــواتــهــا وقـــراراتـــهـــا مع 
المعارضة، معتذرة عن عدم التنسيق 

الكافي معها في المرحلة السابقة.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل، إن 
الــــحــــكــــومــــة تــــعــــتــــزم المـــــبـــــاشـــــرة فــي 
تــخــفــيــف إجـــــــراءات الـــعـــزل وتــقــيــيــد 
الحركة، ووقف العجلة الاقتصادية 
بشكل تدريجي اعتباراً من منتصف 
هذا الشهر، «في حال عدم الاضطرار 

إلى تمديد حالة الطوارئ». 
وفــــي كــاتــالــونــيــا، ارتـــفـــع عــدد 
الإصابات بسرعة في الأيام الماضية 
الــبــؤرة الرئيسية لانتشار  لتصبح 
الفيروس قبل مدريد التي ما زالت 
تــحــتــلّ المــرتــبــة الأولــــى بــين الأقــالــيــم 
الإسبانية من حيث عــدد الوفيّات. 
ومع ازدياد عدد الإصابات، أصدرت 
الــســلــطــات الــصــحــيّــة الــكــاتــالــونــيــة 
توجيهات إلى الطواقم الصحية بأن 
تعطي الأولوية في العلاج بأجهزة 
التنفس الصناعي لإنقاذ «أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الـــســـنـــوات» المــتــبــقــيــة من 
أعمار الذين يتم علاجهم؛ ما يحرم 
المصابين الذين تــجــاوزوا الثمانين 
مـــن اســـتـــخـــدام الأجـــهـــزة بــســبــب أن 

حظوظهم ضعيفة بالشفاء.

نهاية الأزمة لا تزال بعيدة في إيطاليا

وفــي إيطاليا، قــررت الحكومة 
تــمــديــد الـــعـــزل الـــتـــام حــتــى الــثــالــث 

ـــعـــت 
ّ
عـــشـــر مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، وتـــوق

فــتــرة انتقالية طويلة للخروج من 
الأزمة رجّحت أن تبدأ مطلع الشهر 
المقبل. وقــال وزيــر الصحّة روبرتو 
ســبــيــرانــزا، إنـــه لا بــد مــن التعايش 
لفترة طويلة مع الفيروس، مؤكداً 
أن «الأرقـــام الأخيرة تبينّ أننا على 
الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــحـــة، لـــكـــن يــجــب 
أن نــتــحــاشــى الــــوقــــوع فــــي الــخــطــأ 
الــســهــل  الـــتـــفـــاؤل  والانـــــجـــــرار وراء 
للتراخي في تطبيق التدابير؛ كي لا 
نبدّد الجهود والتضحيات الكبيرة 

التي بذلت حتى الآن».
وقــــال ســبــيــرانــزا، «لـــن تنتهي 
هـــذه المــعــركــة ضــد الــفــيــروس مــا لم 
نــتــوصــل إلـــى لــقــاح مــجــرّب وفــاعــل، 
وهدفنا اليوم هو احتواء الانتشار 
قـــبـــل المــــبــــاشــــرة بــتــخــفــيــف تـــدابـــيـــر 
الــعــزل لإعــــادة الــحــركــة إلـــى العجلة 
الاقــتــصــاديــة واســـتـــعـــادة الــحــريــات 

الشخصية».
وشـــــــهـــــــدت المـــــــــــدن الإيــــطــــالــــيــــة 
صــبــاح أمـــس (الأربـــعـــاء) احــتــفــالات 

مــهــيــبــة لــتــكــريــم الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
التي سقط عــدد كبير مــن أفــرادهــا، 
بــالــفــيــروس،  وأصــيــب الآلاف منهم 
فـــنـــكـــسّـــت الـــــــرايـــــــات عــــلــــى المـــبـــانـــي 
فــــرق موسيقية  الــرســمــيــة وعـــزفـــت 
فـــــــي الــــــســــــاحــــــات الــــــعــــــامــــــة وأمـــــــــام 
المــســتــشــفــيــات. وقـــــال نـــاطـــق بــاســم 
نقابة الأطباء، التي فقدت حتى الآن 
٦٦ من أعضائها منذ بداية الأزمة، 
إن الاستنتاجات التي تجمّعت لدى 
الباحثين من خلال مراقبة المصابين 
بــهــذا الــفــيــروس تــبــينّ أن أضـــراره لا 
تقتصر على الجهاز التنفسّي كما 
شــاع الاعــتــقــاد حتى الآن، بــل تؤثر 
بشكل خطير أيــضــاً عــلــى الأوعــيــة، 
وبعض الأعضاء الأخرى مثل الكلى 

والبنكرياس.
ودعا لوكا دي مونتيزيمولو، 
وهــــــــو الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــهــيــئــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــين ولـــشـــركـــتـــي «فــــيــــات» 
و«فــــــيــــــراري»، إلـــــى الـــتـــكـــاتـــف حـــول 
الحكومة وتشكيل فريق من الخبراء 
لــوضــع خــطــة «تـــحـــدد مــعــالــم البلد 

الذي نريده بعد نهاية هذه المحنة، 
وإلا لن نتمكّن أبداً من الخروج من 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي نــشــأت عــنــهــا». وقـــال، إن هذه 
الأزمـــــة قـــد عــلّــمــتــنــا جــمــيــعــاً أهــمــيّــة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــعـــلـــوم، وضـــــرورة 
الــكــافــي للبحوث،  الــتــمــويــل  تــوفــيــر 
ومـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي، 

ومكافحة الفوارق الاجتماعية.
وفـــــــي رســـــالـــــة عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو 
مــوجّــهــة إلــــى المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ــهــا عـــلـــى تـــعـــديـــل مــوقــفــهــا مــن 

ّ
لــحــث

الاقـــتـــراح الـــذي تــقــدمــت بــه إيطاليا 
وإســبــانــيــا مــع دول كــتــلــة الــجــنــوب 
في الاتحاد الأوروبي لاعتماد خطة 
مــشــتــركــة فــي مــواجــهــة الأزمـــــة، قــال 
الــوزراء الإيطالي جيوزيبّي  رئيس 
كـــونـــتـــي «أكـــــــنّ كــــل الاحـــــتـــــرام لآراء 
أنــجــيــلا مــيــركــل الــتــي تــربــطــنــي بها 
علاقات ممتازة، لكننا اليوم لسنا 
بصدد مناقشة الأوضاع أو المشاكل 
المالية لبلد معينّ، ولسنا في معرض 
كتابة صفحة في بحث اقتصادي، 

بــل نحن أمـــام صفحة أســاســيــة من 
تاريخ أوروبا التي عليها أن تبرهن 
لأبــنــائــهــا بــأنــهــا فـــعـــلاً هـــي الــبــيــت 
المشترك الذي كان يحلم به شومان 
واديـــنـــاور ودي غــاســبــيــري عندما 

وضعوا أساساته».

وفيات قياسية في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة في يوم 
واحــد ٥٦٣ وفــاة إضافية بفيروس 
كــــورونــــا، فـــي عــــدد قــيــاســي جــديــد 
لــلــوبــاء ويرفع  يظهر تفشياً كبيراً 
الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 

أكثر من ألفي وفاة.
الـــصـــحـــة،  وأوضــــــحــــــت وزارة 
المــــؤكــــدة  أن حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بلغت 
بـــزيـــادة ٤٣٢٤  ٢٩٤٧٤ شــخــصــاً، أي 
إصابة في غضون ٢٤ ساعة. وسبق 
الــوزراء  أن أصــاب الفيروس رئيس 
بــــوريــــس جـــونـــســـون المـــــوجـــــود فــي 
الحجر الصحي، إضــافــة إلــى وزيــر 

الصحة مات هانكوك، وولي العهد 
الــبــريــطــانــي الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز الـــذي 
خرج الاثنين من حجر استمر سبعة 
أيــام بناءً على توصيات السلطات 

البريطانية.
وكــــــانــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا فـــرضـــت 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي إغــــــلاقــــــاً تـــامـــاً 
لتعزيز جهود مكافحة الفيروس، 
بــوريــس  إلا أن رئـــيـــس حــكــومــتــهــا 
ر 

ّ
جونسون الذي أصيب بدوره، حذ

من أن الأوضاع «ستزداد سوءاً قبل 
أن تشهد تحسناً».

وتصاعدت الضغوط، الأربعاء، 
على الحكومة البريطانية لكي تزيد 
عـــدد فــحــوص الــكــشــف عــن فــيــروس 
كورونا المستجد، وخصوصاً بعد 
وفـــاة فتى عــمــره ١٣ عــامــاً، ليصبح 

أصغر ضحية للوباء في البلاد.
وأقر وزير الإسكان والمجتمعات 
روبـــــــرت جـــنـــريـــك، فــــي حـــديـــث إلـــى 
هيئة الإذاعــــة البريطانية (بــي بي 
سي) بأن «كل وفاة هي مأساة، لكن 
مــــوت شـــابـــين مـــدعـــاة لــقــلــق أكـــبـــر»، 
مضيفاً «هذا يذكّر الجميع بأن هذا 

الفيروس ينتشر عشوائياً».
وخـــــــصـــــــصـــــــت صـــــــحـــــــف عـــــــدة 
صــفــحــاتــهــا الأولــــــى لمــســألــة إجــــراء 
فــــــحــــــوص، حــــيــــث حــــثــــت صــحــيــفــة 
«ديــــلــــي مــــيــــل» الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن 
«تــصــلــح الآن هــــذا الــفــشــل المــتــعــلــق 
بـــفـــحـــوص الــــكــــشــــف» عـــــن المــــــرض. 
وقــرّرت السلطات البريطانية التي 
اختارت في بادئ الأمر استراتيجية 
تقوم على إبقاء الفحوص للحالات 
الــحــرجــة، تكثيف جهودها حالياً. 
لكنها لم تتمكن حتى الآن من بلوغ 
أهـــدافـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة صــعــوبــات 
الإمــــــــــدادات فــــي إطــــــار مــــن الــســبــاق 

العالمي للتزود بمعدات الفحص.
بــفــحــوص على  الـــقـــيـــام  إلا أن 
نطاق واسع يعتبر مسألة حاسمة 
في المعركة على الــوبــاء؛ لأنــه يتيح 
من جهة إعادة العاملين في القطاع 
الطبي الموجودين حالياً في الحجر 

الصحي إلــى العمل فــي حــال كانت 
نتيجتهم سلبية، كما يسمح على 
المدى الطويل بالتمكن من تخفيف 
شـــــروط الـــعـــزل لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 
لديهم مناعة أقوى، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

د لمصابي فرنسا
ّ

إجلاء معق

واصلت فرنسا التي تجاوزت 
عتبة الـ٣٥٠٠ وفاة بفيروس كورونا 
المــســتــجــدّ، أمـــــس، إجـــــلاء مــصــابــين 
للتخفيف عن المناطق المكتظة للمرة 
الأولــــى، وذلـــك عبر قــطــاريــن فائقي 
السرعة مجهّزين بالمعدات الطبية 
اللازمة سينطلقان من «إيــل - دو - 

فرانس» نحو «بريتانييه».
بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن إطــــلاق 
منظمة الصحة العالمية أول تحذير 
بشأن التهابات رئوية غامضة في 
الــصــين، ســجّــلــت فــرنــســا، الــثــلاثــاء، 
ارتـــفـــاعـــاً جـــديـــداً قــيــاســيــاً فـــي عــدد 
الوفيات جــراء «كــورونــا» المستجد: 
٤٩٩ وفــــاة فــي ٢٤ ســاعــة، أي حالة 

وفاة كل ثلاث دقائق.
وبات عدد الوفيات في فرنسا 
يتجاوز حصيلة الوفيات في الصين 
(٣٣٠٥). إلا أن الكثير مــن الخبراء 
الـــرســـمـــيـــة  يـــعـــتـــبـــرون أن الأعــــــــــداد 
فــي الــصــين أقـــلّ مــن الـــواقـــع بكثير، 
مــســتــنــديــن خـــصـــوصـــاً إلـــــى الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن الــــجــــرار الـــتـــي تــحــتــوي 
على رمــاد المــوتــى وبـــدأت العائلات 

تتسلّمها.
وقـــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــصــحــة 
جـــــيـــــروم ســــالــــومــــون فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الـــصـــحـــافـــي الــــيــــومــــي أمــــــس «هـــــذا 
الــوضــع غير مسبوق على الإطــلاق 
في تاريخ الطبّ الفرنسي». وأشار 
سالومون إلى أن النقل عبر القطار 
المـــرضـــى  يـــبـــقـــى «مـــــعـــــقـــــداً»؛ إذ إن 
«مراقبون طــوال الطريق من جانب 
فريق كامل من قسم الإنعاش. إنها 
عملية كبيرة جداً وموثوقة للغاية».

«كوفيد - ١٩» نحو منطقة بريتاني على متن قطار سريع أمس (رويترز) اختصاصيو صحة يجلون مريضاً بـ

توفي ما لا يقل عن ١٧ من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
خلال محاولات يائسة للعودة إلى ديارهم منذ بداية الإغلاق التام
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ته «ضربة استباقية» لمنع التموضع في سوريا
ّ

 مصادر في تل أبيب عد

«القصف الإسرائيلي» على قاعدة قرب حمص استهدف ضباطاً إيرانيين
دمشق - بيروت - تل أبيب - لندن: 

«الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر فــي المعارضة 
الــســوريــة أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
الــــــذي طـــــال مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات فــي 
مــحــافــظــة حـــمـــص وســـــط ســـوريـــا، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
استهدف اجتماعاً رفيع المستوى 
لــــضــــابــــط مــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
والإيـــــــرانـــــــي بـــيـــنـــهـــم قــــائــــد «فــيــلــق 
«الــــــحــــــرس»  الـــــــقـــــــدس» الـــــتـــــابـــــع لـــــــ
الإيـــرانـــي. وأكــــدت المــصــادر لوكالة 
الأنباء الألمانية، أن «القصف الذي 
طال مطار الشعيرات مساء الثلاثاء 
بـــطـــائـــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة من 
الأجواء اللبنانية استهدف طائرات 
نــقــل عسكرية إيــرانــيــة، واجتماعاً 

لعدد من قادة
الحرس الــثــوري و(حــزب الله) 
الــلــبــنــانــي، بــيــنــهــم الــقــائــد الــجــديــد 

الــقــدس) إسماعيل قاآني،  (فيلق  لـ
وتأكيد مقتل الجنرال في الحرس 
الــثــوري أحــمــد رضـــا بــوردســتــان». 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن «قـــيـــادات 
أمنية عالية المستوى توجهت من 

دمشق بالحوامات إلى المطار».
وقال سكان في محافظة حمص 
إن المـــــــضـــــــادات الأرضـــــيـــــة الــتــابــعــة 
الـــســـوري أطــلــقــت عــشــرات  للجيش 
القذائف في سماء محافظة حمص 
الــجــنــوبــيــة وشــــوهــــدت انـــفـــجـــارات 
فــي ســمــاء المنطقة. وأعلنت وكالة 
الــســوريــة الرسمية (سانا)  الأنــبــاء 
الـــســـوريـــة  الـــجـــويـــة  الــــدفــــاعــــات  أن 
تـــصـــدت مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء لأهـــــداف 
جـــويـــة فـــي ســـمـــاء مــديــنــة حــمــص. 
وأفاد شهود عيان بسماع أصوات 
انـــفـــجـــارات كــبــيــرة جــنــوب دمــشــق، 
وأن «المـــضـــادات الأرضـــيـــة التابعة 
الـــســـوري أطــلــقــت عــشــرات  للجيش 
القذائف الصاروخية». وذكرت  من 

وكالة الأنباء الرسمية أن «دفاعاتنا 
الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي 
من فوق الأجواء اللبنانية وأسقطت 
عــدداً من الصواريخ قبل وصولها 

لأهدافها».
مـــــن جــــانــــبــــه، أفــــــــاد «المــــرصــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، مساء 
الثلاثاء، بأن «قصفاً نفّذته طائرات 
حربية إسرائيلية كانت تحلّق في 
أجــواء لبنان، استهدفت بأكثر من 
٨ صـــواريـــخ، مــطــار الــشــعــيــرات في 
حمص، فيما سُمع دوي ناتج من 
محاولة الدفاعات الجوية التصدي 

لتلك الضربات».
«فيلق  ونفى المكتب الإعلامي لـ
ــــــقــــــدس» مـــقـــتـــل قــــــائــــــده الـــعـــمـــيـــد  ال
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، فــي الاســتــهــداف 
الإســـرائـــيـــلـــي لمــــواقــــع فــــي ســـوريـــا، 
الـــثـــلاثـــاء. وفــــي وقــــت ســـابـــق، نفى 
المراسل الصحافي الإيراني والخبير 
العسكري حسين دليريان، الأنباء 

عــن مــقــتــل رئــيــس مــركــز الـــدراســـات 
الاستراتيجية في الجيش الإيراني 

العميد أحمد رضا بوردستان.
مــــــــارس (آذار)،  بـــــدايـــــة  وفــــــي 
شــنــت طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة غـــارات 
عــلــى مــوقــعــين لــلــقــوات الــحــكــومــيــة 
الـــســـوريـــة فـــي حــمــص والــقــنــيــطــرة 
فــي الــجــولان، مــا أســفــر عــن سقوط 
قتيل وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء 
الألمانية وقتذاك، عن مصادر مقربة 
الــقــوات الحكومية، أن «جندياً  مــن 
تل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف 

ُ
ق

إســرائــيــلــي عــلــى مــطــار الــشــعــيــرات 
جــنــوب شــرقــي مــحــافــظــة حــمــص». 
وأضافت أن «وحدات الدفاع الجوي 
السوري أسقطت خمسة صواريخ، 
في حين وصلت ثلاثة صواريخ إلى 

المطار». 
وكـــــــان مــــطــــار الــــشــــعــــيــــرات قــد 
تعرض لقصف من طائرات أميركية 
في بداية أبريل (نيسان) ٢٠١٨، بعد 

اتهام الجيش السوري بأنه قصف 
مناطق في محافظة إدلب بالسلاح 

الكيماوي. 
في تل أبيب، رغــم أن الجهات 
الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة لــم تــنــفِ أو 
القاعدة قــرب حمص،  تؤكد قصف 
فـــإن مــصــادر أمــنــيــة عــــدّت القصف 
رسالة تحذير موجهة إلى طهران، 
مــفــادهــا أن الانــشــغــال الإســرائــيــلــي 
بانتشار وبـــاء «كــورونــا» لا يعني 
أنـــهـــا تــهــمــل أو تــغــض الـــطـــرف عن 
الــــنــــشــــاط الإيــــــرانــــــي الـــــهـــــادف إلـــى 
الـــتـــمـــوضـــع فـــــي ســــــوريــــــا. وقـــالـــت 
تـــكـــفّ عن  المـــصـــادر إن طـــهـــران «لا 
مــحــاولاتــهــا لــتــعــزيــز وجـــودهـــا في 
الأراضــي السورية وتنفيذ خطتها 
لإنشاء ممر بري مباشر من إيران إلى 
البحر الأبيض المتوسط عن طريق 
الــعــراق وســوريــا ولبنان وتكريس 
حــالــة الاقـــتـــراب بميليشياتها من 

الحدود الإسرائيلية».

وجاء القصف في وقت نشر فيه 
معهد أبحاث الأمن القومي في تل 
أبيب دراســتــين، أجراهما باحثون 
فـــــي المــــعــــهــــد بــــمــــشــــاركــــة عـــــــدد مــن 
الجنرالات في الجيش الإسرائيلي، 
تحذران من النشاط الإيــرانــي. ولم 
تستبعد إحــدى هاتين الدراستين، 
أن تكون القيادة الإيرانية تخطط 
لاســتــغــلال الانــشــغــال الإســرائــيــلــي 
والعالمي بأزمة «كــورونــا»، لإجــراء 
تــصــعــيــد فــــي نـــشـــاطـــهـــا الـــحـــربـــي، 
خــصــوصــاً بــعــد فــشــل هـــذه الــقــيــادة 

في معالجته في إيران.
وتــوقــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
وفـــــــــق تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«يــــــديــــــعــــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت»، أمــــس 
الـــوضـــع  (الأربـــــــعـــــــاء)، أن يــتــســبــب 
الـــذي يــصــوره فــي إيــــران بتقليص 
الله» وخطوات  «حزب  المساعدات لـ
الـــتـــمـــوضـــع فـــــي ســـــوريـــــا «بــســبــب 
ضغوط داخلية للجمهور بتحويل 

الاستثمارات إلى الجهاز الصحي 
بــدلاً من تسليح المحور الإيراني». 
وأضــاف: «على خلفية الحقيقة أن 
جـــنـــرالات إيـــرانـــيـــين تـــوفـــوا بسبب 
(كــــورونــــا) فـــي ســـوريـــا أيـــضـــاً، فــإن 
حزب الله اختار الابتعاد عن ضباط 
إيــرانــيــين لمــنــع الإصــابــة بــالــعــدوى، 
وقــســم مــن هـــؤلاء الــضــبــاط غـــادروا 
لبنان». ولكن، على الرغم عن هذه 
التقديرات، فإن الجيش الإسرائيلي 
الــنــشــاط الإيـــرانـــي «بيقظة  يــتــابــع 
شـــــديـــــدة» ويــــوجــــه الــــرســــائــــل إلـــى 
طهران بأنه لن يسمح لها بتنفيذ 

مخططها.
وجـــاء فــي دراســـة لمعهد الأمــن 
الــقــومــي فـــي تـــل أبـــيـــب أنــــه «يــمــكــن 
لـــــقـــــادة (حــــــــزب الـــــلـــــه) وإيــــــــــــران أن 
يعتقدوا أن ثقل المهام الملقاة على 
جــهــاز الأمـــن فــي إســرائــيــل وتــراجــع 
القوى العاملة هو فرصة لتطوير 
خطوط الإنتاج في سوريا ولبنان 

لصنع أو تدقيق الصواريخ. وبدلاً 
مــن ذلـــك، قــد تنجح إيـــران فــي نشر 
قدرات الأسلحة النارية في سوريا 
الـــعـــراق، وإطــلاقــهــا بــاتــجــاه  و- أو 
إســرائــيــل. وقـــد تــحــاول إيـــــران، من 
خــــلال ذلـــــك، أن تـــوضـــح لإســرائــيــل 
مــا هــو ثمن الــحــرب. ويمكن أيضاً 
أن تــســعــى إيــــران لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
الــجــدول الزمني  النووية، فتقلص 
المـــحـــتـــمـــل لـــلـــوصـــول إلـــــى الــقــنــبــلــة 
الـــنـــوويـــة، خــصــوصــاً مـــع احــتــمــال 
أفــــــــول ســـيـــاســـة «أقـــــصـــــى ضـــغـــط» 

الأميركية بسبب كورونا».
الــبــاحــثــون الحكومة  وأوصـــى 
«اتــخــاذ  الإســرائــيــلــيــة والــجــيــش بـــ
إجـــــــراءات اســتــبــاقــيــة تــمــنــع ضــرب 
مــصــالــح إســـرائـــيـــل وتــثــنــي الـــقـــادة 
في المنطقة عن اتخاذ خطوات من 
إلـــى التصعيد  تــــؤدي  المــحــتــمــل أن 
الـــــعـــــلاقـــــات  تــــجــــعــــل  الــــــــفــــــــوري أو 

المستقبلية صعبة»

بومبيو يدعو دمشق
لإطلاق سجناء أميركيين

واشنطن: هبة القدسي 

حــــــــث وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو النظام 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى الإفــــــــــــــراج عــن 
جــمــيــع الـــســـوريـــين المــحــتــجــزيــن 
تعسفاً والمــواطــنــين الأميركيين 
وســـــــــط مـــــــخـــــــاوف مـــــــن تـــفـــشـــي 
وبـــاء «كـــورونـــا» وانــتــشــاره في 
سوريا. وكــرر بومبيو في لقاء 
مع الصحافيين مساء الثلاثاء 
مطالب الرئيس دونــالــد ترمب 
بـــــــــــالإفـــــــــــراج عــــــــن الــــصــــحــــافــــي 
الأميركي أوستن تيس المحتجز 

في سوريا منذ عام ٢٠١٢.
عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  ورداً 
تـــخـــفـــيـــف  إمـــــكـــــانـــــيـــــة رفـــــــــع أو 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى بــعــض الــــدول 
ومــنــهــا ســوريــا فــي ظــل دعـــوات 
أمـــــمـــــيـــــة لـــتـــخـــفـــيـــفـــهـــا فـــــــي ظـــل 
الانـــــــتـــــــشـــــــار المـــــخـــــيـــــف لـــــوبـــــاء 
كــــورونــــا، قــــال بــومــبــيــو: «إنــنــا 
نعيد تقييم كــل سياستنا بما 
فــــي ذلـــــك ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات، 
وإذا استنتجنا أنه من مصلحة 
الشعب الأميركي تغيير أي من 
هـــذه الــســيــاســات فــســوف نقوم 

بذلك».
وكرر بومبيو أن العقوبات 
لا تـــعـــيـــق وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، قـــــــائـــــــلاً: «تـــعـــمـــل 
الولايات المتحدة في كل البلدان 

لــلــعــقــوبــات لمحاولة  الــخــاضــعــة 
المـــســـاعـــدة فـــي حــصــولــهــا على 
مساعدات الإنسانية ليس فقط 
من الولايات المتحدة وإنما من 

الدول الأخرى أيضاً»
كـــانـــت دمـــشـــق قــــد طــالــبــت 
الولايات المتحدة برفع العقوبات 
المفروضة عليها للتخفيف من 
وطــــأة تــفــشــي وبــــاء «كـــورونـــا». 
وتـــــزامـــــن الـــطـــلـــب الـــــســـــوري مــع 
المطالب الأميركية بالإفراج عن 
السجناء الأميركيين في سوريا، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى دعـــــــــــوات أمـــمـــيـــة 
وضغوط صينية وروسية لرفع 
العقوبات على النظام السوري 
قــدرة النظام  باعتبارها تعيق 

في مكافحة الفيروس.
وحول مدى تقدم المحادثات 
بــــين واشـــنـــطـــن ودمــــشــــق حـــول 
الإفراج عن السجناء الأميركيين 
في سوريا، قــال متحدث باسم 
«الشرق  لـ الخارجية الأميركية 
الأوسط» إن «استعادة الرهائن 
الأميركيين أولوية قصوى لهذه 
الإدارة ويواصل الرئيس ترمب 
تأمين سراح الرهائن الأميركيين 
بنجاح». وأضاف: «نحن نعمل 
بلا كلل، على كل حالة لأميركي 
مــحــتــجــز كــرهــيــنــة فـــي الـــخـــارج 
وســنــســتــمــر فـــي ذلــــك فـــي حــالــة 
أوســــتن تــيــس حــتــى يــعــود إلــى 

عائلته ووطنه».

٢١٠٠ آلية عسكرية تركية في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصل الجيش التركي إرسال 
التعزيزات إلى نقاط المراقبة التي 
أقامها في مناطق خفض التصعيد 

في إدلب وشمال غربي سوريا.
ودخـــــــل رتـــــل عـــســـكـــري تــركــي 
جديد يتألف من ٢٥ آلية عبر معبر 
كفرلوسين على الحدود السورية 
- الــتــركــيــة بـــريـــف إدلـــــب الــشــمــالــي 
واتــجــه إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب، وبــدأ 
نـــشـــره فــــي نـــقـــاط المــــراقــــبــــة، أمـــس 

(الأربعاء).
وارتــفــع عــدد الآلــيــات التركية 
التي دخلت الأراضي السورية منذ 
بــــدء وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــمــوجــب 
اتــــــفــــــاق مــــوســــكــــو فــــــي الـــــســـــادس 
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  مــــن شـــهـــر 
آلـــيـــة، بــالإضــافــة لآلاف  إلـــى ٢١٠٠ 

الجنود.
وأحــــصــــى المــــرصــــد الــــســــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان الــــشــــاحــــنــــات 
والآلــيــات العسكرية التركية التي 
دخلت منطقة «خفض التصعيد» 
الفترة الممتدة من  في إدلــب خــلال 
الثاني من فبراير (شباط) الماضي 
حتى أمس، قائلاً إن العدد بلغ أكثر 
مــن ٥٥١٥ شــاحــنــة تحمل دبــابــات 
ونــاقــلات جند ومــدرعــات وكبائن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص 
ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد 
الجنود الأتراك الذين انتشروا في 
إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 

١٠ آلاف و٢٥٠ جندياً.
في الوقت ذاته استمر القصف 

المتقطع المتبادل بين قوات النظام 
وفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا فـــي ريــــف إدلــــب. 
ونفذت قوات النظام المتمركزة في 
مدينة سراقب، شرق إدلب، قصفاً 
مدفعياً استهدف بلدة آفس وقرى 

جبل الزاوية.
من جانبها، قصفت الفصائل 
المتمركزة بالقرب من نقاط المراقبة 

التركية تجمعات قوات النظام في 
سراقب، دون ورود معلومات عن 

خسائر بشرية.
واســتــمــر الــقــصــف عــلــى الــرغــم 
من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب 
بموجب اتفاق موسكو بين روسيا 
ع بين روسيا وتركيا 

ّ
وأنقرة الموق

بينما توقف القصف الجوي تماماً 
منذ بدء سريان الاتفاق.

كان «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» قد رصــد تجدد القصف 
الصاروخي من قوات النظام على 
مــنــاطــق فــي كــنــصــفــرة وكــفــرعــويــد 
ومـــــنـــــاطـــــق أخــــــــــرى بـــــريـــــف إدلــــــب 
الـــجـــنـــوبـــي، دون مـــعـــلـــومـــات عــن 
خسائر بشرية، كما جــددت قوات 
الــصــاروخــي بعد  الــنــظــام قصفها 
منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، 

عــلــى مــواقــع فــي الــبــارة والفطيرة 
وســفــوهــن بــريــف إدلـــب الجنوبي، 

وآفس بريف إدلب الشرقي.
وكــــانــــت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة قــد 
أمـــــــس، دوريــــــة  مـــــن  ـــــرت، أول  ســـــيّ
منفردة جديدة على طريق حلب - 
اللاذقية انطلقت من منطقة ترنبة 
غــرب سراقب بريف إدلــب الشرقي 
وســـــارت بــاتــجــاه قــريــة مصيبين، 

وســط اســتــمــرار الــتــوتــر بــين قــوات 
النظام والفصائل الموالية لتركيا 

على هذا المحور.
وكـــــانـــــت هـــــــذه الـــــــدوريـــــــة هــي 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة الــــتــــي ســيّــرتــهــا 
الــقــوات الــتــركــيــة مــنــفــردة بموجب 
اتفاق وقــف إطــلاق النار في إدلب 
ع مع روسيا في موسكو في 

ّ
الموق

٥ مارس الماضي.

قافلة عسكرية تركية على طريق في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

استكشاف النفط في المياه اللبنانية متواصل وسط تدابير وقائية
بيروت: نذير رضا

لـــم يــتــأثــر مــســار اســتــكــشــاف 
الـــنـــفـــط فــــي المــــيــــاه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــــالأزمـــــات الــصــحــيــة 
الــدولــيــة المستجدة،  والإجــــــراءات 
إذ يـــتـــواصـــل الــحــفــر فـــي الــرقــعــة 
البحرية رقم ٤، ووصل إلى عمق 
٣ آلاف متر، تمهيداً للوصول إلى 

٤٢٠٠ متر في الأسابيع المقبلة.
وخـــــلافـــــاً لـــلـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي 
تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــــأثــــر 
العملية الاستكشافية بالتدابير 
المستجدة، أكد عضو هيئة إدارة  

البترول، الدكتور ناصر حطيط، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن عــمــلــيــة  لـــــ
الاســــتــــكــــشــــاف تــــجــــري «بـــجـــديـــة 
واحترافية وشفافية بالغة، وهي 
متواصلة بعد اتخاذ الإجـــراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـــيـــة الــــلازمــــة، 
لــحــمــايــة الــعــامــلــين مـــن تــأثــيــرات 

فيروس (كورونا)».
وبـــــــــــــــــدأت ســـــفـــــيـــــنـــــة الــــحــــفــــر 
Tungsten Explorer عملها في ٢٥ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وتحفر 
أول بئر استكشافية في المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان 
فــي البلوك رقــم ٤ قبالة الشاطئِ 

اللبناني، على بعد حوالى ثلاثين 
كيلومتراً من بيروت. 

ويتم حفر البئر الاستكشافية 
عــلــى عــمــق ١٥٠٠ مــتــر مـــن سطح 
البحر، كما يهدف حفر البئر إلى 
استكشاف مكامن تقع على عمق 
تـــحـــت قــعــر  يــتــخــطــى ٢٥٠٠ مـــتـــر 

البحر.
وقـــــال حــطــيــط الـــــذي يــتــولــى 
مــتــابــعــة أعــــمــــال الـــحـــفـــر مــــن قــبــل 
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــع شـــركـــة 
«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة، إن الأعــمــال 
الاستكشافية وصــلــت حتى الآن 
إلى ٣٠٠٠ متر تحت سطح البحر، 

ويلزمها حفر ١٢٠٠ متر إضافية 
لــبــلــوغ المــخــطــط، مــشــدداً عــلــى أن 
الأعـــمـــال مــســتــمــرة، وتـــجـــري كما 
لــهــا، ويــتــم التنسيق  هــو مخطط 
والـــــتـــــواصـــــل بـــــين الــــشــــركــــة الـــتـــي 
تتولى الحفر والعضوين الآخرين 
فـــي «الــكــونــســورتــيــوم» («آيـــنـــي» 
الإيطالية و«نــوفــاتــك» الروسية) 
والـــــــــدولـــــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، بـــشـــكـــل 

متواصل.
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة «إيـــــــنـــــــي» 
الإيــــطــــالــــيــــة تــــحــــدثــــت الأســـــبـــــوع 
المــاضــي عــن أنها تجري مراجعة 
في  للطاقة  لجميع مشروعاتها 

المنطقة للعام الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، 
بسبب تفشي فيروس «كورونا» 
والوضع الحالي في سوق النفط، 
على أن تعلن عــن الخطة المعدلة 

هذا الشهر.
وبـــمـــعـــزل عــــن قــــــرار الــشــركــة 
الإيطالية، قــال حطيط إن الجهة 
التي تحفر البئر الاستكشافية هي 
«توتال»: «ويتم وضع الشركتين 
الحليفتين في (الكونسورتيوم) 
بالتطورات»، مؤكداً أنه «لن يعيق 
أي تــــطــــور بـــالمـــلـــف عـــمـــل الــحــفــر 
المـــتـــواصـــل»، لافــتــاً إلـــى إجـــــراءات 
وتدابير اتخذت لتمكين العاملين 

من مواصلة عملهم كالمعتاد. وأكد 
أن الاتــصــالات بين العاملين على 
متن السفينة والشركات، تتم عبر 
تطبيق «ســكــايــب»، وهــو أسلوب 
معتمد في الاتصالات بين شركات 
الــنــفــط وطــواقــمــهــا مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات، ويتم اعتماده الآن.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أوضــح 
مصدر مواكب لعمل الاستكشاف 
في المياه اللبنانية، أن الإجراءات 
المــــــتــــــخــــــذة عـــــلـــــى ضــــــــــوء تـــفـــشـــي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، تــتــمــثــل في 
«تقليص عملية تبديل العاملين 
على متن سفينة الحفر في المياه 

اللبنانية»، وأشارت  الاقتصادية 
«الشرق  المصادر في تصريحات لـ
الأوسط» إلى أنه رغم أن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة اســتــثــنــت ضــمــن قـــرار 
التعبئة العامة العاملين في هذا 
البئر الاستكشافي: «فإن الطواقم 
التي يجب أن تنتقل إلى السفينة 
اللبنانية، تخضع  عبر الأراضــي 
لـــفـــتـــرة حـــجـــر ١٤ يـــومـــاً فــــي أحـــد 
اللبنانية، قبل أن تنتقل  الفنادق 
مجدداً إلى سفينة الاستكشاف» 
التي يخضع العاملون على متنها 

أيضاً لإجراءات صحية وقائية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني 

قد أطلق دورة التراخيص الأولى 
عام ٢٠١٧، وانتهت بالتوقيع على 
عقدين لكل من بلوك رقم ٤ وبلوك 
رقم ٩ مع «كونسورتيوم» مؤلف 
من شــركــات: «تــوتــال» الفرنسية، 
و«إيــنــي» الإيــطــالــيــة، و«نــوفــاتــك» 
الـــــروســـــيـــــة. وبـــــنـــــاء عــــلــــى أرقـــــــام 
الاســتــكــشــاف فـــي الــرقــعــة رقـــم ٤، 
سيتم الاستكشاف في الرقعة رقم 
٩ التي تعتبرها إسرائيل منطقة 
بــحــريــة مــتــنــازعــاً عــلــيــهــا، بينما 
يؤكد لبنان أنها مياهه الإقليمية، 
وتـــقـــوم الــــولايــــات المــتــحــدة بـــدور 

وسيط لحل النزاع.

لبنان: انتقادات لأسلوب «المحاصصة» في التعيينات
بيروت: «الشرق الأوسط» 

الــقــوى السياسية  استبقت 
المــعــارضــة للحكومة التعيينات 
المالية والمصرفية المقرر إعلانها 
الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــي جـــــلـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الــوزراء، بهجوم واسع ووُصفت 
«الــــــلاإصــــــلاحــــــيــــــة»، قــــبــــل أن  بـــــــ
يتوسع انتقاد المحاصصة إلى 
داخـــل الــحــكــومــة، حــيــث اعتبرت 
وزيرة العدل ماري كلود نجم أن 
«مكافحة المحاصصة أصعب من 

مكافحة (كورونا)».
وقـــال رئــيــس حــزب «الــقــوات 
«في  اللبنانية» سمير جعجع: 
وقت تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر 
في أزمتها المالية والاقتصادية، 
وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون 
الــخــارج برنامجاً إصلاحياً  كما 
ـــكــــومــــة كـــــإشـــــارة  مــــــن قــــبــــل الــــحـ
إيــجــابــيــة للحصول عــلــى بعض 
المساعدة الخارجية لإعادة الحد 
الأدنـــــــى مــــن الـــثـــقـــة لـــلـــدولـــة لــكــي 
تعود الدورة الاقتصادية لوضع 
مقبول، إذ بنا نفاجأ بــأن أولــى 
الإشـــــارات (الــلاإصــلاحــيــة) التي 
تـــصـــدر عـــن هــــذه الــحــكــومــة مما 

تسرب عن التعيينات المالية في 
حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان ولجنة 
الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف وهــيــئــة 

الأسواق المالية».
واعــتــبــر جــعــجــع فــي سلسلة 
تــغــريــدات فــي «تــويــتــر» إن «هــذه 
الأجسام الثلاثة تلعب دوراً مهماً 
فــي إعــــادة ضــبــط الــوضــع المــالــي، 
بالأخص بعد كل الذي مررنا ونمر 
به، فتأتي النتيجة أن التعيينات 
المرتقبة بعيدة من كل تقنية ومن 
كـــــفـــــاءة وروح إصــــلاحــــيــــة».  كـــــل 
وأكــــــد جـــعـــجـــع: «إنــــنــــا ســنــســتــمــر 
فــي جــهــودنــا لإبــــراز كــل الحقائق 
والــوقــائــع أمــــام الــــرأي الــعــام لكي 
يــقــوم بـــــدوره بــالــتــغــيــيــر المــنــشــود 

عند أول فرصة تسمح بذلك».
والانــتــقــاد نــفــســه، عــبــر عنه 
عـــضـــو كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــائــب 
قــــائــــلاً: « تدعي  الـــحـــجـــار  مــحــمــد 
الــحــكــومــة أن الــتــعــيــيــنــات ســوف 
تـــتـــم بـــشـــكـــل مـــهـــنـــي بــــحــــت، فــي 
حين أن أسماء الذين سيعينون 
وانتماءاتهم الحزبية مفضوحة 
نشرتها وسائل الإعلام كافة، في 
محاصصة واضــحــة بــين أفــرقــاء 
الــحــكــومــة... التسلط والسلبطة 

والانتقام والاستئثار لن يمر». 
وقال: « يمكن للتعيينات انتظار 
خــطــة الإنــقــاذ الــتــي وعــدتــنــا بها 
الحكومة والتي لم تقر حتى الآن، 
ولتكن حينها تبعاً لآلية التعيين 
الــــــــواردة فـــي المــــــواد الإصــلاحــيــة 
الــتــي ضمنتها حكومة الرئيس 
الـــشـــهـــيـــد رفــــيــــق الــــحــــريــــري فــي 
مـــشـــروع قـــانـــون ســلــســلــة الــرتــب 
والـــرواتـــب فــي عـــام ١٩٩٨ والــتــي 
طلب سحبها الرئيس المنتخب 

إميل لحود».
وانـــــســـــحـــــب انـــــتـــــقـــــاد مـــبـــدأ 
الــــوزراء داخــل  المحاصصة على 
الــحــكــومــة، حــيــث غـــــردت وزيــــرة 
الــــعــــدل مـــــــاري كــــلــــود نـــجـــم عــبــر 
حسابها على «تويتر» قائلة: «٣٠ 
سنة مــن المحاصصة الزبائنية 
بــين زعــمــاء الــطــوائــف نتيجتها: 
فساد في بنية الدولة، ١٠٠ مليار 
انــهــيــار  يـــزيـــد،  دولار ديــــن ومــــا 
اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، 
انـــتـــفـــاضـــة... الــــتــــوازن الــطــائــفــي 
مـــــقـــــبـــــول عـــــلـــــى قـــــــاعـــــــدة الأكـــــثـــــر 
كـــفـــاءة، لا الأكــثــر ولاء.  مكافحة 
المحاصصة أصعب من مكافحة 

كورونا».

 وزير الصحة اللبناني: نواجه تحدياً جديداً مع عودة المغتربين
بيروت: «الشرق الأوسط» 

عدّ وزير الصحة حمد حسن أن 
لبنان «سيدخل إلى مرحلة جديدة 
تـــبـــدأ الأحـــــد مـــع عـــــودة المــغــتــربــين، 
وهــو تحدٍّ جديد ويجب أن نتنبّه 

لـــــــلإجـــــــراءات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «أنـــنـــا 
مــا زلــنــا فــي عــين العاصفة ودائـــرة 
الخطر والانزلاق سريع إن لم نعرف 
كــيــف نـــديـــر المـــعـــركـــة ضـــد فــيــروس 
(كورونا)». وقال حسن في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده أمـــــس: «لا تــوجــد 

منظومة صحية استطاعت مواجهة 
الوباء عندما يتفشى في المجتمع»، 
لافتاً إلى أن «معدل الانتشار المحلّي 
فــي لبنان ضعيف، ولكن يجب ألا 
يطمئن أحــد؛ فالمنازلة بيننا وبين 

حماية أهلنا من الفيروس».

وتابع: «يوم ١٨ مارس (آذار) 
المــــاضــــي، ونــتــيــجــة تــســجــيــل رقــم 
كبير، بدأ مجتمعنا بالانضباط، 
ولــكــنــه انــضــبــاط يــعــتــريــه خــلــل»، 
عـــــادّاً أنـــه «إن وصــلــنــا إلـــى مــكــان 
يتضاعف فيه العدد كلّ ٢٠ يوماً 

يكون ذلك جيّداً جداً». 
وأشـــار إلــى أن «الــوفــيــات التي 
سجّلت في لبنان هي لحالات كانت 
تعاني من أمراض مزمنة ووضعها 
دقـــــيـــــق»، وقـــــــال: «لـــديـــنـــا ١٤ وفــــاة 

بفيروس (كورونا) حتى اليوم».

دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت الــــدعــــوات لاعــتــمــاد 
أقصى معايير الشفافية، والابتعاد 
عن الاستنسابية في عملية توزيع 
الــنــقــديــة مــن الحكومة  المــســاهــمــات 

اللبنانية للأسر الأكثر حاجة.
ويــــضــــع مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــي 
الــيــوم، آلية  المــزمــع عــقــدهــا  جلسته 
تــنــفــيــذيــة لــتــوزيــع المـــســـاعـــدات بعد 
مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة عــلــيــهــا أول من 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وبــيــنــمــا لـــم يتبلغ 
الجيش اللبناني بعد أي تفصيل 
حـــول دوره فــي تــوزيــع المــســاعــدات 
إنــهــا ستوزع  قــالــت الحكومة  الــتــي 
عــبــره، ينظر كثيرون بــارتــيــاح إلى 

هذه الخطوة، كونها تعزز الشفافية 
في عملية التوزيع.

وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الإعـــــــــلام بــعــد 
الــــوزراء أول  انتهاء جلسة مجلس 
من أمس، إن تقديم المساهمة النقدية 
لــيــرة (٢٦٦ دولاراً  ألـــف  بقيمة ٤٠٠ 
وفــق سعر الصرف الرسمي) تدفع 
للأسر الأكثر حاجة، هي من ضمن 
الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون 
الاجتماعية، وتوجد معايير دقيقة 
جداً، وعند التوزيع سيتم توضيح 
كــيــفــيــة تــوزيــعــهــا عــلــى الــجــمــهــور، 
وهذه ضمن إمكانات الدولة؛ لافتة 
إلى أن كل التفاصيل الأخرى سيتم 

بحثها في جلسة اليوم.
وتــصــاعــدت الــدعــوات لاعتماد 

الــشــفــافــيــة فـــي تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات، 
وأعــربــت الــنــائــبــة ديــمــا جــمــالــي عن 
خشيتها «من الاستنسابية التي قد 
ترافق تنفيذ هذا المشروع»، مطالبة 
الحكومة بتحديد المعايير التي على 
أســاســهــا ســيــتــم اخــتــيــار الــعــائــلات 
الـــتـــي ســـتـــوزع عــلــيــهــا المـــســـاعـــدات، 
وتـــحـــديـــد قــائــمــة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا، ومــــا إذا كــــان تم 
تــحــديــث الــقــائــمــة، ومـــن هــو مصدر 
هــــــذا الــــتــــحــــديــــث، بـــعـــدمـــا تــغــيــرت 
المعطيات مــن الانتفاضة الشعبية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ١٧ 
المــاضــي حتى الــيــوم، وفــقــدان آلاف 
العائلات اللبنانية مصدر رزقها، 

وارتفاع البطالة.

مــن جهته، أســف عضو كتلة 
النائب أكرم  «اللقاء الديمقراطي» 
شـــهـــيـــب؛ لأنـــــه «لا يــــــزال الــنــقــاش 
ســطــحــيــاً داخــــــل الـــحـــكـــومـــة حـــول 
أزمـــــــــة (كــــــــورونــــــــا) بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
وعواقبها الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية»، وقال إن آخر «داتا» 
موجودة للأسر الفقيرة تعود إلى 
زمن تولي الوزير وائل أبو فاعور 
الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  وزارة 
الــيــوم، لا نعلم إذا كانت  «وحــتــى 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــعـــتـــمـــد الــــلــــوائــــح 
أنـــهـــم ســـيـــأخـــذون  المــــــوجــــــودة، أم 
بلوائح جديدة. ومــا هي المعايير 
الــتــي سيتم اعــتــمــادهــا فــي إعـــداد 

اللوائح الأخرى».

وســأل: «إذا سلمنا جــدلاً بأن 
المساعدات توفرت، فكيف ستصل 
تلك المــوارد إلى الناس المحتاجة؟ 
الـــســـيـــاســـة  تـــــدخـــــل  يـــــجـــــوز أن  لا 
إلـــى مــوضــوع المــســاعــدات، كــمــا لا 
يجوز أن يسيطر القرار السياسي 
لهذه الحكومة التي هي بتوجيه 
ســــيــــاســــي واحــــــــــد؛ بـــحـــيـــث تــصــل 
المساعدات لفئة محددة من الناس 

دون الآخرين».
وشــدد على أهمية «أن يكون 
هـــنـــاك دور أســـاســـي لــلــجــيــش مع 
الــبــلــديــات، بــشــرط ألا يــخــطــط أي 
إلــى إعـــادة انتخابه  رئــيــس بلدية 
كــرئــيــس لــلــبــلــديــة مـــن خــــلال هــذه 

المساعدات». 
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شكوك في قدرته على ممارسة نفوذ سلفه... و«انقسامات» بين الميليشيات التابعة لإيران 

خليفة سليماني يدخل على خط أزمة الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخــــــل قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 
فــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
قــــاآنــــي، «أول اخــتــبــار»  إســمــاعــيــل 
لقدرته على ممارسة النفوذ الذي 
كان يتمتع به سلفه قاسم سليماني 
في العراق، حيث التقى أمس قادة 
الــكــتــل الــشــيــعــيــة والـــرئـــيـــس بــرهــم 
صـــالـــح، فـــي مــحــاولــة لــحــســم ملف 
المــعــلــق، بحسب  الــحــكــومــة  تشكيل 

مسؤولين.
وأكد أربعة مسؤولين عراقيين 
لوكالة  «أسوشييتد برس»، أمس، 
الــــتــــقــــاريــــر عـــــن وجـــــــود قـــــاآنـــــي فــي 
العراق منذ مساء الاثنين الماضي، 
الــزعــامــات  «فــي مــحــاولــة لتوحيد» 
السياسية الشيعية المنقسمة إزاء 
تــكــلــيــف عــــدنــــان الـــــزرفـــــي تــشــكــيــل 

الحكومة المقبلة. 
وبـــعـــد وصــــولــــه، غـــــادر قــاآنــي 
المـــطـــار تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة في 
قـــافـــلـــة مــــن ثــــــلاث مــــركــــبــــات. وبــــدأ 
لقاءاته، أمس، باجتماعات مع كل 
من زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــصــدر وزعــيــم «فيلق بـــدر» هــادي 
الـــعـــامـــري وزعـــيـــم «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
عمار الحكيم ورئيس «ائتلاف دولة 
القانون» نوري المالكي، إضافة إلى 

رئيس الجمهورية برهم صالح.
وكــــــــــان ســــلــــيــــمــــانــــي مــــعــــروفــــاً 
بقدرته على جمع أشد الخصوم في 
الــعــراقــيــة، خــلال رحلاته  السياسة 
المتكررة إلى العاصمة العراقية. لكن 
مــســؤولــين كثيرين يــشــكــون فــي أن 
قاآني يمكنه أن يجسر الانقسامات 
العميقة بين الكتل الشيعية، بالنظر 
إلى افتقاره العلاقات الشخصية مع 
القيادات الرئيسية وإلمامه الضعيف 

باللغة العربية.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن 
مسؤول سياسي شيعي بارز طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه للتعليق بحرية 
عــلــى الـــزيـــارة الــتــي لــم يــعــلــن عنها 
علناً، قــولــه: «هـــذا هــو أول اختبار 
لــه لمــعــرفــة مــا إذا كـــان سينجح في 
توحيد الموقف الشيعي مثلما كان 
يفعل سليماني». ويرى محللون أنه 
في غياب الكاريزما التي كان يتمتع 
بها سليماني، سيتعين على إيران 
تبديل تكتيكاتها لجعل الأحـــزاب 

الشيعية العراقية في الصف.
وقــــــال الـــبـــاحـــث فــــي «تـــشـــاتـــام 
هـــاوس» فــي لــنــدن ريــنــاد منصور، 
إنه «سيتعين على (قاآني) الاعتماد 
على التهديدات في محاولة لإيجاد 

طريقة لإعــادة التفتت الهائل الذي 
تشهده سياسات النخبة العراقية 
الــيــوم... العصا والــجــزرة بـــدلاً من 
إدارة الشبكات». وأوضح أن «هناك 
الــذيــن يشعرون  الــنــاس  الكثير مــن 
بـــحـــق الــــحــــصــــول عـــلـــى قـــطـــعـــة مــن 
الكعكة... وتبدو المنافسة شديدة».

«انقسامات» بين الميليشيات

وإضـــافـــة إلـــى خـــلافـــات الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــقــــربــــة مـــــن إيـــــــــران، 
ضــرب مقتل سليماني وذراعـــه في 
العراق نائب رئيس «هيئة الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، 
بغارة أميركية مطلع العام، وحدة 
الميليشيات التابعة لإيران. وذكرت 
وكــالــة «رويـــتـــرز»، أمـــس، أن تعيين 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــــحــــمــــداوي المُـــــــدرّب 
إيرانياً، خلفاً للمهندس، أدى إلى 

«انقسامات جديدة».
إلـــــى أن «الــفــصــائــل  وأشــــــــارت 
رفــــضــــت الاعــــــتــــــراف بـــالمـــحـــمـــداوي 
أبــو فدك  المــعــروف باسمه الحركي 
قــــائــــداً لــــقــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
الــتــي تــنــضــوي المــيــلــيــشــيــات تحت 
لوائها. بل إن البعض في فصيله، 
«كتائب حزب الله»، عارض ارتداءه 
عباءة القيادة، حسبما قال «بعض 
الـــــعـــــارفـــــين بـــــبـــــواطـــــن الأمـــــــــــور فــي 
الفصيل»، وفــق توصيف الوكالة. 
وأوضحت أن «مصادر في الفصائل 
المــدعــومــة مــن إيـــران بــقــوات الحشد 
أقــل قرباً  الشعبي وقـــادة جماعات 

مــــن إيــــــــران، تـــتـــحـــدث عــــن خـــلافـــات 
مــــتــــزايــــدة عـــلـــى الــــقــــيــــادة وتــقــلــص 
الأمـــــــــــــوال الإيــــــرانــــــيــــــة، مــــــا يــحــبــط 
مـــــحـــــاولات الـــــوحـــــدة فــــي مــواجــهــة 

الظروف المعاكسة».
وتزيد هذه الخلافات من سرعة 
الــتــراجــع على الساحة السياسية، 
حـــيـــث أصــــبــــح قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 

يــخــتــبــئــون خــوفــاً مـــن أن تغتالهم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــــن مــواجــهــة 
مــــعــــارضــــة مـــنـــاهـــضـــة لإيـــــــــران فــي 
الــشــوارع بعد أن كــانــوا يسيطرون 
في وقت من الأوقــات على مناصب 
حـــكـــومـــيـــة ومـــقـــاعـــد فــــي الـــبـــرلمـــان. 
كـــمـــا يــــواجــــهــــون تــنــصــيــب رئــيــس 
وزراء ينهج نهجاً مــمــاثــلاً للنهج 

الأميركي، ويشير إلى أنه سيعمل 
على وقــف هيمنة الجماعات التي 

تعمل بالوكالة لحساب إيران.
كــــان مـــحـــور الانـــقـــســـامـــات هو 
قــــيــــادة قــــــوات «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
الـــــتـــــي تــــمــــولــــهــــا الـــــــدولـــــــة وتـــضـــم 
عـــــشـــــرات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
صــاحــبــة الــــــولاءات المــخــتــلــفــة، غير 

أن الميليشيات الأقــوى التي تتلقى 
أوامــــرهــــا مـــن إيـــــــران، تــهــيــمــن على 
«الـــحـــشـــد»، ومــنــهــا «كــتــائــب حــزب 
الــلــه» الــتــي كـــان المــهــنــدس قــائــدهــا، 
و«منظمة بدر» و«حركة النجباء»، 

وغيرها.
وتــــولــــى المــــحــــمــــداوي مــنــصــب 
المــــهــــنــــدس فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 

المـــــاضـــــي، وهـــــو يـــعـــمـــل فــــي مــكــتــب 
المــهــنــدس الــقــديــم فــي بـــغـــداد، وفقاً 
لمصدر كبير في «كتائب حزب الله»، 
طــلــب إخـــفـــاء هــويــتــه قــبــل الــحــديــث 
عــــن الـــخـــلافـــات بــــين المــيــلــيــشــيــات. 
وقال المصدر: «خلق هذا انقسامات 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك داخــــــــل الــــكــــتــــائــــب». 
ووصـــــــف هــــو ومــــــســــــؤولان آخــــــران 
من الميليشيات تحول التحالفات، 
بــمــا فــي ذلـــك تــحــولات فــي صفوف 
فــصــيــلــين مــؤيــديــن لإيـــــران. وقــالــوا 
إن الانــقــســامــات تـــدور حــول خلافة 
المـــهـــنـــدس وأوجـــــــه إنــــفــــاق الأمــــــوال 
الإيـــــرانـــــيـــــة، لــلــعــمــل الـــعـــســـكـــري أم 

للنفوذ السياسي.
أن  المــــــصــــــدر الأول  وأوضـــــــــــح 
«هــــــنــــــاك مــــعــــســــكــــراً فــــــي الـــكـــتـــائـــب 
بــقــيــادة أبــــو فـــــدك، ومــعــســكــراً آخــر 
يعارضه يسيطر على قوات الحشد 
الشعبي... في بــدر، ويوجد جناح 
يـــؤيـــده وكــــان مــقــربــاً مـــن المــهــنــدس 
وجناح آخر لا يؤيده وهو الجناح 

السياسي».
ولم تقدم المصادر تفاصيل عن 
تخفيض التمويل الــوارد من إيران 
الـــتـــي تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن انــتــشــار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» والـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية. ولفتت إلى أنه من شأن 
الخلافات أن تبدأ الميليشيات شن 
هجمات من تلقاء نفسها من دون 

التشاور مع بعضها البعض.
وفــي إشـــارة إلــى هــجــوم أسفر 
عــــــن مــــقــــتــــل جــــنــــديــــين أمـــيـــركـــيـــين 
وجــــــنــــــدي بــــريــــطــــانــــي فــــــي مــــــارس 

قــــال مــــســــؤول: «لــــم يــوافــق  (آذار)، 
الكل على استهداف قاعدة التاجي 
العسكرية... بعض الجماعات تعمل 
مــــن دون الـــتـــشـــاور مــــع الــتــســلــســل 

القيادي في الحشد الشعبي».

قلق من السيستاني

وتتحدث مصادر الميليشيات 
عـــن انــقــســام إضـــافـــي فـــي «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي»، فـــقـــد رفـــضـــت فــصــائــل 
عـــــدة أقــــــرب إلـــــى المــــرجــــع الــشــيــعــي 
الأعلى في العراق علي السيستاني 
الــــذي يـــعـــارض هــيــمــنــة إيـــــران على 
«الــحــشــد»، علناً تــولــي المــحــمــداوي 
الــقــيــادة فــي فــبــرايــر، فــي تــحــدٍ نــادر 

الحدوث للمعسكر الموالي لإيران.
وقــال قــادة تلك الفصائل إنهم 
اتـــفـــقـــوا مـــن حــيــث المـــبـــدأ بــعــد ذلــك 
الــــدفــــاع عــلــى الانـــدمـــاج  مـــع وزارة 
في القوات المسلحة في خطوة من 
شأنها أن تفصلهم عن الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــــران. وأكــــد مصدر 
الــســيــســتــانــي أن مكتبه  مــقــرب مـــن 

بارك تلك الخطوة.
ويـــعـــتـــري الــقــلــق المــيــلــيــشــيــات 
المــدعــومــة مــن إيــــران. وقـــال المــصــدر 
الأول: «إذا كــان السيستاني يؤيد 
ذلــك فربما يقتدي به ٧٠ في المائة 
من المقاتلين من ذوي الرتب الأقل في 
كل الفصائل، إذ إنهم لم ينضموا إلا 
تلبية لفتواه» بالقتال ضد «تنظيم 

داعش».
ولا يمكن لأي من هذه الخطوات 
أن تكتسب الصفة الرسمية إلى أن 
تتولى حكومة جديدة السلطة. غير 
أن نــوابــاً ومــســؤولــين فــي الحكومة 
يــقــولــون إن مـــن المـــرجـــح أن يــوافــق 
عليها رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف هــذا 
الــــشــــهــــر، وذلـــــــــك نـــتـــيـــجـــة لــضــعــف 

الفصائل المؤيدة لإيران.
وقـــــــال نــــائــــب مــــن أكــــبــــر تــكــتــل 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي طــالــبــاً عــدم 
نشر اســمــه: «مــن قبل كــان بإمكان 
الفصائل والساسة المدعومين من 
إيـــران فــرض مــن يختارونه رئيساً 
للوزراء. أما الآن فلا يمكنهم حتى 
الاتـــــفـــــاق فــــي مــــا بــيــنــهــم عـــلـــى مــن 
يــريــدونــه لــهــذا المــنــصــب... كثيرون 
يــفــضــلــون أن يــشــغــل الــــزرفــــي هــذا 
المنصب». ولن تستسلم الميليشيات 
المدعومة مــن إيـــران فــي هـــدوء. فقد 
حذرت «كتائب حزب الله» الأسبوع 
الماضي من أنها ستتصدى لأي قوة 
تتعاون مع واشنطن في مهاجمة 

الميليشيات.

عراقيات يتجمعن في موقع مقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد (رويترز)

«معلومات» عن تخطيطها «هجوماً خاطفاً» في العراق... وأميركا تؤكد نشر «باتريوت»

«ثمن كبير جداً» ترمب يتوعد إيران ووكلاءها بـ
بغداد: حمزة مصطفى 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــوعـــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب إيــــران بــدفــع «ثمن 
كبير جـــداً» إذا هــاجــمــت مباشرة 
أو عبر وكلائها القوات الأميركية 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، بــــعــــد ســـــاعـــــات مــن 
تــــكــــرار طــــهــــران تـــحـــذيـــرهـــا مــــن أن 
نشر واشنطن منظومة صواريخ 
«بــاتــريــوت» فــي بــعــض قــواعــدهــا، 
سيجر المنطقة إلى «وضع كارثي».

وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة عبر 

حسابه على «تويتر»، مساء أمس: 
«بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات واعــتــقــاد، 
يــخــطــطــون  إيــــــــــران أو وكــــــلاؤهــــــا 
لـــهـــجـــوم خــــاطــــف عـــلـــى قــــــــوات أو 
مــصــالــح أمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق. إذا 
حدث ذلك، فإن إيــران حقاً ستدفع 

ثمناً كبيراً جداً».
وقـــطـــعـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــشـــك بــالــيــقــين حـــين أعــلــنــت أنــهــا 
نقلت بالفعل منظومة «باتريوت» 
الدفاعية إلى العراق. وقال الناطق 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
شــون روبــرتــســون، أول مــن أمــس، 

في تصريح صحافي، إن «أميركا 
ستنقل منظومة باتريوت الدفاعية 
الـــعـــراق، لحمايتها وحــمــايــة  إلـــى 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة هـــــنـــــاك، مــن 
الــهــجــمــات الــجــويــة الــتــي نتعرض 
لـــهـــا فــــي المـــــقـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــعــراق والــتــي تستقر فيها قــوات 

التحالف».
وأضاف أنه «من المهم ملاحظة 
أنه تم قتل جنود عراقيين وجنود 
قـــوات التحالف فــي الهجمات  مــن 
نفسها الــتــي اعــتــدت عــلــى ســيــادة 
الـــعـــراق... نــواصــل العمل فــي نقل 

المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة إلـــى الـــعـــراق، 
أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن نــكــشــف  إلا 
الــتــفــاصــيــل كــافــة لأســـبـــاب أمــنــيــة. 
والمـــــســـــؤولـــــون الــــعــــراقــــيــــون عــلــى 
اطــلاع تــام على أننا بحاجة لتلك 
المنظومة، وهناك تنسيق وتعاون 

بيننا، بهذا الشأن».
وأشار إلى أن «أميركا وقوات 
الــــتــــحــــالــــف، مـــلـــتـــزمـــتـــان بــالــعــمــل 
على هزيمة (داعـــش) فــي الــعــراق، 
والقضاء على بقايا التنظيم بشكلٍ 
نهائي، كما أنهما ستواصلان دعم 

أمن العراق واستقراره».

رت إيران، أمس، الولايات 
ّ
وحذ

المتحدة، من «جــرّ الشرق الأوســط 
ـــــــى وضـــــــع كـــــــارثـــــــي، بــــعــــد نــشــر  إل
منظومة صواريخ «باتريوت» في 
الــخــارجــيــة  الـــعـــراق. وقــالــت وزارة 
بـــــيـــــان إن «هــــــذه  فــــــي  الإيــــــرانــــــيــــــة 
الأنـــشـــطـــة تـــتـــعـــارض مــــع المـــوقـــف 
الــــرســــمــــي لـــلـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
وبرلمانه وشعبه، وقد تجرّ المنطقة 
إلــــى حـــالـــة عــــدم اســـتـــقـــرار ووضـــع 
كارثي... على واشنطن أن تحترم 
الــعــراقــي وحكومته  رغــبــة الشعب 

ومغادرة البلاد».

ورأى رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق بهاء الأعرجي أنه يتعين 
على الحكومة أن تبادر بتهدئة 
الأجــــواء الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة. 
وقال في تغريدة على «تويتر»: 
«إن كان قرار المواجهة الأميركية 
الإيـــرانـــيـــة المُـــزمـــع تــنــفــيــذه على 
الأراضي العراقية ليس عراقياً، 
فليكن قرار التهدئة عراقياً. ولا 
لــم تأخذ الدولة  يكون كذلك إن 
زمـــــــام المــــــبــــــادرة لـــتـــقـــي شــعــبــهــا 
الــــــويــــــلات المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى ذلــــك 

القرار».

إطلاق سراح مئات السجناء بسبب الفيروس... بينهم متهمون بالإرهاب

العراق يتوقع «الانتصار» على «كورونا» خلال شهرين
بغداد: فاضل النشمي

تــوقــع وزيــــر الــصــحــة الــعــراقــي 
جـــعـــفـــر عــــــــلاوي أن تـــشـــهـــد الأيــــــام 
الأخـــيـــرة مــن الــشــهــر المــقــبــل تــراجــع 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
في بلاده، مرجحاً أن «يشهد العراق 
السيطرة على الفيروس والانتهاء 
منه بحلول شهر يونيو (حزيران) 
المقبل... وأعتقد أن الشعب العراقي 
ســـــيـــــكـــــون ســــــعــــــيــــــداً، وســـيـــحـــتـــفـــل 
بالانتصار على هذا الوباء بحلول 

ذلك الشهر».
لــكــن عـــلاوي اشــتــرط لتحقيق 
ذلــــــك، ونــــجــــاح الــــبــــلاد فــــي تــخــطــي 
مــشــكــلــة الـــــوبـــــاء الـــفـــتـــاك «تــــعــــاون 
الجميع والالتزام التام بالتعليمات 
الصحية وحظر التجوال». ولمّح إلى 
إمكانية تمديد فترة حظر التجول، 
التي تنتهي في ١٩ أبريل (نيسان) 
الـــحـــالـــي، فــيــمــا بــــــادرت الــســلــطــات 
القضائية إلــى إطــلاق ســراح مئات 
السجناء، بعضهم متهم بالإرهاب، 
ضـــمـــن ســلــســلــة إجـــــــــراءات وقــائــيــة 

للحد من انتشار الوباء.
وتـــخـــشـــى قـــطـــاعـــات ســكــانــيــة 
واســـعـــة؛ خــصــوصــاً مـــن أصــحــاب 
الدخل المــحــدود والمهن الصغيرة، 
من أن تمتد فترة الحظر الصحي 
لــتــغــطــي شــهــر رمـــضـــان بــالــكــامــل، 
الذي يبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي، 
وصـــــــولاً إلـــــى شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــقـــبـــل. وإذا مـــا حــــدث وواصـــلـــت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة تــمــديــد حظر 
الـــــتـــــجـــــول، فــــســــتــــواجــــه مـــشـــكـــلات 
وضغوطاً شعبية حقيقية، نظراً 

لــعــدم قــــدرة الــفــئــات الــفــقــيــرة على 
البقاء من دون عمل لفترة طويلة. 
ومــــا زالـــــت بــعــض تــلــك الـــفـــئـــات لا 
الــحــظــر الصحي،  تــلــتــزم بتطبيق 
وتــــمــــارس أعـــمـــالـــهـــا المـــعـــتـــادة فــي 

المناطق الشعبية الفقيرة.
وتــــــــجــــــــاوزت الإصــــــــابــــــــات فــي 
العراق سقف ٧٥٠. ضمنها أكثر من 
٥٠ حالة وفاة. وتعد معدلات الوفاة 
في العراق قياساً بأعداد المصابين 
هـــي الأعـــلـــى فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
الــعــالمــيــة.  الــصــحــة  بــحــســب منظمة 

ويـــقـــول المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الــبــدر، إن  الــدكــتــور سيف  الصحة، 
«جميع حالات الوفاة التي حصلت 
فــــي الـــــعـــــراق هــــي لـــكـــبـــار الــــســــن أو 
لمصابين بأمراض مزمنة ومصابين 
بــــســــرطــــان، لأن هــــــؤلاء احــتــمــالــيــة 

إصابتهم أعلى من غيرهم».
الــبــدر، فــي تصريحات  وشــكــا 
صحافية، من أن الكوادر الصحية 
«تـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلـــة، وهـــــي عـــدم 
الــــشــــفــــافــــيــــة مــــــن بــــعــــض المــــرضــــى 
المصابين أو الملامسين لمصابين أو 

القادمين من دول موبوءة»، مشيراً 
إلى «الكارثة التي حدثت، وأصيب 
فيها أكثر من طبيب وملاك صحي 
وكــــــــــادر طــــبــــي تـــــعـــــرض لـــلإصـــابـــة 
ب كورونا مــن مــريــض، لأنــه لــم يكن 
صـــادقـــاً فـــي مـــوضـــوع إصـــابـــتـــه أو 
آتٍ مـــن بلد  مــلامــســتــه لمـــصـــاب أو 
موبوء، وانتقلت العدوى لعدد من 

الأطباء في العزل».
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، وفـــــي 
مــســعــى مــــن الـــقـــضـــاء والـــســـلـــطـــات 
الــفــيــروس  انــتــشــار  الحكومية لمــنــع 

داخــــل الــســجــون المــكــتــظــة بــالــنــزلاء 
والمحكومين، شهدت سجون العراق 
مؤخراً حالات إطلاق سراح لبعض 
الـــســـجـــنـــاء والمــــحــــكــــومــــين. وأعـــلـــن 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، أمــــس، 
الإفــــــــراج عــــن أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ مــتــهــم 
ومـــحـــكـــوم، مـــن ســـجـــون الــعــاصــمــة 
بـــغـــداد، ضــمــن إجــــــراءات الــحــد من 

تفشي فيروس «كورونا».
وقــــــــــال المـــــجـــــلـــــس، فــــــي بــــيــــان، 
الـــجـــنـــايـــات والــجــنــح  إن «مـــحـــاكـــم 
والـــتـــحـــقـــيـــق، فــــي رئــــاســــة مــحــكــمــة 

اســــتــــئــــنــــاف الــــــكــــــرخ الاتـــــحـــــاديـــــة، 
قــــررت إخــــلاء ســبــيــل ٦٠٨ متهمين 
ومـــحـــكـــومـــين، عــــن طـــريـــق الــكــفــالــة 
الــتــمــيــيــزي مـــن محكمة  والـــتـــدخـــل 
الــــجــــنــــايــــات بـــــــالإفـــــــراج والإفـــــــــــراج 
الشرطي منذ ٢٠ مارس (آذار) حتى 
١ أبريل». وأوضح أن «هذا الإجراء 
يــــأتــــي انـــســـجـــامـــاً مـــــع تـــوجـــيـــهـــات 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى، ضــمــن 
سلسلة إجــراءات وقائية يتخذها، 
بــغــيــة الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

كورونا».

السلطة الفلسطينية بمواجهة أصعب القرارات حيال عمالها في إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

وجـــــدت الــســلــطــة نــفــســهــا أمـــام 
مــواجــهــة غــيــر مــبــاشــرة مــع العمال 
الـــذيـــن يــعــمــلــون في  الفلسطينيين 
إسرائيل، بعدما تسبب بعضهم في 
نشر فيروس كــورونــا في الأراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــي وقــــــــت كـــانـــت 
تــمــنــي فــيــه الــنــفــس بــأنــهــا مــاضــيــة 
فــي الطريق للانتهاء مــن تداعيات 
الـــفـــيـــروس المــســتــجــد. وقــــال رئــيــس 
الـــــوزراء محمد أشــتــيــة «إن الثغرة 
الحقيقية في معركة الفلسطينيين 
ضــد تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا، هي 
الاحتلال ومستوطناته وحواجزه، 
اتــه التي تــحــاول إفشال  وكــل إجــراء
جـــهـــودنـــا لـــحـــمـــايـــة أبــــنــــاء شــعــبــنــا 

ووقف تفشي الوباء».
وأضــاف عقب تسجيل إصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا،  ١٥ فلسطينياً 
لــــعــــمّــــال كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون فــــي أحـــد 
مــــصــــانــــع مـــســـتـــوطـــنـــة «عـــــطـــــروت» 
المقامة على أراضي شمال القدس، أن 
«استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، بــــين مـــدنـــهـــم وقـــراهـــم 
وأمــاكــن عملهم ســـواء داخـــل الخط 
الأخضر أو في المستوطنات، يشكّل 
ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها 
بشكل مبكر لوقف انتشار المرض».

وتابع «إننا نرى في استمرار 
السماح للعمّال بالتوجه إلى أماكن 
عملهم محاولة لحماية الاقتصاد 

الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى حـــســـاب أرواح 
العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس 

أغلى من أرواح أبنائنا».
ويــشــيــر تــصــريــح أشــتــيــة إلــى 
نيته اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمنع 
العمالة في إسرائيل في هذا الوقت؛ 
إذ أصـــبـــح الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــون 
«غــيــر المــلــتــزمــين» بـــقـــرارات السلطة 
منع التنقل بين الجانبين، يشكلون 
قــلــق كــبــيــر للفلسطينيين  مـــصـــدر 
الذين يبدو أنهم سيغيّرون لغتهم 
المتحفظة إلى إجراءات أكثر تشدداً.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، 
دعت السلطة العمال إلى التوقف عن 
إلــى أعمالهم في إسرائيل،  الذهاب 
لــكــنــهــا فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة نــشــرت 
الــكــثــيــر مــــن الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة عــلــى 
مــــداخــــل المــــــدن والـــــقـــــرى والـــبـــلـــدات 
التي يعبر مــن خلالها العمال إلى 
إسرائيل، من أجل ثنيهم عن العمل 
هناك، أو أخذهم مباشرة للفحوص 

الطبية في حال كانوا عائدين.
وعلى الرغم من كل الإجــراءات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــة لمــواجــهــة 

الــوبــاء، جلب بعض العمال  تفشي 
الــلــه  إلـــــى رام  الـــفـــيـــروســـات  مــعــهــم 
الــقــدس. وتسبب  وبيت لحم وقــرى 
الــعــمــال فـــي إصـــابـــة أعـــــداد لا بــأس 
بها مــن المخالطين ورفــعــوا الأرقـــام 
بشكل كبير حتى من دون أن يعودوا 

جميعاً إلى الأراضي الفلسطينية.
وتــواجــه السلطة فــي الأسبوع 
المــقــبــل أســـــوأ ســيــنــاريــو مــمــكــن مع 
إلـــى  الـــعـــمـــال  عــــــودة عــــشــــرات آلاف 
الأراضــي الفلسطينية مع بدء عيد 
الــفــصــح الـــيـــهـــودي. وقـــــال الــنــاطــق 

باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن 
لــهــذا السيناريو،  «الــســلــطــة واعــيــة 
وإن الأجهزة الأمنية مستعدة له». 
لكن المشكلة التي تواجها السلطة 

الآن هي العدد الكبير لهؤلاء.
ويـــــــــــقـــــــــــدر عــــــــــــــدد الــــــعــــــامــــــلــــــين 
الفلسطينيين في إسرائيل بأكثر من 
١٠٠ ألف، وفي المستوطنات بـ٢٥، ولا 
يــوجــد رقــم مــحــدد حــول المتسللين. 
وتعمل الأجهزة الأمنية على احتواء 

العمال ومراقبتهم لاحقاً.
وســــــيــــــطــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــة عـــلـــى 
المــعــابــر عــلــى مــداخــل المـــدن والــقــرى 
فـــي مــنــاطــق «أ»، ومــنــعــت الــدخــول 
الـــخـــروج، لكنها تــواجــه مشكلة  أو 
في المناطق التي لا تسيطر عليها. 
وقال مسؤولون في حركة «فتح»، إن 
التنظيم دخل هذه المرة على الخط، 
وتولى منع العمال من الذهاب إلى 
إســرائــيــل والمستوطنات فــي القرى 
التي لا تسيطر عليها السلطة، كما 
تـــصـــدوا للبعض  الـــقـــرى  أن ســكــان 
منهم، أوقفوهم وأعادوهم بالقوة؛ 
خشية تسببهم في تفشي «كورونا» 

في المنطقة.
دعــــــــــــــوات الـــــســـــلـــــطـــــة لـــلـــعـــمـــال 
بالتوقف عن الذهاب للمستوطنات 
أو إسرائيل ليست الأولى من نوعها، 
ولــم تلق آذانــاً صاغية في الماضي، 
لكنها تكتسب أهمية خــاصــة هذه 
المرة؛ كونها تأتي مع تفشي فيروس 

كورونا.

«كورونا» في الخليل بالضفة (رويترز) عمال فلسطينيون عائدون من إسرائيل قرب حاجز لفحص الإصابة بـ

فشل التفاوض حول حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس
تل أبيب: نظير مجلي

فــشــلــت كـــل المـــفـــاوضـــات الــتــي 
جـــرت عــلــى أكــثــر مــن مــســار وعبر 
قــنــوات، بــين معسكر اليمين  عـــدة 
الــــوزراء، بنيامين  برئاسة رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـــعـــســـكـــر الــــوســــط، 
برئاسة بيني غانتس رئيس حزب 
«كحول لفان»، وابتعدت أكثر أي 
احتمالات لتشكيل حكومة وحدة، 

أمس.
وهــــددت أوســــاط فــي اليمين، 
بــالــســعــي لــتــشــكــيــل حــكــومــة يمين 
بـــــرئـــــاســـــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، تــــضــــم ٥٨ 
نائبا من التكتل اليميني وثلاثة 
متمردين من معسكر الوسط. فيما 
قال مصدر مقرب من غانتس، إنه 
لـــن يــقــيــم حــكــومــة بــــأي ثــمــن وإنـــه 

تنازل بما فيه الكفاية.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الطرفين إن الخلافات تتركز حول 
مـــوضـــوعـــين أســــاســــيــــين، حــالــيــا، 
هــــمــــا: ضـــــم مـــنـــاطـــق مـــــن الــضــفــة 
الغربية المحتلة ومنصب رئيس 
الــكــنــيــســت. فــفــي مــوضــوع الــضــم، 
يصر غانتس على إدخال بند إلى 
اتفاق تشكيل الحكومة ينص على 
ألا تقوم إسرائيل بفرض سيادتها 
عــلــى المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة في 
الضفة الغربية أو ضم غور الأردن 
وشـــمـــال الــبــحــر المـــيـــت، مـــن طــرف 
واحـــــد، وانـــتـــظـــار المـــفـــاوضـــات مع 

الــفــلــســطــيــنــيــين والـــــــدول الــعــربــيــة 
حول صفقة القرن (خطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب للتسوية). 
وقال مصدر مقرب منه إن اليمين 
يــخــطــط لأن يـــقـــرر هــــذا الـــضـــم في 
أول مناسبة يكون له فيها أكثرية 
٦١ نـــائـــبـــا. وهــــو الـــيـــوم يــضــم ٥٨ 
نــائــبــا، ويــتــوقــع أن يــنــضــم إليهم 
ثــلاثــة نــــواب مـــن المــعــســكــر الآخــــر، 
هــم تسفي هـــاوزر ويــوعــاز هندل، 
من كحول لفان، وأورلي ليفي أبو 
كسيس من اتحاد تحالف اليسار. 
وهم معروفون بصفتهم نوابا من 

أصول يمينية يؤيدون الضم.
وقـــــــد بــــــــدأت حـــمـــلـــة ضـــغـــوط 
شـــديـــدة تــضــمــنــت تــهــديــدات على 
الــطــرفــين. فــتــوجــه رئــيــس مجلس 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
ديــفــيــد الـــحـــيـــانـــي، إلــــى نــتــنــيــاهــو 
الموجود في عــزل بسبب كورونا، 
وطـــلـــب اجــتــمــاعــا عـــاجـــلا بـــه عبر 
الإنترنت، وقال له إن عليه أن يفي 
بــوعــوده للناخبين ويضع قضية 
فرض السيادة على المستوطنات، 
وضــم غــور الأردن والــبــحــر الميت، 
عــلــى رأس جـــــدول أعـــمـــالـــه. وقـــال 
لـــه: «نــحــن عــمــلــنــا بــكــل قـــوة لأجــل 
انــتــخــابــك. فــلا تــخــيــب آمــالــنــا. كل 
إنجازاتك السياسية ستدفن معك 
تــفــعــل وســيــكــون رد الفعل  لـــم  إذا 
شـــــديـــــدا عـــلـــى أي خـــلـــل فـــــي هـــذا 

الشأن».

كـــمـــا طـــلـــب رؤســـــــاء مــجــالــس 
المــســتــوطــنــات الاجــتــمــاع إلـــى عــدة 
وزراء ليمارسوا الضغط بدورهم 
عــــلــــى نــــتــــنــــيــــاهــــو، لــــكــــن الـــــــــــوزراء 

تراجعوا عن موافقتهم.
في المقابل، اعتبر اليسار هذا 
الـــوضـــع دلــيــلا عــلــى أن نتنياهو 
نصب فخا وأن غانتس وقع فيه. 
وقــــــال عـــوفـــر شـــلـــح، رئـــيـــس كــتــلــة 
«يوجد مستقبل - تيلم» المعارض، 
إن «غــانــتــس اســتــســلــم قــبــل بــدايــة 
المعركة. لقد أوهمه نتنياهو بأنه 
يــدخــل فـــي مــفــاوضــات مــعــه وهــو 
يحمل أوراقا قوية، لكنه في الواقع 
جعله يــتــجــرد مــن كــل أوراقــــه قبل 
المفاوضات. وجنبا إلى جنب مع 
ذلــك نجح نتنياهو فــي بناء عدة 
بــديــلــة، والآن غــانــتــس  تــحــالــفــات 
وزمـــــــــــلاؤه يـــســـتـــجـــدون مـــــن أجـــل 

الحصول على شيء ما».
فــي هــذه الأثــنــاء، تــوجــه قــادة 
حـــــركـــــات الـــــســـــلام إلـــــــى غـــانـــتـــس، 
مــــحــــتــــجــــين عــــــلــــــى الـــــــتـــــــطـــــــورات، 
ومـــطـــالـــبـــين بــــالــــعــــودة لــلــتــحــالــف 
مــــع قـــــوى الـــيـــســـار ومـــــع الــقــائــمــة 
المشتركة وتشكيل حكومة أقلية. 
وقال رئيس طاقم رؤساء حركات 
السلام، يورام رحميم، إن غانتس 
ارتــكــب سلسلة أخــطــاء كثيرة ولا 
يجوز له أن يواصل هذا المسلسل. 
وهــــدد بــمــلء الـــبـــلاد بــالمــظــاهــرات 

ضده إذا تراجع أمام نتنياهو.
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الجيش الليبي يؤكد قصف بارجة تركية موقعاً بغرب البلاد
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
الــلــيــبــي، بــرئــاســة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، أن بــارجــة تــركــيــة قصفت 
بـــالـــصـــواريـــخ مــــن عـــــرض الــبــحــر 
منطقة بغرب ليبيا، دون تحديد 
أي خـــســـائـــر، وفـــــي غـــضـــون ذلـــك 
تواصلت أمــس مــعــارك العاصمة 

طرابلس.
وفــــــي تــــطــــور وصــــفــــه الــــلــــواء 
أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
بـــاســـم «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، فــي 
بــيــان لــه أمــــس، بــأنــه «خــطــيــر في 
العمليات العسكرية» الجارية في 
غرب البلاد، قامت البارجة التركية 
بــــــإطــــــلاق صـــــــواريـــــــخ مــــــن عــــرض 
الــبــحــر عــلــى مــنــطــقــة الــعــجــيــلات، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٨٠ كيلومتراً 
غرب طرابلس. واعتبر أن «تدخل 

الــقــوات البحرية التركية لا يــزال 
إلــى أن «الــبــوارج  مستمراً»؛ لافتاً 
التركية كانت فــي السابق ترافق 
سفن شحن، تقل أسلحة ومعدات 
عــســكــريــة وإرهــــابــــيــــين ومـــرتـــزقـــة 

سوريين».
وفـــــي المــــقــــابــــل، قـــــال الـــنـــاطـــق 
بـــاســـم الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
السراج، والمشاركة ضمن ما يعرف 
بــعــمــلــيــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، إن 
دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة 
«الجيش الوطني»  مسيرة أمس لـ

جنوب العجيلات.
وشنت أمــس مقاتلات سلاح 
الــجــو، التابعة للجيش الوطني، 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي عــدة 
غــــارات جــويــة، اســتــهــدفــت مــواقــع 
«مجموعات الحشد  وتــمــركــزات لـ
الميليشياوي» في منطقة بوقرين 
شـــــرق مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة. وقـــالـــت 

الــحــربــي بالجيش  شعبة الإعـــلام 
الوطني، في بيان مقتضب، أمس، 
إن هذه الغارات ما زالت مُستمرة.
وكــان الجيش قد أعلن مساء 
أول من أمس إسقاط طائرة تركية 
مُسيرة في منطقة السكت بمدينة 
قد التحكم بها 

ُ
مصراتة، بعد أن ف

نــتــيــجــة اســتــهــدافــهــا المــبــاشــر من 
قـــبـــل مـــقـــاتـــلات ســـلاحـــه الـــجـــوي، 
لــتــرتــفــع بـــذلـــك حــصــيــلــة خــســائــر 
تركيا العسكرية إلى أربع طائرات 
«درون» خـــلال يــومــين فــقــط. كما 
أعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي قــصــف 
أحد مقرات إقامة عدد من ضباط 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة داخـــــــل الــكــلــيــة 

الجوية بمصراتة.
المــســمــاري إن منصات  وقـــال 
دفـــــاعـــــه الـــــجـــــوي أســــقــــطــــت ثــــلاث 
طائرات تركية في مناطق الحظر 
الــجــوي التي أعلنها؛ مشيراً إلى 

أن الـــقـــوات الــجــويــة مــســتــمــرة في 
تكثيف طلعاتها الجوية، تمهيداً 

لتقدم القوات البرية.
وأوضح في مؤتمر صحافي 
أمــــــس، أن  عـــقـــده مـــســـاء أول مــــن 
إجمالي عــدد القتلى من المرتزقة 
الأجــانــب فــي طــرابــلــس بــلــغ خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
قـــتـــيـــل، بــيــنــمــا وصـــــل عـــــدد قــتــلــى 
ميليشيات مصراتة إلى أكثر من 
٦٠ قــتــيــلاً. وأضــــاف المــســمــاري أن 
الــجــيــش حــقــق تــقــدمــاً جـــديـــداً في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــشــيــراً إلــى 
ســيــطــرة قـــواتـــه حــالــيــاً عــلــى عــدة 
نــقــاط مــهــمــة مـــن الـــحـــدود الــبــريــة 
المشتركة مع تونس التي قال إنه 

سيتم التنسيق معها لتأمينها.
في سياق آخــر، دعــا المجلس 
الأعلى للدولة بطرابلس، حكومة 
الـــــســـــراج، إلـــــى مــطــالــبــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي بتفسير لما أعلن عنه أول 
من أمس بخصوص إطلاق عملية 
عسكرية جديدة له قبالة شواطئ 

ليبيا في البحر المتوسط.
وقال المجلس الذي لا يحظى 
بــــــاعــــــتــــــراف دولــــــــــي لــــكــــنــــه مــــــــوالٍ 
للحكومة، في بيان له مساء أول 
من أمس، إنه يجب على مجلسها 
الـــرئـــاســـي الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى هـــذه 
العملية التي وصفها بالغامضة؛ 
مــــعــــتــــبــــراً أن إصـــــــــــــرار الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي على مراقبة البحر فقط 

«يثير الشكوك حول أهدافها».
ودعا المجلس حكومة السراج 
إلـــــى طـــلـــب تــفــســيــر واضــــــح لــهــذه 
الــعــمــلــيــة «لمــــا بــهــا مـــن مـــؤشـــرات 
انحياز للمشير حفتر، والاحتجاج 
على ما يمارسه الاتحاد الأوروبي 
مــن معايير انــتــقــائــيــة»، عــلــى حد 

قوله.

ASHARQ AL - AWSAT استكمال «المسارات الثلاثة» رغم التحديات المبعوثة الأممية بالإنابة أكدت لـ 

ستيفاني ويليامز: التصعيد الأخير في العنف استهتار بحياة الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

دعت الممثلة الخاصة للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــالإنـــابـــة، 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
طــرفــي الــحــرب الــدائــرة منذ قرابة 
عـــــــــام عـــــلـــــى أطـــــــــــــراف الــــعــــاصــــمــــة 
طـــرابـــلـــس، إلــــى «الــــوقــــف الـــفـــوري 
الــعــســكــريــة»، وتفعيل  للعمليات 
الهدنة الإنسانية، التي دعت إليها 
مجموعة كبيرة من الدول، والبعثة 

والأمين العام للأمم المتحدة.
وفــي أول حــوار صحافي لها 
مــنــذ تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا، تحدثت 
ويليامز إلى «الشرق الأوسط» عن 
السياسية في  العملية  مستقبل 
ليبيا، وتداعيات فيروس كورونا 
على البلاد إذا ما استمرت الحرب. 
بالإضافة إلى مستقبل «المسارات 
الثلاثة»، التي قطعت فيها البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة شـــــوطـــــاً كــــبــــيــــراً خــــلال 

اجتماعات بين القاهرة وجنيف.
وتملك ويليامز، التي تولت 
مــهــمــتــهــا الــــجــــديــــدة فــــي الـــثـــانـــي 
عــشــر مـــن مــــارس (آذار) المــاضــي، 
خلفاً للمبعوث السابق الدكتور 
غــســان ســلامــة؛ أكــثــر مــن ٢٤ عاماً 
من الخبرة في الحكومة والشؤون 
الدولية، وسبق أن شغلت منصب 
القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي طــرابــلــس 
الــخــارجــي)، ونائب  (مكتب ليبيا 
رئـــيـــس بــعــثــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــــالـــــعـــــراق والأردن  الأمــــيــــركــــيــــة 

والبحرين.
وتــطــرقــت رئيسة بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا، إلـــى 
خطة العمل المستقبلية في جمع 
الأفـــــــرقـــــــاء لاســــتــــكــــمــــال الــعــمــلــيــة 
السياسية، وقــالــت إن «التواصل 
الليبية لم يتوقف  مع الفعاليات 
يوماً، ولكن اضطررنا إلى تغيير 
كيفية ووتيرة التواصل مؤخراً»، 
إلـــى أن البعثة «ملتزمة  وذهــبــت 
بــــالمــــضــــي قـــــدمـــــاً فـــــي (المــــــســــــارات 
الــثــلاثــة)، وذلـــك بــنــاءً على ملحق 
تنفيذ خــلاصــات مؤتمر بــرلــين»، 
الــعــســكــري (٥+٥)،  المـــســـار  وهــــي 

والمـــــســـــار الاقــــتــــصــــادي، والمـــســـار 
الــســيــاســي، الـــــذي انــطــلــق أواخــــر 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وقــــالــــت إن «هــــــذه المـــــســـــارات هــي 
خــطــة الــعــمــل، الــتــي نــســيــر عليها 
ونأمل المضي قدماً فيها... لكننا 
نواجه الآن تحدياً كبيراً يكمن في 
كيفية عــقــد اجــتــمــاعــات، تفرضه 
جائحة (كوفيد - ١٩)، وغيرها من 
التحديات الأخرى. ولكننا نسعى 
إلــى التعامل مــع هــذه التحديات 
مــــن أجـــــل المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي هـــذه 

المسارات».
وأوضـــــــحـــــــت ســـتـــيـــفـــانـــي أن 
الـــقـــصـــوى الآن «وقــــف  الأولـــــويـــــة 
الاقتتال، وتفعيل هدنة إنسانية 
مـــن أجــــل الــتــركــيــز عــلــى مــحــاربــة 
انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، الـــذي 
قــــد تــــكــــون لــــه آثـــــــار مــــدمــــرة عــلــى 
ليبيا فــي حــال اســتــمــرت الــحــرب، 
وفــــــــور انــــحــــســــار خـــطـــر فـــيـــروس 
كــورونــا، أو فــور تمكننا مــن عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات، مـــع المــحــافــظــة على 
ســـــلامـــــة المــــــشــــــاركــــــين ومــــوظــــفــــي 
الــبــعــثــة، ســـوف نستكمل مسيرة 
الحوار الليبي - الليبي بمساراته 
الثلاثة بشكل مباشر، أما الآن فإن 
التواصل مع الفرقاء الليبيين يتم 

أيضاً عن بُعد». موضحة في هذا 
أنــه ســوف يعقد اجتماع  السياق 
لــلــجــنــة المــتــابــعــة الـــدولـــيـــة، الــتــي 
انبثقت عن قمة برلين حول ليبيا، 
عن بُعد الخميس المقبل عبر تقنية 

الفيديو.
وقـــطـــعـــت المـــــســـــارات الــثــلاثــة 
شــــوطــــاً مـــهـــمـــاً مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
بين القاهرة وبرلين، وضم المسار 
الــســيــاســي ٤٠ شــخــصــيــة لــيــبــيــة، 
مشكلة مــن ١٣ نائباً عــن مجلس 
النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى 
للدولة، التابع لحكومة «الوفاق» 
فــي طــرابــلــس، بــالإضــافــة إلـــى ١٤ 
شخصية مستقلة تمثل كل المدن 

الــلــيــبــيــة، اخــتــارتــهــا الــبــعــثــة وفقاً 
لمخرجات برلين. كما ضم المسار 
الــعــســكــري (٥+٥) خمسة ضباط 
نظاميين من شرق البلاد، ومثلهم 
مــــن غـــربـــهـــا، فــيــمــا ضـــمـــت لــجــنــة 
المسار الاقتصادي، التي اجتمعت 
بالقاهرة، ٢٤ شخصية اقتصادية 

تناولت عديد الموضوعات.
تخرجت ويليامز في الكلية 
الحربية الوطنية، وحصلت على 
درجــــــة المــاجــســتــيــر فــــي دراســــــات 
الأمــــن الــقــومــي ســنــة ٢٠٠٨، وهــي 
خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، 
وتــتــقــن الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وعــمــلــت 
نــائــبــة لــغــســان ســـلامـــة لــلــشــؤون 

السياسية.
وحـــــول مــوقــفــهــا مـــن الــوضــع 
أبــدت ويليامز  الأمــنــي فــي ليبيا، 
انزعاجها من تصاعد الاقتتال في 
طرابلس، في الوقت الذي يجب أن 
الــجــهــود للتصدي  تــتــضــافــر فــيــه 
لمــخــاطــر «كــــورونــــا»، وقـــالـــت: «إن 
التصعيد الأخير في أعمال العنف 
عمل غير مقبول وغير مبرر بتاتاً، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل خـــطـــر انـــتـــشـــار 
(كورونا) في ليبيا، وهو ينمّ عن 
استهتار بحياة الليبيين، الذين 
عــانــوا مــا يكفي مــن قتل وتدمير 

وتهجير ولا يزالون».
وتابعت، محذرة من عواقب 
استمرار المعارك: «لنكن واضحين. 
لــــم يــســتــجــب الـــطـــرفـــان لــهــذه  إذا 
الـــــــدعـــــــوات، وفــــشــــلا فـــــي تــغــلــيــب 
لــغــة الــــحــــوار والــــســــلام عــلــى لغة 
القادمة  المدافع، فقد تحمل الأيــام 
فــي طــيــاتــهــا مــعــانــاة إنــســانــيــة لم 
تشهدها ليبيا من قبل، خاصة في 
حال استمرار العمليات العسكرية 
على هــذا النحو»، محملة بعض 
الـــــدول، دون تسميتها، تصاعد 
الأحــــــداث بــقــولــهــا: «هــــذا الــوضــع 
ونــتــائــجــه تــتــحــمــلــه أيــضــاً بعض 
الـــــــدول، الـــتـــي مـــا زالـــــت مــســتــمــرة 

فــــي دعـــــم الـــطـــرفـــين، وخــــــرق قــــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن المـــتـــعـــلـــق بــحــظــر 
توريد السلاح إلى ليبيا، كما يعد 
انتهاكاً لخلاصات مؤتمر برلين، 
وقــرار مجلس الأمن الأخير ٢٥١٠ 

.«(٢٠٢٠)
ونـــوهـــت رئــيــســة بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود 
وقف الحرب، بقولها: «نحن نعمل 
على جميع الأصعدة مع شركائنا 
الدوليين، وعبر الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة لمـــمـــارســـة الــضــغــط على 
الليبية من أجل الالتزام  الأطــراف 
بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة، والـــتـــي كــان 
الــطــرفــان قــد أعــلــنــا عــن قــبــولــهــا»، 
وعــبــرت عــن أمــلــهــا فــي أن تترجم 
هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق 
النار «مما يسمح لليبيين بتنفس 
الصعداء بعد سنوات من المعاناة، 
ويفسح المجال أمام حلول سلمية 
الــجــمــيــع بــات  وســيــاســيــة، إذ إن 
أنــه لا للحل العسكري  يــدرك الآن 

في ليبيا».
الــبــعــثــة  أن  ورأت ويـــلـــيـــامـــز 
«تـــتـــعـــامـــل بــشــفــافــيــة مــطــلــقــة مــع 
مختلف المسارات، بدءاً من إحاطة 
المــــمــــثــــل الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الــــعــــام 
الـــســـابـــق لمــجــلــس الأمـــــن بــالــخــطــة 
ذات (النقاط الثلاث)، وخلاصات 
مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن 
٢٥١٠. كما أن الأطراف الليبية كافة 
على معرفة تامة بكل التفاصيل 

المتعلقة بالمسارات الثلاثة».

وحول أسباب توقف المسارات 
الثلاثة وما يمكن إنجازه في قادم 
الأيــــــام، قـــالـــت ويــلــيــامــز: «بــســبــب 
كــــــان لا  جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
بــد مــن تــأجــيــل الاجــتــمــاع الــثــالــث 
لــلــمــســار الاقـــتـــصـــادي، الــــذي كــان 
من المزمع عقده في ١٥ من مارس 
(آذار) الماضي. لكن هذا لم يوقف 
الــعــمــل، حــيــث تـــم تــنــســيــق بعض 
الاجــتــمــاعــات عــن بُــعــد، وأريــــد أن 
أستغل الفرصة هنا لأنوّه برغبة 
المشاركين واندفاعهم لإبقاء وتيرة 

العمل جدية ونشطة».
وتــابــعــت ويــلــيــامــز، موضحة 
يــــزال  بــــدائــــل «لا  الـــبـــحـــث عــــن  أن 
مــــتــــواصــــلاً لاســــتــــمــــرار الـــلـــقـــاءات 
المـــبـــاشـــرة فــــي هـــــذا المــــســــار قــصــد 
معالجة قضايا حساسة للغاية 
في ليبيا، مثل إعادة إعمار البلاد، 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق المـــدمـــرة، 
وقضايا التنمية، وبالطبع مسألة 
إعادة توزيع أفضل، أو أكثر عدالة 

لإيرادات الدولة وغيرها».
وبخصوص ما توصلت إليه 
المــــســــارات الـــثـــلاثـــة، ومـــــدى قــبــول 
الأفرقاء بها، خاصة أنهم وضعوا 
فـــي المــــرة الأولـــــى شـــروطـــاً عــديــدة 
قــالــت ويليامز  فــيــهــا،  لــلــمــشــاركــة 
إن الجولة الثانية مــن محادثات 
اللجنة العسكرية المشتركة، التي 
فـــــي ٢٣ مــن  اخـــتـــتـــمـــت أعـــمـــالـــهـــا 
فبراير (شباط) الماضي، «أسفرت 
عــن مــســودة اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 

الـــنـــار أعـــدتـــه الــبــعــثــة، والــوثــيــقــة 
الآن بـــين يــــدي الـــقـــيـــادات المــعــنــيــة 
من كلا الطرفين لإجــراء مزيد من 
المــشــاورات، ومازلنا بانتظارهما 
لــــــلــــــرد عـــــلـــــى المــــــــســــــــودة وإبـــــــــــداء 
ملاحظاتهما لو وجدت، من أجل 
إلــى اتفاق نهائي لوقف  التوصل 
إطــــلاق الـــنـــار، والمـــضـــي قــدمــاً في 

تنفيذه».
وبــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوص المــــــــــســــــــــار 
السياسي، الذي انطلق في جنيف 
في ٢٨ من فبراير (شباط) الماضي، 
رغـــــم انـــســـحـــاب المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة، وبــعــض أعــضــاء مجلس 
الــــــنــــــواب، وفــــريــــق يـــمـــثـــل المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــوطــنــي، قــالــت ويــلــيــامــز: «نــحــن 
نعمل على ضمان أن يكون جميع 
الأطـــــــراف مــمــثــلــين فـــي الــجــلــســات 
المــقــبــلــة لــلــحــوار الــســيــاســي، وأن 
يــكــون هـــذا المـــســـار شـــامـــلاً، يضم 
مـــمـــثـــلـــين عــــــن مـــخـــتـــلـــف أطــــيــــاف 
المجتمع الليبي». مؤكدة أن «عمل 
البعثة لن يتوقف، ونحن نعكف 
حالياً على دراسة البدائل الملائمة 
الـــحـــوار، وسنتعامل  لاســتــئــنــاف 
بمسؤولية مع أي ملاحظات تردنا 
من أي طــرف، من شأنها أن تكفل 

النجاح المطلوب، وتفعيل الحلول 
المــــســــارات... وهــنــاك  فــي مختلف 
حــاجــة لــلــحــوار مــن أجــل التوفيق 
بين الطرفين، وحثهم على تقديم 
تنازلات ضرورية لإنهاء الانقسام 

والاقتتال».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أوضـــحـــت 
المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة بــــالإنــــابــــة أن 
نقاشات المسار العسكري المتمثل 
بــاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة (٥+٥) «تـــتـــركـــز عــلــى 
وقــف إطــلاق الــنــار، ونــزع السلاح 
وتــــســــريــــح المــــســــلــــحــــين، وإعـــــــــادة 
المــجــتــمــع، ومكافحة  فــي  دمــجــهــم 
إلــى الترتيبات  الإرهــــاب، إضــافــة 

الأمــــــنــــــيــــــة، ومــــــراقــــــبــــــة الــــــحــــــدود، 
وتسريح المقاتلين غير الليبيين، 
وإعــادتــهــم إلــى الأمــاكــن التي أتــوا 

منها».
مبرزة أن البعثة قدمت عدداً 
مــــن المـــقـــتـــرحـــات لإيــــجــــاد أرضـــيـــة 
مـــشـــتـــركـــة «قــــصــــد وضــــــع حـــلـــول 
نهائية للنقاط الخلافية. وهناك 
النار  مسودة اتفاق لوقف إطــلاق 
أعدتها البعثة من مضامين لقاءات 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
لكننا وما زلنا ننتظر رد الطرفين 
على هذه المسودة، والمضي قدماً 

في تنفيذ الاتفاق».
وانتهت ويليامز إلى التأكيد 
عــلــى أنــــه «لــيــس هــنــاك بــديــل عن 
الحوار لمعالجة النقاط الخلافية، 
ونــتــمــنــى أن يـــكـــون الـــطـــرفـــان قد 
اقــتــنــعــا بـــهـــذا الأمـــــــر، بـــعـــد مــــرور 
عـــام تقريباً عــلــى انــــدلاع الــحــرب، 
دون تحقيق أي خــرق يــذكــر على 

الأرض».
وبــخــصــوص جـــهـــود الــبــعــثــة 
الــلــيــبــيــين للتصدي  فــي مــســاعــدة 
«كــــورونــــا»، قـــالـــت ويــلــيــامــز إن  لـــــ
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
«تعمل على تسهيل التعاون داخل 
الهيئات الحكومية، وفيما بينها 

الــحــفــاظ على أساسيات  لضمان 
الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي، بــمــا فـــي ذلــك 
إمـــدادات السلع الأساسية، ودفع 
الـــرواتـــب، وخــاصــة للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية، وإمدادات 
الــــــــوقــــــــود، واســــــتــــــمــــــرار خــــدمــــات 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي. وقــــد أجـــريـــتُ 
اتـــصـــالاً بــرئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر 
المــالــيــة ومــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 
المركزي تحقيقاً لهذه الغاية. كما 
تـــواصـــل الــبــعــثــة تــيــســيــر الـــحـــوار 
بين فرعي مصرف ليبيا المركزي 
فــي طــرابــلــس والــبــيــضــاء لتعزيز 
التعاون بينهما، وتهيئة الظروف 
لــلــتــوحــيــد، ويــشــمــل ذلـــك الجهود 

الرامية إلى تيسير التدقيق المالي 
الدولي للحسابات».

الـــبـــعـــثـــة  كــــمــــا أوضــــــحــــــت أن 
الــرامــيــة إلى  تدعم أيضاً الجهود 
الــدعــم التحفيزي، بما في  توفير 
ذلــك مــن خــلال زيـــادة المستحقات 
الاجتماعية، بالتزامن مع إصلاح 
نــظــام دعــم الــوقــود، والــعــمــل على 
رفع الإغلاق النفطي على الفور»، 
لافـــتـــة إلـــــى أن «انـــتـــشـــار جــائــحــة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) ســـيـــنـــطـــوي عــلــى 
تحديات هائلة، ستلقي بظلالها 
على الوضع الاقتصادي المتردي 
أصـــلاً فــي ليبيا، وبــالــتــالــي، فإنه 
مــــن الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان اســتــئــنــاف 
إنتاج النفط على الفور لمساعدة 
الشعب الليبي على مواجهة هذه 

التحديات».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضــحــت 
ويليامز أن «الأمـــم المتحدة تركز 
مــــع شـــركـــائـــهـــا، وبـــشـــكـــل خـــاص 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، عــلــى 
تــــدابــــيــــر الـــــوقـــــايـــــة والاســـــتـــــعـــــداد 
والاســتــجــابــة، بما فــي ذلــك زيــادة 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى إجـــــــــراء الــتــحــالــيــل 
المــتــعــلــقــة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
والتدريب الكافي لعاملي الرعاية 
الصحية على المستوى الوطني. 
نــحــن نــقــدم الــدعــم الــفــنــي لتعزيز 
المراقبة الوطنية والإنـــذار المبكر، 
ورفع مستوى القدرات المختبرية، 
وتوزيع الإمــدادات الحيوية (مثل 
الـــقـــفـــازات الــجــراحــيــة والأقـــنـــعـــة)، 
ودعــــــم إنــــشــــاء عـــنـــابـــر الــــعــــزل فــي 

المستشفيات المخصصة لذلك».
وتابعت موضحة: «في الشهر 
المــاضــي وحــــده، قمنا بتوفير ما 
يناهز ١٩ ألف إجراء طبي، وقدمنا 
دعـــمـــنـــا لــــــــ٥٣ مـــرفـــقـــاً مـــــن مـــرافـــق 
الصحة العامة من خلال الخدمات 
الصحية والسلع الأساسية، وذلك 
فـــي إطـــــار اســتــجــابــتــنــا الــصــحــيــة 
المــســتــمــرة. كــمــا وفــــرت فـــرق الأمــم 
المتحدة معدات الوقاية من مرض 
(كوفيد - ١٩)، وهي بصدد شراء 
٥٤ ألــــف وحـــــدة لــفــحــص فــيــروس 
بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 

في ليبيا».

ستيفاني ويليامز (البعثة الأممية) 

الوضع الذي تعيشه ليبيا تتحمله أيضاً بعض الدول 
التي تخرق قرار حظر توريد السلاح

 انتشار «كورونا» قد تكون له آثار مدمرة 
على ليبيا في حال استمرار الحرب

الحكم على مدير الشرطة السابق وأفراد عائلته بالسجن في «قضايا فساد»

سلطات الجزائر تلجأ للقضاء بعد «التهجم} على جيشها
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
لـــدى فرنسا  الــجــزائــر  إن ســـفـــارة 
أطــلــقــت، أمــــس، إجــــــراءات تــقــاضٍ 
ضــد فضائية «فــرنــس ٢٤»، التي 
تتبع وزارة الخارجية، وذلك على 
أثر استضافتها محللاً سياسياً 
هاجم الجيش الجزائري وسلطات 
الـــبـــلاد. وعــلــى أثـــر هـــذه الــحــادثــة 
التآمر الخارجي»  عــادت «نظرية 
إلى التداول في الخطاب الرسمي 
بالجزائر، حيث أكد الرئيس تبون 
الــجــيــش «يــتــعــرض لهجمات  أن 

منذ أشهر».
وتــم إيـــداع شــكــوى بالقضاء 
أقــل من ٢٤ ساعة  الفرنسي، بعد 
الــخــارجــيــة  مـــن اســـتـــدعـــاء وزارة 
الـــجـــزائـــريـــة الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
كزافييه درانكور، للاحتجاج على 
استضافة فضائية «فرنس ٢٤»، 
الأحـــــد المــــاضــــي، خــبــيــر الـــشـــؤون 
الاستراتيجية فرنسيس غيلاس، 
وهــو مستشار سابق بالحكومة 
الــــجــــزائــــريــــة، والـــــــذي صـــــرح بـــأن 
الـــطـــاقـــم الــطــبــي الــصــيــنــي، الـــذي 
يـــثـــيـــر جـــــــدلاً فــــي الــــجــــزائــــر، «تـــم 
إيفاده لعلاج المصابين بفيروس 
(كـــــــورونـــــــا) فـــــي مــســتــشــفــى عــين 
بالعاصمة».  العسكري  النعجة 

والأصل؛ حسبما ذكرته السلطات 
الجزائرية، أنها أحضرت الفريق 
الــــطــــبــــي الــــصــــيــــنــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــي مــواجــهــة الــــوبــــاء، خــصــوصــاً 

بالمناطق التي ضربها.
وقــــــــال غـــــيـــــلاس، الــــــــذي كــــان 
يتحدث مــن إسبانيا، إن «جامع 
الـــــجـــــزائـــــر»، وهــــــو مـــــشـــــروع قــيــد 
الإنـــــجـــــاز بـــالـــضـــاحـــيـــة الــشــرقــيــة 
لــلــعــاصــمــة، بــنــتــه شــركــة صينية 
أشرفت على أشغاله بـ١٠ مليارات 
فـــي حـــين أن الإحــصــائــيــة  دولار، 
الــرســمــيــة لـــم تــتــحــدث ســــوى عن 

ملياري دولار.
وذكـــــــــــــــــــرت «الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة» 
فــــي بـــيـــان أنـــهـــا أبـــلـــغـــت الــســفــيــر 
الـــفـــرنـــســـي «احــــتــــجــــاج الـــجـــزائـــر 
الشديد على القذف ضد الجزائر، 
والتصريحات الكاذبة والبغيضة، 
التي تم الإدلاء بها مؤخراً بأحد 
الــــبــــلاطــــوهــــات، الـــتـــابـــعـــة لــقــنــاة 
تلفزيونية عمومية فرنسية»، من 
دون ذكر فرانسيس غيلاس، ولا 

اسم القناة التلفزيونية.
وطـــــلـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــجـــزائـــري صــبــري بـــوقـــادوم من 
الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي، حسب 
البيان، «نقل هــذا الاحتجاج إلى 
بــلــده». وعبر  أعلى السلطات في 
عن أسفه «لكون هذه القناة تصر 

عـــلـــى تـــشـــويـــه صــــــورة الـــجـــزائـــر، 
فــي الــوقــت الــذي يجب أن تنصب 
كــل الجهود على محاربة تفشي 
جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا) المـــســـتـــجـــدّ»، 
مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أنــــــــــه «تــــــــــم إبـــــــلاغ 
ســـفـــارة الـــجـــزائـــر بـــبـــاريـــس لــرفــع 
القناة  دعـــوى قضائية ضــد هــذه 
التلفزيونية، والمتدخل الذي أدلى 
بــهــذه التصريحات المشينة إزاء 

الجزائر».
وقـــــــــال الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
ناصر الدين السعدي بشأن هذه 
الأزمـــــــة: «مــــن يــعــتــقــد أن الــنــظــام 
الجزائري سيعادي نظام فرنسا، 
فهو لا يعرف نظام بلده. ومهما 
كـــــان؛ ســتــبــقــى فــرنــســا ضـــروريـــة 

للجزائر».
بــــــــــدوره، اســـتـــنـــكـــر الـــرئـــيـــس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون خـــلال مقابلة 
مـــــع ٣ وســـــائـــــل إعـــــــــلام خــــاصــــة، 
ــــهــــا الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــحـــكـــومـــي 

ّ
بــــث

لــيــلــة أول مـــن أمــــس «اســـتـــهـــداف 
الــجــيــش الــجــزائــري مــنــذ أشــهــر»، 
المــحــلــل غيلاس  إلـــى  وكـــان يشير 
كان  كما  الفرنسية.  والفضائية 
يقصد، بحسب مراقبين، انتقادات 
شديدة تعرض لها قادة الجيش 
خــلال مــظــاهــرات الــحــراك، بسبب 
وقــوفــهــم ضــد مــطــالــب المحتجين 
بخصوص تغيير النظام، وإشاعة 

الديمقراطية في البلاد، واعتقال 
المــئــات مــنــهــم، وإدانــتــهــم والحكم 

عليهم بأحكام نافذة بالسجن.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أصــــــدرت 
محكمة الجنح بالعاصمة، أمس، 
بــالــســجــن ١٥ عـــامـــاً بحق  حــكــمــاً 
عــبــد الــغــنــي هـــامـــل، المـــديـــر الــعــام 
الأســبــق للشرطة بتهمة الفساد 
والإثراء غير المشروع، وأفراد من 
عــائــلــتــه. وقــــررت المــحــكــمــة تغريم 
هامل ٨٠ ألــف دولار، كما عاقبت 
زوجته بسنتين سجناً نافذاً و١٠ 
آلاف دولار. كــمــا قــضــت المحكمة 
بالسجن ١٠ سنوات سجناً نافذاً 
وغرامة ٦٠ ألف دولار ضد نجله 
الأكــبــر أمــيــار، و٨ ســنــوات سجناً 
نافذاً و٥٠ ألف دولار غرامة بحق 
ابــنــه شــفــيــق، و٧ ســنــوات سجناً 
نافذاً وغــرامــة ٥٠ ألــف دولار ضد 
ابنه مراد. فيما حكمت على ابنته 
شاهيناز بـ٧ سنوات سجناً نافذاً 

و٥٠ ألف دولار غرامة.
وجــرى تغريم شــركــات أبناء 
عــبــد الــغــنــي هــامــل وأبــنــائــه ٣٢٠ 
ألــف دولار. كما عاقبت المحكمة 
٥ مسؤولين سابقين؛ مــن بينهم 
الـــقـــضـــيـــة  فــــــي  تـــــــورطـــــــوا  وزراء 
بالسجن النافذ، بين ٣ و٥ سنوات 
وغــرامــات مالية بــين ٥ و١٠ آلاف 

دولار.

سعيّد دعا المستفيدين من نظام بن علي إلى «مصالحة جبائية»

«إحياء معارك قديمة» المعارضة التونسية تتهم الرئيس بـ
تونس: المنجي السعيداني

اتــــهــــمــــت أحــــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
معارضة عدة؛ في مقدمتها حزب 
الــعــمــال الــيــســاري وحــــزب الــحــركــة 
الــرئــيــس التونسي  الــديــمــقــراطــيــة، 
«فـــــتـــــح جـــبـــهـــات  قــــيــــس ســـعـــيـــد بــــــ
معارك»، في وقت تحتاج فيه تونس 
إلى «وحدة وطنية، وتضامن بين 
مــخــتــلــف فــئــاتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
وقـــــالـــــوا إن الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد «لـــم 
يتخذ خلال اجتماع مجلس الأمن 
القومي (أول من أمس) أي قرارات 
قـــرار تمديد  إيــجــابــيــة؛ باستثناء 
الــحــجــر الــصــحــي لمــــدة أســبــوعــين. 
أمــــا بــقــيــة مـــا جــــاء فـــي الاجــتــمــاع 
الــذي كــان ينتظره الشعب بترقب 
كبير، فلم يكن سوى مجرد دعوات، 
أحيت مــعــارك قديمة، ومــن بينها 
مقترح (المصالحة الجبائية) الذي 
قدمه سنة ٢٠١٢ عندما كان أستاذاً 
الــدســتــوري، وأعـــاده كما  للقانون 
هو خــلال اجتماع (أول من أمس) 

وهو رئيس للجمهورية».
وعـــــــدّ عــــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
المنتمين إلى المعارضة أن الرئيس 
ســعــيــد لــــوّح بــمــعــركــة حــاســمــة مع 
شــريــحــة مـــن رجــــال الأعـــمـــال، بعد 
أن خيرهم بين دعم خزينة الدولة 
عـــن طــيــب خـــاطـــر بـــهـــدف مــقــاومــة 

وباء «كورونا»، واستخدام سلاح 
الـــقـــانـــون. وذكّـــــر فـــي هــــذا الــســيــاق 
المــتــورطــين  بقائمة رجـــال الأعــمــال 
فــي قــضــايــا فــســاد مــالــي مــع نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي.
ويــــنــــص قــــانــــون «المـــصـــالـــحـــة 
الـــذي طــرح بعد ثــورة  الجبائية»، 
٢٠١١، على أن يتعهد كل محكوم 
ضـــده بــإنــجــاز عـــدد مــن المــشــاريــع، 
الــــتــــي يـــطـــالـــب بـــهـــا الــــســــكــــان فــي 
كـــــل مــــحــــافــــظــــة، مــــثــــل الــــطــــرقــــات، 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات، والمـــــؤســـــســـــات 
يـــتـــم ذلــــــك تــحــت  الــــتــــربــــويــــة، وأن 
إشــــــــــراف لـــجـــنـــة جــــهــــويــــة تـــتـــولـــى 
المراقبة والتنسيق، وألا يتم إبرام 
صلح نهائي مع من استفادوا مالياً 
مــن نــظــام بــن عــلــي إلا بــعــد التأكد 
مــمــا يفيد إنــجــازهــم المــشــاريــع في 
حدود المبالغ المحكوم بها من قبل 

القضاء.
وتقدر مصادر حكومية المبالغ 
التي تصرف فيها نحو ٤٠٠ رجل 
أعمال تونسي، دون سند قانوني، 
بأكثر من ١٠ مليارات دينار (نحو 

٣٫٦ مليار دولار).
وانتقد أحمد نجيب الشابي، 
رئيس حزب الحركة الديمقراطية 
وأحد أهم رموز المعاضة لنظام بن 
علي، هذا التوجه بشدة، وقــال إن 

الــرئــيــس ســعــيــد واصــــل مـــن خــلال 
خـــطـــابـــه «تـــحـــريـــض الــتــونــســيــين 
بعضهم على بعض، بنفس الدوافع 
ولــنــفــس الــغــايــات، وذلـــك فــي إطــار 
التنازع على النفوذ والصلاحيات 
بـــــين الـــــرئـــــاســـــات الــــــثــــــلاث»؛ عــلــى 
حــــد تـــعـــبـــيـــره، مــــؤكــــداً أن الـــوضـــع 
الاجتماعي والاقتصادي والأمني 
لــلــبــلاد خــطــيــر جـــــداً، ولا يتحمل 

مزيداً من التشاجر بين الأفرقاء.
أمـــا فــي الــجــانــب الاجــتــمــاعــي، 
فــــقــــد دعـــــــا الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد إلــــى 
الإســـــــــراع فــــي تــنــفــيــذ الإجـــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة بــأكــثــر دقـــــة، وتــغــيــيــر 
طــــرق الــعــمــل الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا، 
من أجل تفادي النقائص، وتذليل 
العراقيل، مع بذل مزيد من الجهود 
إلـــى التونسيين  المـــؤونـــة  لإيــصــال 
في كل المناطق، وتحقيق المطالب 
المشروعة للطبقات الهشة والفقراء 
والمــحــتــاجــين، عـــلاوة على مقاومة 
الاحــتــكــار، وضــــرورة إعـــادة النظر 
فـــي الـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي، مـــن أجــل 
المــــواد الغذائية  اعــتــبــار محتكري 
«مجرمي حرب ويجب تسليط أشد 

العقوبات ضدهم».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال حمة 
الـــهـــمـــامـــي، رئــــيــــس حــــــزب الــعــمــل 
الـــيـــســـاري المــــعــــارض، إن الــرئــيــس 
قــــرر الـــعـــودة إلــــى المـــاضـــي حينما 

أثــار مسألة توفير المــوارد لتمويل 
مـــــجـــــهـــــود الــــــــحــــــــرب عـــــلـــــى وبــــــــاء 
«كورونا»، «حيث تحدث عن قانون 
المصالحة، وعن الأمــوال الضخمة 
المــــنــــهــــوبــــة الـــــتـــــي لــــــم يـــســـتـــردهـــا 
المــال  التونسيون. كما تحدث عــن 
الــفــاســد الــــذي طــغــى عــلــى تــمــويــل 
الانـــتـــخـــابـــات... لــكــنــه لـــم يــقــدم في 
خــطــابــه ســــوى قــــرار وحـــيـــد، وهــو 
تمديد الحجر الصحي»، على حد 

تعبيره.
وأوضح الهمامي أن الدستور 
يـــمـــنـــح رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــق 
التقدم بمشاريع قوانين لإعطائها 
الأولـــويـــة فـــي المــنــاقــشــة تــحــت قبة 
البرلمان. كما يمنحه سلطة القرار 
فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــأمـــن الـــوطـــن 
والــشــعــب، وكـــل مــا يــهــم السياسة 
الــخــارجــيــة، لــكــنــه تــســاءل موجهاً 
كـــلامـــه إلــــى الـــرئـــيـــس ســعــيــد: «مــا 
الـــذي يجعل خطابكم فــي افتتاح 
مجلس الأمن القومي مجرد إنشاء 
لا يـــتـــعـــدى الـــتـــنـــديـــد والــتــشــهــيــر، 
والــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــتــعــاطــف 
المــــجــــردة مــــع الــــفــــقــــراء والمـــعـــدمـــين 
ولا يــــرقــــى إلــــــى مـــســـتـــوى اتـــخـــاذ 
الــتــي يقتضيها الوضع  الـــقـــرارات 
فــي تــونــس؟». مضيفاً أن «تونس 
في حرب، ولا تقبل التردد والكلام 

الفضفاض»؛ على حد قوله.

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» تقوم بدورية تفتيش في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
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«كورونا» من أجل تنفيذ خططها مخاوف من «استغلالها» انشغال العالم بـ

إثيوبيا تتجاهل تحذيرات مصر وتؤكد بدء ملء «سد النهضة» خلال أشهر
القاهرة: محمد عبده حسنين

إثيوبيا تحذيرات  تجاهلت 
مصر المتكررة برفض أي إجراءات 
«سد النهضة»،  أحــاديــة تتعلق بـ
الذي تبنيه أديس أبابا على أحد 
الــــروافــــد الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل، 
والــذي تتحسب القاهرة لتأثيره 
عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن المــــيــــاه. وقــــال 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبـــي 
أحـــمـــد، أمــــس، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الـــتـــاســـعـــة لانـــــطـــــلاق الـــعـــمـــل فــي 
السد، إن الملء «سيبدأ في موسم 
الأمطار المقبل، رغم تحديات وباء 
كورونا». علما بأن موسم الأمطار 
يبدأ في إثيوبيا من شهر يونيو 
(حــــزيــــران)، ويــســتــمــر حــتــى شهر 

سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وتعد تصريحات آبي «بالون 

اختبار» لمعرفة رد الفعل المصري، 
ومــعــرفــة حـــدود وقــــدرات القاهرة 
حــال إقـــدام أديـــس أبــابــا على هذا 
الـــخـــطـــوة فـــعـــلـــيـــاً، عـــلـــى أن يــظــل 
المــوقــف النهائي رهــن التطورات، 
بحسب مراقبين مصريين تحدثوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــحــذريــن  لـــــ
أيضا من تداعيات «انشغال العالم 

بأزمة كورونا».
وتصاعد النزاع بين البلدين 
إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المــاضــي، كــان مخصصاً 
لإبـــــــرام اتــــفــــاق نـــهـــائـــي مــــع مــصــر 
والسودان بخصوص قواعد ملء 
بـــرعـــايـــة وزارة  الـــســـد،  وتــشــغــيــل 
الخزانة الأميركية والبند الدولي. 
ثم أعقبه مباشرة إعــلان إثيوبيا 
بدء تخزين ٤٫٩ مليار متر مكعب 

مـــن مـــيـــاه نــهــر الــنــيــل فـــي بــحــيــرة 
السد في يوليو (تموز) المقبل.

وعــلــى مـــدار الــشــهــر المــاضــي، 
المــفــاوضــات، تبادلت  ومــع تجمد 
مصر وإثيوبيا اتهامات بالتعدي 
عـــــلـــــى حــــــقــــــوق الآخـــــــــــر وإفــــــشــــــال 
المـــــفـــــاوضـــــات، وســـــط مـــنـــاوشـــات 
كــلامــيــة، وتــحــركــات دبــلــومــاســيــة 
لمسؤولي البلدين لحشد المواقف 

الدولية لكل منهما.
وتــحــيــي إثــيــوبــيــا ذكـــرى سد 
الـــذي انطلق العمل به  النهضة، 
عـــام ٢٠١١ فــي الــثــانــي مــن أبــريــل 
(نــيــســان) مــن كــل عـــام. وقـــال آبــي 
أحمد: «سنبدأ في ملء السد في 
مــوســم الأمــطــار المــقــبــل»، مضيفا 
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الإثــيــوبــيــة، أمـــس، أن الإثيوبيين 
«أظــــهــــروا قـــدرتـــهـــم عــلــى تــمــويــل 

المـــشـــروع بــمــواردهــم الــخــاصــة... 
وهـــــــــم يـــــــولـــــــون مـــــكـــــانـــــة خــــاصــــة 
لـــلـــمـــشـــروع لأنــــــه رمــــــز لـــلـــســـيـــادة 
والوحدة». وتقدر تكلفة المشروع 
بـــ٤ مــلــيــارات دولار. وقــد اكتملت 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  مـــــن ٧٢٫٤  أكــــثــــر 
العملية الإنشائية لسد النهضة، 
وفقاً لوزير المياه والــري والطاقة 
الإثــــيــــوبــــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، 
الذي أكد أن «الأعمال في المشروع 
جـــاريـــة عــلــى قــــدم وســــــاق»، وأنـــه 
بــمــجــرد اكــتــمــالــه «ســـيـــكـــون سد 
أكــبــر مشروع  النهضة الإثــيــوبــي 
للطاقة الكهرومائية في أفريقيا».

وأعــــــلــــــنــــــت مـــــصـــــر مـــــــن قـــبـــل 
«رفضهما التام» لاعتزام إثيوبيا 
المـــــضـــــي فـــــي مـــــــلء الـــــــخـــــــزان، مــع 
استمرار الأعمال الإنشائية للسد 
اتــفــاق، واعــتــبــرتــه «مخالفة  دون 

صــــريــــحــــة لــــلــــقــــانــــون والأعــــــــــراف 
الــدولــيــة، واتـــفـــاق إعــــلان المــبــادئ 

المبرم عام ٢٠١٥».
ويـــنـــص الاتــــفــــاق المــــبــــرم فــي 
مارس (آذار) عام ٢٠١٥ بين زعماء 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، في 
مـــادتـــه الــخــامــســة، عــلــى ضــــرورة 
الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل 
الـــســـد، قــبــل الـــبـــدء فـــي المـــــلء، بما 
يمنع أي أضرار على دول المصب. 
وتــعــد تعبئة خــــزان الــســد، الــذي 
تصل قدرته الاستيعابية إلى ٧٤ 
مليار متر مكعب من المياه، من بين 
أبرز النقاط الخلافية بين البلدين، 
حيث تقول مصر إن السد يهدد 
بـــ٥٥٫٥  حصتها من المياه المقدرة 
مليار متر مكعب، والتي تعتمد 
عليها بأكثر من ٩٠ في المائة في 

الشرب والزراعة.

ويـــحـــظـــى المـــــوقـــــف المـــصـــري 
بدعم أميركي، وفقا لوزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوشين، الذي 
ذكّـــر مطلع مـــارس المـــاضـــي، بــأن 
موقف واشنطن هو «ألا يتم ملء 
الخزان قبل التوصل إلى اتفاق».

وتـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــورة أمـــانـــي 
ــــــطــــــويــــــل، مـــــــديـــــــرة الــــبــــرنــــامــــج  ال
الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية بمصر، أن إثيوبيا 
تعمل عــلــى اســتــفــزاز مــصــر بتلك 
لــقــيــاس رد فعلها  الــتــصــريــحــات، 
بــشــأن إمــكــانــيــة المــــلء بـــلا اتــفــاق، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مــــؤكــــدة لـــــ
تكرارها على لسان أكبر المسؤولين 
«هو بمثابة بالون اختبار»، قبل 
عــدة أشهر من موعدها، من أجل 
مـــعـــرفـــة حــــــدود وقــــــــدرات المـــوقـــف 

المصري، وإمكانية تنفيذها.

ولا ترى الخبيرة المصرية أن 
المــوقــف الإثــيــوبــي نهائي، مؤكدة 
أن «القرار الأخير بشأن الملء، دون 
اتـــفـــاق، ســيــبــقــى رهــــن الــتــطــورات 
حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، لأنــهــم 
يدركون أنهم ملزمون بالتشاور 

مع مصر والسودان».
ويـــوم الاثــنــين المــاضــي كشف 
رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، عبد 
الله حمدوك، عن نيته زيارة مصر 
وإثيوبيا قريبا لحث الطرفين على 
استئناف مفاوضات سد النهضة، 
واســتــكــمــال المتبقي مــن القضايا 

المهمة العالقة.
غــيــر أن الـــطـــويـــل حـــــذرت من 
أن انــشــغــال الــعــالــم، وعــلــى رأســه 
الولايات المتحدة، بأزمة فيروس 
كـــورونـــا، يشكل «فــرصــة ذهبية» 
لإثيوبيا لاتخاذ إجراءات أحادية 

تضر بالأمن المائي المصري.
واعترف الدكتور نصر الدين 
علام، وزير الموارد المائية المصري 
الأســـبـــق، بـــأن أزمــــة تــفــشــي وبـــاء 
كــورونــا أثــرت على الــزخــم، الــذي 
الفترة  نجحت مصر في إحــداثــه 
الـــســـابـــقـــة لـــصـــالـــحـــهـــا، مــطــالــبــا 
«اللجوء إلى المنظمات الدولية  بـ
فـــي أقـــــرب فـــرصـــة مــنــاســبــة بعد 
هــدوء عاصفة الــكــورونــا»، إذا لم 

تتراجع إثيوبيا عن موقفها.
ولـــــفـــــت عـــــــلام فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن أزمــة  لـــ
«كورونا» ربما تكون فرصة كي 
تعيد الحسابات داخــل كل دولة 
لتتخذ إجـــراءات مغايرة (رفــض 
تسميتها)، للدفاع عن موقفها، 
وســط انــشــغــال الــعــالــم، أو فرض 

أمر واقع.

السودان يغلق سفارته في القاهرة
بعد اقتحامها من قِبل رعايا «غاضبين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أغــــلــــق الـــــــســـــــودان ســـفـــارتـــه 
فــي الــقــاهــرة لأجـــل غــيــر مسمى، 
قــبــل «رعــايــا  بــعــد اقتحامها مــن 
غاضبين»، مساء أول من أمس، 
بـــحـــســـب الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال فــي 
الـــســـفـــارة خـــالـــد إبـــراهـــيـــم، الـــذي 
أوضح أن «بعض العاطلين» من 
الــســودانــيــين المقيمين فــي مصر 
حــاولــوا استغلال قيام السفارة 
بــتــوفــيــق أوضــــاع عـــدد كبير من 
العالقين، بسبب أزمة «كورونا»، 
وهــــاجــــمــــوا الـــــســـــفـــــارة، طــالــبــين 
معاملتهم بالمثل: «لكن لما ازدادت 
أعــــدادهــــم وأوشــــكــــوا عــلــى حــرق 
السفارة، اتخذت وزارة الخارجية 
السودانية قراراً بإغلاق المبنى».

وفــــــــــرض الــــــــســــــــودان حـــالـــة 
طوارئ صحية لمواجهة فيروس 
«كورونا» المستجد، وبموجبها 
أغــلــق حـــدوده بــراً وبــحــراً وجــواً. 
ورغــم قــرار السلطات السودانية 
فــتــح مـــطـــار الـــخـــرطـــوم، جــزئــيــاً، 
نهاية الأســبــوع المــاضــي لمــدة ٤٨ 
ساعة، لإجلاء رعاياها العالقين 
بـــــــالـــــــخـــــــارج، اســــتــــثــــنــــى الـــفـــتـــح 

الرحلات القادمة من مصر.
ونــــظــــم عـــــشـــــرات الـــعـــالـــقـــين 
السودانيين بالقاهرة على مدار 
الأيام الماضية وقفات احتجاجية 
أمــام أبـــواب الــســفــارة السودانية 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، اعــــتــــراضــــاً عــلــى 
اســتــمــرار أوضــاعــهــم بعد إغــلاق 
الــبــريــة، وتعليق رحــلات  الــطــرق 
الطيران. ووفق مصادر مصرية 
فــإن السودانيين الذين هاجموا 
الــســفــارة، كــانــون يطلبون  مبنى 

«مساعدات مالية».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
«سونا» عن القائم بالأعمال في 
السفارة السودانية في القاهرة، 

خالد إبراهيم، قوله إن «السفارة 
اســـتـــطـــاعـــت بــــدعــــم مــــن حــكــومــة 
السودان، وعدد من أفراد الجالية 
والناشطين، توفيق أوضاع عدد 
كــبــيــر مـــن الــعــالــقــين فـــي منطقة 
الــســبــاعــيــة، الــقــريــبــة مـــن أســـوان 
(جنوب مصر)، وجــرى الترتيب 
لإجلائهم إلى أسوان». مضيفاً أن 
وفداً برئاسة القنصل العام سافر 
إلـــى أســـــوان، وأنــــه تــم استئجار 
شقق هناك لإيواء العالقين. إلا أن 
السلطات المصرية رأت أن الأفضل 
ــــقــــاهــــرة، وقـــد  تـــرحـــيـــلـــهـــم إلــــــى ال
شرعت السفارة في ذلــك، وظلت 
القاهرة،  تستقبل الواصلين إلى 
وتــوفــر لــهــم الــســكــن، وتــقــدم لهم 

الدعم المطلوب مادياً وعينياً.
وتــابــع المــســؤول الــســودانــي 
موضحاً: «لكن بعض العاطلين 
من السودانيين في مصر حاولوا 
استغلال هــذا الظرف، فهاجموا 
السفارة طالبين معاملتهم مثل 
الــعــالــقــين، ولمـــا ازدادت  مــعــامــلــة 
أعــــدادهــــم وأوشــــكــــوا عــلــى حــرق 
السفارة، اتخذت وزارة الخارجية 
الــســودانــيــة قــــراراً بــإغــلاق مبنى 
الــســفــارة، على أن يــواصــل طاقم 

السفارة أداء مهامه».
ورفـــــضـــــت الــــخــــرطــــوم فــتــح 
المعبر البري، مؤكدة أنها أرسلت 
دعماً مالياً لسفارتها في القاهرة 
المــتــأثــريــن سلباً  للتكفل بــإعــالــة 
بــقــرار الإغـــلاق، إلــى حــين انتهاء 
أزمــــــــة «كـــــــورونـــــــا» واســـتـــئـــنـــاف 

الحركة براً مع مصر.
كـــمـــا أكـــــد الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
بالسفارة السودانية في القاهرة 
اســــتــــمــــرار جـــهـــود الــــســــفــــارة فــي 
مـــعـــالـــجـــة قـــضـــيـــة الـــســـودانـــيـــين 
العالقين، علماً أن أعدادهم تقدّر 
بنحو ١٨٠٠، حضر معظمهم إلى 

مصر بغرض العلاج.

حظر التجول مستمر... والحكومة تبادر بالتبرعات

أزمة العاملين بأجر تتفاقم في ظل الحركة المشلولة في الأردن
عمّان: محمد خير الرواشدة

بــيــنــمــا يـــدخـــل حــظــر الــتــجــول 
يومه الحادي عشر في الأردن، بدأت 
تداعيات تعطل قطاعات واسعة عن 
الــســاحــة، بفعل  العمل تظهر على 
فــــقــــدان شــــرائــــح واســــعــــة لــدخــلــهــا 
الــيــومــي المــتــأتــي مــن عملها بأجر، 
فــــي حــــين مــــا زال مــشــهــد الــتــكــافــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــعـــوض الـــفـــاقـــد مــن 
البرامج الحكومية التي لم تلتفت 

للأمر بعد، بحسب متابعين.
وخصصت الحكومة في قرار 
الـــدفـــاع رقـــم ٤ الــــذي أصـــدرتـــه أول 
مــن أمـــس مــجــمــوعــة مــن صــنــاديــق 
التبرعات من الأفراد والمؤسسات، 
من بينها حساب مخصص لدعم 
قــطــاعــات الــعــمــل غــيــر المــنــظــمــة من 
المــيــاومــة والأجـــور اليومية،  عمال 
لــدعــم وزارة الصحة في  وحــســاب 
جهودها الطبية لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
كـــمـــا اشـــتـــمـــل أمــــــر الـــــدفـــــاع ٤ 
عـــلـــى تــخــصــيــص حـــســـاب يــســمــى 
حساب همة وطن، للتبرعات التي 
وصـــفـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عــمــر 
الـــــــرزاز بــالــكــبــيــرة، الـــتـــي تــتــجــاوز 
مــئــات الآلاف والمـــلايـــين، فيما قــال 
إن حساب الخير مخصص للأسر 

الفقيرة وعمال المياومة.
وتــأتــي الاســتــجــابــة الرسمية 
عــبــر قـــــرار الــــدفــــاع، بــعــد تــصــاعــد 
مطالبات نيابية وحقوقية، بإيجاد 
مـــظـــلـــة حـــمـــايـــة لـــلـــفـــئـــات المــهــمــشــة 
والأكثر تضررا من تداعيات أزمة 
كورونا في البلاد، في الوقت الذي 
تمحورت قرارات الحكومة السابقة 
الــدفــاع وإعــلان  منذ تفعيل قانون 
إغــــلاق مــؤســســات الـــدولـــة الــعــامــة 
والــخــاصــة، على العمالة المنظمة 
ومــــشــــتــــركــــي مــــؤســــســــة الـــضـــمـــان 

الاجــتــمــاعــي الـــذيـــن يـــقـــدر عــددهــم 
بمليون و٣١٧ ألف مشترك مؤمن.

في أثناء ذلك، حذرت أوساط 
حـــقـــوقـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة أردنــــــيــــــة، مــن 
اســتــمــرار الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ألــقــت بظلالها على العمالة  الــتــي 
غـــيـــر المــنــظــمــة فــــي الــــبــــلاد، وســـط 
مــطــالــبــات بــتــوفــيــر مــظــلــة حــمــايــة 
شاملة لهم على غرار العاملين في 
المؤسسات. ورغــم إطــلاق مؤسسة 

الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــبــلاد 
فـــي وقـــت ســـابـــق، مـــبـــادرة لتقديم 
مساعدات عينية تتضمن طــرودا 
غــذائــيــة لمــدة شــهــر، لكل مــن يعمل 
بأجر يومي أو بصورة غير منظمة 
سواء في القطاع العام أو الخاص، 
من الأردنيين وأبناء غزة والضفة 
والمــقــيــمــين عــلــى أراضــــــي المــمــلــكــة، 
وكذلك للأردنيين الذين تجاوزت 
أعـــمـــارهـــم الــســبــعــين عـــامـــا، إلا أن 

هذه المبادرة لم ير فيها برلمانيون 
ونــشــطــاء فــي حــقــوق الــعــمــال، حلا 
جذريا يخفف من تداعيات الحظر، 
وانـــقـــطـــاع الـــعـــمـــالـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
على الأجــور اليومية أو تعمل في 
قـــطـــاعـــات غــيــر مــنــظــمــة كـــالـــزراعـــة 

والإنشاءات والمطاعم والنسيج.
ورغـــــم أزمـــــات ســابــقــة عــديــدة 
اقــتــصــاديــة عــصــفــت بــالــبــلاد، فــإن 
رئــيــس لجنة الــعــمــل الــنــيــابــيــة في 

البرلمان الأردني، خالد أبو حسان، 
يحذر مما وصفه «بكارثة حقيقية» 
المــتــوقــع أن تصيب الاقــتــصــاد  مــن 
الوطني، في وقــت لم تتحوط فيه 
الحكومة الأردنية حتى اللحظة من 

تبعات أزمة الفيروس.
وفــــي ظـــل الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، 
تــلــجــأ بـــعـــض مــــن تـــلـــك الـــشـــرائـــح، 
لـــلـــبـــحـــث عــــــن عــــمــــل فــــــي ورشـــــــات 
مختلفة، تــاركــين أرقــــام هواتفهم 

النقالة مكتوبة على أوراق منشورة 
على أبواب محال المواد التموينية 
والخضار، والصيدليات، ويذهب 
معظمهم لمكان الورشة مشياً على 
الأقـــــدام، فــي خــطــوة لكسر الحظر 
عــلــى الـــعـــمـــل، والــــتــــزود بـــالأمـــوال 
الــلازمــة للإنفاق على الأســر خلال 
حــظــر الــتــجــول الـــعـــام، بــحــســب ما 

رصدت «الشرق الأوسط».
من جهة أخــرى، تتجلى أزمة 
الاقــــتــــصــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي بــتــعــطــل 
قـــــطـــــاعـــــات واســــــعــــــة مــــــن الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، وبــــدأ أصـــحـــاب مصالح 
يعلنون عن دفعهم نصف رواتــب 
عامليهم، مع بدء تطبيق سياسة 
الــفــصــل الــتــعــســفــي، تــحــت طــائــلــة 
خسائرهم الباهظة، ما دفع بلجنة 
العمل النيابية للإعلان عن اجتماع 
ســيــعــقــد الـــيـــوم لــتــقــديــم تــوصــيــات 
للحكومة لمعالجة الأضرار المترتبة 
على أزمـــة كــورونــا بحسب رئيس 

اللجنة خالد أبو حسان.
ويــقــول أبــو حــســان، إن تقدير 
إجــــمــــالــــي ضـــــخ رواتــــــــــب الـــقـــطـــاع 
إلـــــى ٩٠٠ مــلــيــون  الــــخــــاص تـــصـــل 
دينار أردنــي في السوق الأردنية، 
وإن هذا الرقم قد لا يصل للعاملين 
الــخــســائــر المتحققة نتيجة  بفعل 

تعطل عمل قطاعات واسعة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــــن مـــصـــادر 
مطلعة، أن توجها حكوميا يقترب 
مـــن إصــــــدار أوامــــــر دفـــــاع جـــديـــدة، 
تقضي بالسماح للقطاع الخاص، 
بتخفيض ربع قيمة أجور العاملين 
أقـــــصـــــى، عــــلــــى أن الأوامــــــــر  كــــحــــد 
ستحظر تسريح أي من العاملين 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، فــي محاولة 
الــخــســائــر المترتبة  للتخفيف مــن 
على القطاع منذ بداية الأزمــة في 

البلاد.

شرائح واسعة من العمّال الأردنيين تفقد دخلها نتيجة حظر التجول الذي يدخل يومه الحادي عشر (إ.ب.أ)

«أفريكوم» تحقق في مزاعم
عن مقتل مدنيين بغارات في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت «مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــعــــفــــو 
الـــــدولـــــيـــــة»، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
أمـــيـــركـــيـــة  إن ضـــــربـــــات جـــــويـــــة 
قــــتــــلــــت اثــــــنــــــين مـــــــن المـــــدنـــــيـــــين، 
وأصـــــابـــــت ثــــلاثــــة بـــــجـــــروح، فــي 
القيادة  فبراير (شــبــاط). وقالت 
العسكرية الأميركية في أفريقيا 
إنــهــا تقيّم المــزاعــم، مــؤكــدة أنها 
تــذهــب إلــــى أبــعــد مــــدى لتجنب 

سقوط ضحايا مدنيين.
وأشـــــارت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
إلــــى أن الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة في 
أفـــريـــقـــيـــا (أفـــــريـــــكـــــوم) تــــقــــول إن 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تشنها 
ســــــــــلاح رئـــــيـــــســـــي ضــــــــد حــــركــــة 
«الـــشـــبـــاب» الـــتـــي تـــريـــد إطــاحــة 
حـــــكـــــومـــــة الـــــــصـــــــومـــــــال الــــهــــشــــة 
المـــدعـــومـــة مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 
وتـــطـــبـــيـــق تـــفـــســـيـــرهـــا المـــتـــشـــدد 
للشريعة الإســلامــيــة. وتخوض 
القوات الأميركية صراعاً مستمراً 
منذ نحو عشر سنوات مع حركة 
«الشباب» المرتبطة بـ «القاعدة».

وتــــــقــــــول «مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة» إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تستهدف أيضاً مدنيين بطريق 
الخطأ. وقالت المنظمة إن ضربة 
جــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مــديــنــة 
الــثــانــي مــن فبراير  يـــوم  جيليب 
(شــــبــــاط) أصــــابــــت أســــــرة كــانــت 
تــتــنــاول الــطــعــام، مــمــا أســفــر عن 
مقتل نورتو كوسو عمر أبوكار 
(١٨ عــامــاً)، وإصــابــة شقيقتيها 
الصغيرتين (سبعة أعـــوام و١٢ 
عاماً) وجدّتها (٧٠ عاماً). ونقلت 

المنظمة ذلك عن والد الفتاة الذي 
كان مع أسرته وقت الضربة، لكن 

لم يُصَب بأذى.
وقال عبد الله حسن الباحث 
«مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة»  بــــ
«رويترز»: «كان منهاراً بدرجة  لـ
كبيرة ولا يعرف لماذا استهدفت 
أســـــــرتـــــــه». وقـــــــــال مـــحـــمـــد عــمــر 
أبــوكــار، ابــن السيدة البالغة من 
«رويــتــرز» إن  الــعــمــر ٧٠ عــامــاً، لـــ
انــهــارت بسبب الضربة  أســرتــه 
الجوية، وإن ابنة شقيقه حضرت 

إلى العاصمة لتلقي العلاج.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن ضــربــة 
جــــويــــة أخـــــــرى يـــــوم ٢٤ فـــبـــرايـــر 
على قرية كومبارير على مسافة 
عشرة كيلومترات شمال جيليب 
قتلت محمد صلاد محمود (٥٣ 
عــامــاً)، وهــو أب لثمانية أطفال 
ويدير مزرعة موز ومكتباً محلياً 

لشركة للاتصالات.
وأصــدرت قيادة «أفريكوم» 
بـــيـــانـــات بــعــد الــضــربــتــين قــالــت 
فـــيـــهـــا إنــــهــــا قـــتـــلـــت مـــتـــشـــدديـــن. 
«رويـــتـــرز»  وقـــالـــت «أفـــريـــكـــوم» لــــ
رداً عــلــى مــزاعــم «منظمة العفو 
الــدولــيــة»: «بعد كــل غــارة جوية 
تـــــجـــــري الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية في أفريقيا تحليلات 
إضافية لضمان تحقق الأهداف 
العسكرية وعدم سقوط ضحايا 

مدنيين».
لـــــــكـــــــن عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه حــــســــن 
الــعــفــو» قــال  «منظمة  الــبــاحــث بـ
إن «(أفـــريـــكـــوم) يــجــب أن تــبــدي 
شفافية أكبر بشأن كيفية إجراء 

التحقيقات في قتل مدنيين».

إطلاق وشيك لسجناء من «طالبان» لدى حكومة كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

بــدأت فــي كابل هــذا الأسبوع 
مــحــادثــات مباشرة بــين الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة وحـــــركـــــة «طــــالــــبــــان»، 
وســط توقعات بإفراج وشيك عن 
معتقلين من الحركة في السجون 
الأفـــغـــانـــيـــة. ويـــشـــكّـــل الإفـــــــراج عن 
هؤلاء جزءاً أساسياً من إجــراءات 
بــنــاء الــثــقــة بــهــدف إنـــجـــاح اتــفــاق 
سلام أبرمته الولايات المتحدة مع 
«طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة 

منذ نحو ٢٠ عاماً.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مسؤولين تأكيدهم 
أن مــمــثــلــين لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 

أجــــــروا لــلــمــرة الأولــــــى مــحــادثــات 
مـــبـــاشـــرة فــــي كـــابـــل مــــع وفـــــد مــن 
«طـــالـــبـــان». وأعــلــن مــجــلــس الأمــن 
القومي الأفغاني أن الطرفين بدآ 
الـــلـــقـــاءات أول مـــن أمـــس الــثــلاثــاء 
(ويـــفـــتـــرض أنـــهـــا تــواصــلــت أمــس 
الأربــــعــــاء) تــحــت إشــــــراف الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر. وأعلن 
المــــجــــلــــس أن «الـــــطـــــرفـــــين أجــــريــــا 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة حـــول إطــلاق 
أســــرى الـــدفـــاع الــوطــنــي الأفــغــانــي 
وعــــنــــاصــــر قــــــــوات الأمــــــــن وكـــذلـــك 

(طالبان)». سجناء لـ
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن هذه هي المرة الأولى 
التي تُدعى فيها الحركة الإسلامية 

المـــتـــشـــددة إلـــــى كـــابـــل لــعــقــد لــقــاء 
مباشر مع مسؤولين في الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــنـــذ إطــــاحــــة الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة نــظــام «طـــالـــبـــان» إبـــان 
الــغــزو الأمــيــركــي لأفغانستان في 
الــطــرفــان بحثا  عـــام ٢٠٠١. وكــــان 
تــبــادل الأســـرى والسجناء  سابقاً 
فـــي مـــحـــادثـــات أجـــريـــت بــواســطــة 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو. وأشــــــارت وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز»، مـــن جــهــتــهــا، إلــــى أن 
فريقاً مــن «طــالــبــان» مكوناً مــن ٣ 
أعــضــاء وصـــل إلـــى كــابــل الــثــلاثــاء 
لــــبــــدء عــمــلــيــة مـــبـــادلـــة الــســجــنــاء 
مـــــــع حـــــكـــــومـــــة الـــــرئـــــيـــــس أشـــــــرف 
غــــنــــي. ووصـــــــف مــــايــــك بــومــبــيــو، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، هــذه 

الــتــطــورات بــأنــهــا «أنـــبـــاء طــيــبــة»، 
وذلـــــــك بـــعـــد أســــبــــوع مــــن زيــــارتــــه 
عدداً من الزعماء الأفغان في كابل 
وممثلين عن «طالبان» في الدوحة 
لحثهم على المضي قدماً في عملية 

السلام.
وقال متحدث باسم «طالبان»، 
أمــــس، إن مــا لا يــقــل عــن مــائــة من 
أعــــضــــاء الـــحـــركـــة ســـيـــفـــرج عــنــهــم 
قــريــبــاً فــي خــطــوة أولـــى لمــبــادلــة ٦ 
آلاف سجين تحتجزهم الحكومة 
الأفغانية والحركة المتشددة. وقال 
الله  المتحدث باسم الحركة ذبيح 
مـــجـــاهـــد: «مـــائـــة ســجــين ســيــفــرج 
عــنــهــم فـــي الــدفــعــة الأولــــــى، وبــعــد 
ذلك سينظر الطرفان في إمكانية 

الإفراج عن مائة كل يوم». وتابع أن 
المشاورات جارية بشأن الجوانب 
الفنية لعملية الإفراج عن السجناء 
وتــــوفــــيــــر الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي لــهــم، 
مشيراً إلى أن إجراءات العزل العام 
بسبب تفشي فــيــروس «كــورونــا» 

تزيد من التحديات.
أمـــــــــــــا وكــــــــــالــــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــفــرنــســيــة؛ فــنــقــلــت بـــدورهـــا عن 
الـــذيـــن  مـــجـــاهـــد أن «الــــســــجــــنــــاء 
ســيــفــرج عــنــهــم يــجــب أن يــكــونــوا 
أولــئــك الــذيــن تــرد أسماؤهم على 
الــــقــــائــــمــــة (الـــــتـــــي يـــحـــمـــلـــهـــا وفــــد 
طـــالـــبـــان)... لــهــذا الــســبــب يــوجــد 
فريقنا التقني هــنــاك... لا تجري 
مــــــفــــــاوضــــــات، ولــــــــن تـــــجـــــرى أي 

محادثات سياسية هناك».
ونـــــص اتــــفــــاق الــــســــلام الــــذي 
عته واشنطن مع «طالبان»، في 

ّ
وق

أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
عــلــى إطــــلاق الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
«طــالــبــان» مقابل  لـــ ٥ آلاف سجين 
إطلاق الحركة المتمردة ألف أسير 
مــــوالــــين لــلــحــكــومــة. ويـــمـــهّـــد هـــذا 
الاتفاق لانسحاب القوات الأميركية 
والأجنبية من أفغانستان بحلول 
الــعــام المقبل، على  يوليو (تــمــوز) 
أن تـــجـــري «طـــالـــبـــان» مــحــادثــات 
مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وتــلــتــزم 
بــضــمــانــات مــعــيّــنــة. ولــــم تــشــارك 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــي اتـــفـــاق 

واشنطن مع «طالبان».

٦٠ صحيفة أسترالية ستتوقف ورقياً وتتحول رقمياً

أزمة «كورونا» ستعزز التحوّل الرقمي وتسرّعه
سيدني- برلين: «الشرق الأوسط»

أزمــة وبــاء «كــورونــا» اعتبرت 
بمثابة جــرس إنــذار للمضي قدماً 
على نحو كبير في الرقمنة. وقال 
الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي لــتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات (بيتكوم): «لقد تباطأنا 
كثيراً في الماضي في إجراء التحول 
الرقمي، حان الوقت الآن لتأسيس 
بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة رقــــمــــيــــة، ورقـــمـــنـــة 
عمليات الأعمال على نحو شامل، 
وتــطــويــر نـــمـــاذج أعـــمـــال رقــمــيــة». 
وقــال رئيس الاتحاد، آخيم بيرج، 
أمـــس الأربــــعــــاء، فـــي بـــرلـــين: «أزمـــة 
(كـــــورونـــــا) أوضــــحــــت لـــنـــا لــلــغــايــة 
أهــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة 

للاقتصاد والإدارة والمجتمع».
وأعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة «نــــيــــوز 
الـــتـــي يملكها  كــــــورب» الإعـــلامـــيـــة 
روبـــــــرت مـــــيـــــردوك، أنـــهـــا ســتــوقــف 
إصدار ٦٠ صحيفة محلية أسترالية 
بنسخة ورقــيــة، مــع تلقي القطاع 
المأزوم أصلاً ضربة جديدة بتراجع 
إيـــــــــــرادات الإعــــــلانــــــات جـــــــراء وبــــاء 
«كوفيد- ١٩». وقالت المجموعة إن 
الــصــحــف فـــي ولايـــــات نــيــو ســـاوث 
ويــلــز، وفــيــكــتــوريــا، وكــويــنــز لانــد، 
الــجــنــوبــيــة، ستتوقف  وأســتــرالــيــا 
عــــن الــــصــــدور بــنــســخــة مــطــبــوعــة، 

وستنتقل إلى الرقمي.
ويــــتــــوقــــع الاتــــــحــــــاد الألمـــــانـــــي 
لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم) 

أن تعزز تداعيات مكافحة جائحة 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد مـــن الــتــحــول 

الرقمي في ألمانيا بقوة.
وأوضح الاتحاد -استناداً إلى 
نتائج استطلاع شمل شركات في 
كافة القطاعات في ألمانيا، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية، والذي أجري 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) المــاضــيــين قبل 
بدء تطبيق إجراءات تقييد الحياة 
الـــوبـــاء- أن قطاعاً  الــعــامــة بــســبــب 
واسعاً من الأوساط الاقتصادية في 
ألمانيا ينظر بإيجابية إلى التحول 
الرقمي. وبحسب الاستطلاع، فإن ٩ 
من بين كل ١٠ شركات ترى التحول 
الرقمي فرصة، بينما تنظر إليه ٥ 

في المائة فقط من الشركات على أنه 
مخاطرة. وذكــرت ٣٤ في المائة من 
الشركات أنها تواجه مشكلات في 
إتمام التحول الرقمي. وترى شركة 
من بين كل ١٠ شركات أن وجودها 
مهدد بسبب الرقمنة. وكانت نسبة 
الــشــركــات الــتــي تــرى ذلــك قبل عام 
المــائــة، و٢٤ فــي المائة  تبلغ ١٢ فــي 

قبل عامين.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «نيوز كــورب» الإعلامية 
فـــي أســتــرالــيــا، مــايــكــل مــيــلــر، كما 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«لـــــــم نـــتـــخـــذ الـــــــقـــــــرار بــــخــــفــــة. لــقــد 
تــســبــبــت أزمــــة فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
فــــي ضـــغـــوطـــات اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر 

مـــســـبـــوقـــة، ونـــحـــن نـــبـــذل قـــصـــارى 
جهدنا للمحافظة على أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الــــوظــــائــــف». وأضـــــاف: 
«أرغـــــمـــــنـــــا عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق الـــنـــســـخ 
المطبوعة بسبب التراجع السريع 
في إيــرادات الإعــلانــات، إثر القيود 
المـــزادات العقارية،  المفروضة على 
وإغلاق قاعات الاحتفالات والمطاعم 

بسبب الفيروس».
وكـــانـــت مــجــمــوعــات إعــلامــيــة 
أســـتـــرالـــيـــة عـــــــدة، بـــــــدأت الانـــتـــقـــال 
إلــى النسخ الإلكترونية قبل أزمــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
ويسجل ميل عالمي في الاتجاه 
نـــفـــســـه. وأعـــلـــنـــت أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
نـــــــاشـــــــرة لــــلــــصــــحــــف الأمــــيــــركــــيــــة 

«غــانــيــت» الاثـــنـــين، أنــهــا ستعطي 
إجــــــــازات غـــيـــر مــــحــــددة لمــوظــفــيــهــا 
وتحسم من أجــورهــم. وانخفضت 
عائدات الصحف بسبب تراجع عدد 
القراء، وبروز «غوغل» و«فيسبوك» 
كــــطــــرفــــين أســـــاســـــيـــــين فــــــي مـــجـــال 

الإعلانات.
وفي سياق متصل، استحوذت 
شـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الأمــيــركــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة «أبـــــــــــل» عــــلــــى تــطــبــيــق 
معلومات الطقس للأجهزة الذكية 
«دارك سكاي». وذكرت الشركة في 
بيان أنه لن يكون هناك تغيير في 
عمل إصدار «دارك سكاي» للأجهزة 
التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو 

إس» التي تنتجها «أبل».
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بسبب نشر تقارير حول القتلى في ليبيا وسوريا

تركيا تعتقل ٦ صحافيين
وتهدد نواباً برفع الحصانة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت السلطات التركية 
٦ صحافيين، كما يــواجــه عدد 
مــــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان مــطــالــبــات 
برفع الحصانة عنهم، وتعرّض 
سياسيون آخرون للاستجواب 
ـــــــعـــــــزل مـــن  ال والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق أو 
مناصبهم بسبب نشر تقارير أو 
تدوينات على مواقع التواصل 
الاجتماعي حول القتلى الأتراك 

في ليبيا وسوريا.
وألقت قوات الأمن التركية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى بـــــاريـــــش تـــــورك 
أوغلو مدير الأخبار في موقع 
«أودا تي» الإخباري، ومراسلة 
الموقع هوليا كيلينتش، بعدما 
أنــبــاء عــن مقتل عناصر  نــشــرا 
تـــابـــعـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
إلــى تركيا،  فــي ليبيا، ونقلهم 
ودفــنــهــم ســـــرّاً. كــمــا تـــم اعــتــقــال 
رئــيــس تــحــريــر المـــوقـــع بــاريــش 
بهلوان بعد أن تــحــدث علانية 
عــــن هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، ثــــم قــــررت 

محكمة تركية حَجْب الموقع.
وشملت الاعتقالات بسبب 
تقارير عن جنازات العسكريين 
الــقــادمــين فــي نعوش مــن ليبيا 
الــــكــــاتــــب فـــــي صـــحـــيـــفـــة «يـــنـــي 
تـــشـــاغ»، مـــراد أجـــيـــرال، ومــديــر 
الأخـــــبـــــار فـــــي صـــحـــيـــفـــة «يـــنـــي 
يشام» آي الدين قيصر، ورئيس 

تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجــيــرال، وهــو كاتب 
عمود في صحيفة «يني تشاغ»، 
والخبير الأمني عبد الله أجار، 
هــويــات وصـــور بــعــض الأتـــراك 
تلوا في ليبيا. واكتُشِف 

ُ
الذين ق

فيما بعد أن القتلى على صلة 
بـــجـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة، 
رسلوا إلى ليبيا ضمن 

ُ
وأنهم أ

الـــخـــبـــراء والــعــســكــريــين الــذيــن 
أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق 
للتعاون العسكري مع حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي بــرئــاســة فائز 

السراج.
النائب  ومن جانبه، كشف 
بــالــبــرلمــان عـــن حــــزب «الــجــيــد» 
المـــعـــارض، أومـــيـــت أوزداغ، أن 
هؤلاء القتلى دُفِنوا دون المراسم 
تلوا 

ُ
الــذيــن ق المــعــتــادة للجنود 

فــي المــعــارك والــذيــن تنظم لهم 
جنازات رسمية.

وتــحــرك الادعــــاء الــعــام في 
تركيا لاتخاذ إجراءات بحق من 
تناولوا هــذا المــوضــوع، عندما 
قــالــت وســـائـــل الإعـــــلام الــقــريــبــة 
من حكومة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان، إن التقارير انتهكت 
قانوناً يحظر الكشف عن هوية 

عملاء المخابرات.
وكان إردوغان اعترف، في 
فبراير (شباط) الماضي، بوقوع 
قتلى من بين العسكريين الأتراك 
في ليبيا، لافتاً إلى مقتل اثنين 
فـــقـــط. بــيــنــمــا قـــالـــت المــعــارضــة 
ومــنــتــقــدون لــلــحــكــومــة إنـــه يتم 
إخفاء العدد الحقيقي للجنود 
ــتــلــوا في 

ُ
وأفـــــراد الأمــــن الــذيــن ق

ليبيا.
وطــالــب الادعـــــاء الــعــام في 
تــركــيــا أيـــضـــاً بـــرفـــع الــحــصــانــة 

البرلمانية عن إنجين أوزكوتش، 
النائب البارز من «حزب الشعب 
الــجــمــهــوري»، حـــزب المــعــارضــة 
الــرئــيــســي، لمـــواجـــهـــة اتــهــامــات 
بإهانة الرئيس، كما تم عزل وفا 
سليمان رئيس بلدية في يالوفا 
الــبــلاد) وينتمي سلمان  (غــرب 
لـــــحـــــزب الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري 
أيـــضـــاً، وحــــل مــحــلــه عــضــو في 
«حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 

الحاكم ليحل محله.
نــائــب حـــزب الشعب  ورأى 
الـــجـــمـــهـــوري بـــالـــبـــرلمـــان، آتــيــلا 
شـــارتـــال، أن الــحــكــومــة تــحــاول 
إشــــــاعــــــة الـــــــخـــــــوف، وإســـــكـــــات 
الــــجــــمــــيــــع، وكـــــأنـــــهـــــا تــســتــعــد 
لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، قـــائـــلاً إن 
«حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
الحاكم اتبع الأسلوب ذاتــه في 
جرِيَت 

ُ
الانتخابات المبكرة التي أ

فــي الأول مــن نوفمبر (تشرين 
عــــــن طـــريـــق  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٥، 
بــــث الــــخــــوف فــــي الـــــــرأي الـــعـــام 
عــبــر هــجــمــات إرهــابــيــة وعــنــف 
ومـــــذابـــــح، حـــتـــى إنـــهـــم وجـــــدوا 
النجاح فــي هــذه الطريقة حين 
خاف الناس وانسحبوا، والآن، 
يفعلون الشيء نفسه من خلال 
اتــهــام الصحافيين فــي حــوادث 
الــســوريــة أو ليبيا...  فــي إدلـــب 
إنهم يحظرون الاحتجاج على 

الحرب.
وأشـــــــــار شــــــارتــــــال إلــــــى أن 
صحيفة «يــنــي تــشــاغ» وموقع 
«أودا تــي فـــي» أصــبــحــا أحــدث 
ضــحــايــا حملة «حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية» لإسكات المعارضة، 
قـــــــــائـــــــــلاً: «تــــــــــم اخــــــتــــــيــــــار هـــــذه 
الــوســائــل الإعــلامــيــة المــعــارضــة 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد... تشير 
إلــى انتخابات  هــذه التحركات 
مبكرة. من ناحية، يبذل (حزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة) جـــهـــوداً 
لإجــراء انتخابات تحت ضغط 
شديد من خلال جو الحرب في 
سوريا وليبيا، وإسكات وسائل 
الإعــلام المعارضة. ومــن ناحية 
أخرى، يحسبون أصواتهم على 

أساس الخوف الذي نشروه».
كــــــــانــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمـــــــــن 
والـــــتـــــعـــــاون الأوروبـــــــــــي عـــبـــرت 
الــشــديــد مــن اعتقال  عــن قلقها 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
تركيا. بعد اعتقال الصحافي 
باريش تورك أغلو مدير تحرير 
موقع «أودا تي فــي»، ومراسلة 
المــوقــع هوليا كيلنتش بسبب 
تــقــريــر إخـــبـــاري كــشــفــا فــيــه عن 
هوية ضابط مخابرات قتل في 
ليبيا، بالإضافة إلى صحافيين 
آخــــريــــن فــــي وقــــائــــع مــشــابــهــة. 
وأكدت المنظمة، في بيان، قلقها 
الــصــحــافــيــين تم  مــن حقيقة أن 
اعـــتـــقـــالـــهـــم لـــنـــشـــرهـــم تـــقـــاريـــر 
حــول قضية ذات اهــتــمــام عــام. 
وطـــالـــبـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
بــإطــلاق ســراحــهــم عــلــى الــفــور، 
مشددة على أنه يجب أن يكون 
الصحافيون قادرين على العمل 
بـــحـــريـــة ومـــتـــابـــعـــة عــمــلــهــم فــي 
إعـــلام الجمهور دون رقــابــة أو 

ضغط أو تخويف.

رفض طلب قبطان حاملة الطائرات النووية «ثيودور روزفلت» إخلاءها

{البنتاغون} يواجه تحدي جاهزية القوات العسكرية
واشنطن: إيلي يوسف

مــشــكــلــة تــفــشــي «كــــورونــــا» 
على حاملة طــائــرات «روزفــلــت» 
تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى مــعــضــلــة 
مركزية تــواجــه كبار المسؤولين 
فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، الـــذيـــن 
أمـــــــضـــــــوا ســـــــنـــــــوات فـــــــي وضـــــع 
الاســــــتــــــعــــــداد لـــــخـــــوض الــــحــــرب 
الــقــادمــة عــلــى رأس أولــويــاتــهــم، 
فهم يجدون الآن أن الحفاظ على 
هذا الاستعداد أثناء الوباء يمكن 
أن يعرض الصحة العامة وصحة 

الجنود للخطر.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
إلــــى أنــــه فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــذي 
يُطلب فيه من الأميركيين البقاء 
فـــي المـــنـــزل ومـــمـــارســـة «الــتــبــاعــد 
الاجتماعي» في الأماكن العامة، 
يُطلب من العديد من أفراد الجيش 

الاستمرار في أداء وظائفهم.
الــــــدفــــــاع  وزارة  ورفـــــــضـــــــت 
الأميركية حتى الآن الطلب الذي 
تقدم به قبطان حاملة الطائرات 
الــــنــــوويــــة «ثــــــيــــــودور روزفـــــلـــــت» 
الــراســيــة فــي جــزيــرة غــــوام غــرب 
المحيط الهادي، لإخلاء السفينة 
ومعالجة الجنود المصابين على 
متنها بفيروس «كورونا». وأعلن 
الــبــنــتــاغــون أنــــه لا يـــــزال يـــدرس 
الـــطـــلـــب لـــكـــنـــه لــــم يـــتـــخـــذ الــــقــــرار 

النهائي بعد.
واستحوذ النبأ الذي نشرته 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عن 
مشكلة تفشي الفيروس على متن 
الـــحـــامـــلـــة، عــلــى اهـــتـــمـــام وســائــل 
الإعلام الأميركية الأخرى، بسبب 
حساسيته وتسليطه الضوء على 
الــقــوات الأمــيــركــيــة والانــعــكــاســات 
المحتملة على عملياتها العسكرية 

حول العالم.
قائد الحاملة بريت إي كروزر 
فـــي تــصــريــحــات للصحيفة:  قــــال 
«لــســنــا فــي حــالــة حــــرب، الــبــحــارة 
لـــيـــســـوا مـــضـــطـــريـــن لـــلـــمـــوت. إذا 
نـــتـــصـــرف الآن، ســنــفــشــل فــي  لــــم 

الاعتناء بشكل صحيح بضماننا 
الأكثر موثوقية». وطالب القبطان 
بالحصول على مزيد من المساعدة 
لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس بــين 

جنود الحاملة.
كـــمـــا طـــالـــب كـــــــروزر بــتــفــريــغ 
طاقم السفينة بالكامل، ثم عزله 
وإجراء فحوصات فيروس كورونا 
لـــهـــم، وتــطــهــيــر الــســفــيــنــة بــشــكــل 
احترافي، مؤكداً أنه لا يوجد مكان 
على السفينة مناسب للحجر أو 

العزل.
ووفــقــاً لمــســؤولــين عسكريين، 
فــــإن الـــفـــيـــروس تــفــشــى بـــين طــاقــم 
الــحــامــلــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٤ آلاف 
شخص، وأن عشرات الأشخاص 
أصيبوا بالفيروس، وأن القوات 
الـــبـــحـــريـــة فـــشـــلـــت فـــــي مـــســـاعـــدة 

السفينة.
تــــومــــاس ب. مـــودلـــي،  وقــــــال 
نــائــب وزيـــر الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 

فــي تــصــريــحــات لشبكة «ســـي إن 
إن» الأميركية: «يجب نقل البحارة 
من السفينة، ولكن لا توجد أسرة 
كافية في غوام لاستيعاب الطاقم 

بأكمله»، 
وأضــــــــــــاف: «ســـنـــضـــطـــر إلــــى 
التحدث إلى الحكومة هناك لمعرفة 
ما إذا كان بإمكاننا الحصول على 
بــعــض الـــفـــنـــادق، وإنـــشـــاء بعض 
المرافق، نحن نقوم بذلك بطريقة 
منهجية للغاية لأنها ليست مثل 

سفينة الرحلات البحرية».
قائد أسطول المحيط الهادي 
الأدمــيــرال جــون ســي أكويلينو 
قـــــال إن أفـــــــراد طـــاقـــم الــســفــيــنــة 
سيتم فحصهم ووضعهم تحت 
حجر صحي قبل إعادتهم إلى 
مــــتن حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات. وأكــــد 
إبـــقـــاء السفينة  الــقــصــد هـــو  أن 
جــاهــزة للقيام بمهامها، وأنــه 
لم يتم إدخــال أفــراد الطاقم إلى 

المستشفى حتى الآن، لكنه امتنع 
عن تحديد عدد الإصابات.

الـــــدفـــــاع  وزارة  وأصــــــــــــــدرت 
المــاضــي أمــراً  الأميركية الأســبــوع 
قضى بوقف حركة التنقلات داخل 
وخارج الولايات المتحدة ومعظم 
التدريبات والتمارين والأنشطة 
غــيــر الأســاســيــة الــتــي تتطلب من 
الـــــقـــــوات أن تــــكــــون عـــلـــى اتـــصـــال 
وثيق، بعد ارتفاع معدل الإصابة 

بين أفراد الجيش.
وأكد وزير الدفاع مارك إسبر 
المـــســـلـــحـــة ســتــحــمــي  الــــــقــــــوات  أن 
جــنــودهــا مــن الــفــيــروس المتفشي 
أثــنــاء أداء الــتــدريــبــات الأســاســيــة 

للجيش.
كــــمــــا ســـلـــطـــت أزمـــــــــة حـــامـــلـــة 
الـــــطـــــائـــــرات «روزفـــــــلـــــــت» الـــضـــوء 
عــلــى المــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لها 
الــبــنــتــاغــون إذا تــمــكــن الــفــيــروس 
الـــتـــاجـــي مـــن الــتــســلــل إلــــى بعض 

القاذفات  أهــم أصــولــه، كأساطيل 
ووحــــــــــدات الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة 
وحــــــــامــــــــلات الــــــــطــــــــائــــــــرات، وفــــقــــاً 

للصحيفة.
المــشــكــلــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الأســاســيــة فــي سفينة «روزفــلــت» 
والسفن الحربية الأخرى، تكمن في 
استحالة وضع مسافة اجتماعية 
كافية بين الجنود لوقف انتشار 
الــوبــاء. والسفينة الضخمة التي 
يبلغ ارتفاعها نحو ٢٠ طابقاً، هي 

مدينة كاملة.
وأضافت أن العديد من الغرف 
الــتــي يــنــام فــيــهــا الــبــحــارة تشمل 
أسرة بطابقين، والمداخل والمخارج 
ضيقة، والحمامات والمطاعم هي 
مساحات مشتركة، مما يسهم في 

سرعة تفشي الفيروس.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، مـــنـــح 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي إجــــــــازة غــيــر 
لـــنـــحـــو ٤ آلاف جــنــدي  مـــدفـــوعـــة 

كــــوري جــنــوبــي يــعــمــلــون لصالح 
الجيش الأمــيــركــي، منذ الأربــعــاء 
بــعــد نـــزاع بــين ســيــول وواشــنــطــن 

بشأن تمويل القوات الأميركية.
ويتمركز نحو ٢٨٥٠٠ جندي 
أميركي في كوريا الجنوبية منذ 
انتهاء حــرب الكوريتين لمواجهة 
تــهــديــدات كــوريــا الــشــمــالــيــة التي 

باتت تمتلك سلاحاً نووياً.
وتـــــــــــوتـــــــــــرت الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــين 
الــحــلــيــفــين مـــنـــذ أن طــلــبــت إدارة 
الرئيس دونالد ترمب من سيول 
دفع مليارات الدولارات الإضافية 
لتغطية تكلفة الوجود العسكري 

الأميركي على أراضيها.
وطلبت الإدارة أولاً ٥ مليارات 
دولار ســنــويــاً، وهـــو مبلغ يفوق 
بــخــمــس مـــــرات مـــا تــدفــعــه ســيــول 
ســـابـــقـــاً. وفـــــي وقـــــت لاحـــــق أكــــدت 
واشــنــطــن أنــهــا قــدمــت «تــنــازلات» 
في شأن الأرقام. غير أن ٧ جولات 
مـــن المـــفـــاوضـــات كــــان آخـــرهـــا في 
منتصف مــــارس (آذار) المــاضــي، 
لم تــؤد إلــى اتــفــاق، علماً بــأن مدة 
اتـــفـــاق الــتــمــويــل الــســابــق انــتــهــت 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وأكــــــــدت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــشـــهـــر 
الفائت أنها ستضطر إلى إعطاء 
إجازات من دون رواتب للموظفين 
الكوريين الجنوبيين اعتباراً من 
الأول من أبريل (نيسان)، بسبب 

نقص التمويل.
الــقــوات الأميركية  وقــال قائد 
في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز 
في بيان: «إنه يوم حزين بالنسبة 
إلينا... إنه لأمر لا يمكن تصوره... 
إنـــــــه أمـــــــر مــــفــــجــــع». وأضــــــــــاف أن 
وجود الجنود الكوريين ضروري 

لمهمّتنا.
ويــطــبــق هـــذا الــتــدبــيــر حالياً 
عــــلــــى قــــــرابــــــة نــــصــــف المــــوظــــفــــين 
الكوريين الجنوبيين الذي يعملون 
لصالح الجيش الأميركي والبالغ 

عددهم تسعة آلاف.

حاملة الطائرات النووية «ثيودور روزفلت» عالقة في جزيرة غوام (إ.ب.أ)

تعرض حكومة مؤقتة من غير مادورو أو غوايدو بشرط مغادرة القوى الأجنبية

واشنطن تقدم خطة «الإطار الديمقراطي» لرفع العقوبات عن فنزويلا
مدريد: شوقي الريّس

قـــــدمّـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
خطة جديدة للخروج من الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تــحــت 
عـــــنـــــوان «الإطــــــــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــفـــنـــزويـــلا»، تـــقـــوم عــلــى انــكــفــاء 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــعــــلــــي نــــيــــكــــولاس 
مــــــــــادورو والــــرئــــيــــس بـــالـــوكـــالـــة 
خوان غوايدو، وتكليف البرلمان 
الــذي يرأسه هــذا الأخير تشكيل 
مجلس حكومي انتقالي يشرف 
انــتــخــابــات رئاسية  على تنظيم 
في فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر. 
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
إن واشـــنـــطـــن تــتــعــهــد بـــرفـــع كــل 
العقوبات عن النظام إذا غادرت 
جميع القوى الأجنبية الأراضي 
الفنزويلية، وأعرب عن أمله بأن 

يأخذ مــادورو هذا الاقتراح على 
محمل الجد.

ويـــتـــزامـــن الإعــــــلان عـــن هــذه 
الــخــطــة مــع ذروة تــفــاقــم الــوضــع 
الناجم عــن أزمــة «كوفيد - ١٩»، 
التي تواجهها فنزويلا من غير 
مـــــــــوارد كـــافـــيـــة وفــــــي ظـــــل نـــظـــام 
صــحّــي عــاجــز عــن تــقــديــم أبسط 

الخدمات الصحية الأساسية.
وقــــــــــــال المـــــــوفـــــــد الأمـــــيـــــركـــــي 
الخاص للأزمة الفنزويلية إليوت 
إبرامز إن انخفاض أسعار النفط 
وانــــتــــشــــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
قــــد ســـاهـــمـــا فــــي تــعــمــيــق الأزمـــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، ودفــــعــــا بــحــكــومــة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب إلــــى طــــرح هــذه 
المـــــــبـــــــادرة الــــتــــي لا تــــهــــدف إلــــى 
تــأيــيــد أي طـــرف ســيــاســي معينّ 
فــــي فــــنــــزويــــلا. وقـــــــال بــومــبــيــو: 

«لــقــد أوضــحــنــا مــنــذ الــبــدايــة أن 
لا مــجــال إطــلاقــاً لــعــودة مـــادورو 
إلى الحكم»، فيما أوضح إبرامز 
المـــتـــحـــدة ســتــقــبــل  الـــــولايـــــات  أن 
ـــض عــنــهــا 

ّ
بــــــأي نـــتـــيـــجـــة تـــتـــمـــخ

الانــتــخــابــات الـــحـــرّة، مــشــيــراً إلــى 
اعـــتـــقـــاده بــــأن مــــــادورو لـــن يــفــوز 
فـــيـــهـــا «لأنـــــــه مــــن المــســتــحــيــل أن 
يــســتــمــرّ مــــــادورو فـــي الــحــكــم إذا 
أتــــيــــح لـــلـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي أن 

ينتخب قادته بحريّة».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
تــــمّ  قــــــد  الــــخــــطــــة  الأمـــــيـــــركـــــي إن 
تــنــســيــقــهــا مـــــع خـــــــوان غــــوايــــدو 
الــذي وصفه بأنه الزعيم الأكثر 
فــنــزويــلا. وتتضمّن  شعبية فــي 
الخطة ١٤ بنداً تحدد العقوبات 
الـــتـــي ســيــتّــم رفـــعـــهـــا، والـــجـــدول 
الــزمــنــي الــــذي يــتــرافــق مــع انــفــاذ 

هذه البنود، وفي مقدمتها عودة 
أعضاء البرلمان ومحكمة العدل 
العليا المنفيين في الخارج، وحل 
قــبــل رفــع  الــتــأســيــســيــة  الجمعية 

العقوبات عن أعضائها.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  وردّ 
الــــفــــنــــزويــــلــــي خـــــورخـــــي آرّيــــــــــازا 
عــلــى الاقـــتـــراح الأمــيــركــي بقوله: 
«فــنــزويــلا دولــــة حــــرّة ولـــن تقبل 
أبــداً بــأي وصاية من أي حكومة 
أجنبية»، وأضــاف: «إدارة ترمب 
هي التي يجب أن تنكفئ وترفع 
الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــقــســريــة 

المفروضة على فنزويلا».
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال غـــوايـــدو 
إنــــــه اتــــصــــل بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي وأعـــــرب لـــه عـــن شــكــره 
الــولايــات المتحدة لتشكيل  لدعم 
حــكــومــة طــــوارئ مــن أجـــل إيــجــاد 

حل للأزمة وإنقاذ فنزويلا.
ـــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة إل
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت قد 
وجــهّــت أواخـــر الأســبــوع الماضي 
تـــهـــمـــة جـــنـــائـــيـــة ضـــــد الـــرئـــيـــس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
لـــضـــلـــوعـــه فـــــي أنــــشــــطــــة دولــــيــــة 
لتهريب المخدرات، وأعلن المدّعي 
الــعــام الأمــيــركــي ويــلــيــام بـــار عن 
مــكــافــأة مالية قــدرهــا ١٥ مليون 
دولار لمن يقدّم معلومات تساعد 
على اعتقال مادورو و١٠ ملايين 
بــــعــــض أركـــــــان  دولار لاعــــتــــقــــال 

النظام الفنزويلي.
وتــــــــواجــــــــه فـــــنـــــزويـــــلا أزمـــــــة 
«كوفيد – ١٩» في ظــروف بالغة 
ر عــلــى 

ّ
الـــصـــعـــوبـــة حـــيـــث يــــتــــعــــذ

غــــالــــبــــيــــة المـــــواطـــــنـــــين الامــــتــــثــــال 
الــذي فرضته الحكومة،  للحظر 

إذ يعتمد معظمهم على النشاط 
الاقتصادي غير المنظّم لمعيشته، 
ما دفع بالزعيم المعارض خوان 
غوايدو نهاية الأسبوع الماضي 
إلى اقتراح تشكيل حكومة وحدة 
وطنية من غير مشاركة مادورو 

لمواجهة هذه الأزمة.
ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أفـــــــــــــادت 
المــعــدات  بــــأن  الإدارة الأمــيــركــيــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة لــيــســت 
المفروضة  بالعقوبات  مشمولة 
عــلــى الــنــظــام، وأنــــه لا يــوجــد أي 
حـــظـــر عـــلـــى إرســـــــال المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى فـــنـــزويـــلا «لــكــن 
الــتــذرّع بأنهم لا  ليس بإمكانهم 
يــمــلــكــون المــــوال الــكــافــيــة لإطــعــام 
شــــعــــبــــهــــم، لأنــــــهــــــم يـــــواصـــــلـــــون 
شـــراء الأســلــحــة»، كما قــال وزيــر 

الخارجية مايك بومبيو.

احتمال تأجيل مؤتمر الديمقراطيين الوطني

بايدن يتقدم على ترمب في آخر استطلاعات الرأي 
واشنطن: رنا أبتر

فـــــي مــــفــــاجــــأة لــلــمــعــســكــريــن 
الديمقراطي والجمهوري، أظهر 
لــلــرأي تقدم نائب  آخــر استطلاع 
الرئيس الأميركي جو بايدن على 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في الانتخابات الرئاسية. وأظهر 
الاســـتـــطـــلاع الـــــذي أجـــرتـــه وكــالــة 
«رويـــتـــرز - إيــبــســوس» أن بــايــدن 
متقدم على ترمب بـ٦ نقاط، حيث 
أعــرب ٤٦ فــي المــائــة مــن الناخبين 
عن دعمهم لبايدن في انتخابات 
نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل ٤٠ 
في المائة قالوا إنهم سيصوتون 
لــصــالــح تــرمــب.  وتنفست حملة 
بايدن الانتخابية الصعداء لدى 
رؤية هذه الأرقام، وهي التي كانت 
تخشى من ظهور ترمب اليومي 
على شاشات التلفزة للحديث عن 
جهود الإدارة في مكافحة فيروس 
«كــــورونــــا»، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
تــزايــد شعبيته فــي استطلاعات 

الرأي. 
وبـــحـــســـب الاســــتــــطــــلاع قـــال 
٨٩ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين إنهم 
قلقون للغاية من تفشي فيروس 
«كـــورونـــا»، وأعــــرب ٤٨ فــي المــائــة 
منهم عــن دعــمــهــم لــجــهــود ترمب 

لمكافحته.
احـــــتـــــمـــــال تـــــأجـــــيـــــل مـــؤتـــمـــر 

الديمقراطيين الوطني:

ومــع محاولة الديمقراطيين 
التركيز على السباق الانتخابي 
تـــجـــاهـــل مـــعـــانـــاة  لـــكـــن مــــن دون 
الأميركيين في مواجهة «كورونا»، 
فــاجــأ بـــايـــدن حــزبــه بــإعــلانــه عن 
المــؤتــمــر الوطني  اســتــبــعــاده عقد 
الــديــمــقــراطــي فــي مــوعــده المــحــدد 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل، وذلــك 
فــي مــعــارضــة مــبــاشــرة لتأكيدات 
رئـــيـــس الــــحــــزب تـــــوم بـــيـــريـــز بـــأن 
المــؤتــمــر ســيــعــقــد فـــي مـــوعـــده في 
ولايـــة ويــســكــنــســن. وقـــال بــايــدن: 
أتـــــخـــــيـــــل أن  الـــــصـــــعـــــب أن  «مـــــــــن 
المـــؤتـــمـــر ســيــعــقــد بــعــد ١٠٠ يــوم 
تقريباً»، وتابع بايدن في مقابلة 
بـــي ســـي):  مـــع شــبــكــة (إم إس إن 
«لــقــد تــمــكــنــا مـــن عــقــد المــؤتــمــرات 
الحزبية والانتخابات التمهيدية 
والــــرئــــاســــيــــة فــــي خـــضـــم الـــحـــرب 
الأهلية والحرب العالمية الثانية، 

لكن الوضع مختلف اليوم».
لكن بايدن أكّد أن الانتخابات 
الرئاسية ستجري في موعدها، 
مضيفاً أنه من الممكن التصويت 
غيابياً خلالها: «ليس هناك مبرر 

لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها».
ويحاول بايدن من خلال هذه 
التصريحات أن يــفــرض وجــوده 
فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي ظل 
الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــتــم 
عليه الــبــقــاء فــي منزله فــي ولايــة 
ديلاوير، والمشاركة في مداخلات 

تــلــفــزيــونــيــة دوريـــــة مـــع المــحــطــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة. لــكــن 
منافسه الجمهوري لديه منصة 
يومية في البيت الأبيض تحظى 
بمشاهدة أكبر بكثير. وهو سبق 
أنــه مــن المستحيل إلغاء  أكــد  وأن 
المؤتمر الجمهوري الحزبي الذي 
سينعقد في نهاية شهر أغسطس 
(آب) في ولاية كارولاينا الشمالية. 
وقـــال تــرمــب: «نــحــن نخطط لهذا 
المــــؤتــــمــــر، وأحـــــدهـــــم ســـألـــنـــي هــل 
مـــن المــمــكــن إلـــغـــاؤه؟ فــقــلــت لـــه إن 
هــذا مستحيل. ســوف نذهب إلى 

المؤتمر وسيكون رائعاً».
ورد هذا في تصريح أدلى به 
ترمب الشهر الماضي، لكن الكثير 
تغير اليوم، حتى لهجة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي ونـــبـــرتـــه فـــي الــحــديــث 
عـــن الـــفـــيـــروس. تــغــيــيــر أتــــى بعد 
انــتــقــادات كــثــيــرة واجــهــهــا ترمب 
لمـــحـــاولـــتـــه الــتــخــفــيــف مــــن وطــــأة 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس فـــي بــدايــاتــه. 
والــــــبــــــطء فـــــي اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
حــــاســــمــــة لمــــواجــــهــــتــــه. فـــبـــعـــد أن 
اتــهــمــتــه رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نـــانـــســـي بــيــلــوســي بــالاســتــهــتــار 
بـــدأ  الــــــبــــــلاد،  فـــــي شــــــــؤون إدارة 
الجمهوريون بشن هجمات مركزة 

على بيلوسي والديمقراطيين. 

 العزل والفيروس
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة 

الـــــحـــــزبـــــين الاتـــــــفـــــــاق عـــلـــنـــاً عــلــى 
مــصــلــحــة الــــبــــلاد الـــوطـــنـــيـــة، فـــإن 
يــــعــــلــــمــــان أن جـــهـــود  الـــــطـــــرفـــــين 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس هـــــي ورقـــــة 
انتخابية ثمينة قد تؤدي إما إلى 
خسارتهم الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، وإما فوزهم بها. الأمر 
يعتمد على أسلوبهم في التعاطي 

مع الملف.
ومــن هنا، بــدأ الجمهوريون 
بــالــتــركــيــز عــلــى الـــجـــدول الــزمــنــي 

لــبــدء انــتــشــار الــفــيــروس، وربــطــه 
بــــمــــلــــف الــــــــعــــــــزل. فـــــاتـــــهـــــم زعــــيــــم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الــشــيــوخ ميتش مكونيل رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب بــأنــهــا أدت إلــى 
تشتيت انتباه الإدارة الأميركية 
عـــن الــتــهــديــد المـــحـــدق بــالــولايــات 
المــتــحــدة جـــراء الــفــيــروس، بسبب 
إصرارها على عزل الرئيس. وقال 
تلفزيونية:  مقابلة  فــي  مكونيل 
الــتــحــذيــرات المتعلقة  بـــدأت  «لــقــد 

بالفيروس عندما كانت حركتنا 
الـــعـــزل. وأعتقد  مــقــيــدة بمحكمة 
انـــتـــبـــاه  تـــحـــويـــل  إلـــــى  أنــــهــــا أدت 
الحكومة لأن كل الأخبار والملفات 

كانت حول العزل».
موقف وافق عليه السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري تـــــوم كــــوتــــون الــــذي 
قــــال: «فـــي مــنــتــصــف شــهــر يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) وآخـــــــره كــانــت 
واشــنــطــن، الــكــونــغــرس تــحــديــداً، 
منشغلة بملف آخر وهو محاولة 

الديمقراطيين عزل الرئيس».
ر الإدارة 

ّ
ويقول كوتون إنه حذ

الأميركية من الوثوق بالحكومة 
الصينية، وذلــك بعد تصريحات 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــفــادهــا أنــه 
يثق بالمعلومات الآتية من الصين 
قائلاً حينها: «لــدي علاقة رائعة 

مع الرئيس الصيني».
وحـــاول كــوتــون الــحــديــث مع 
زملائه، لكن مجلس الشيوخ كان 
مــنــهــمــكــاً بــمــحــاكــمــة الـــعـــزل الــتــي 
اســـتـــمـــرت مــــن ١٦ يـــنـــايـــر إلـــــى ٥ 
فبراير (شباط) وتحققت مخاوف 
كـــــوتـــــون عـــنـــدمـــا عــــقــــدت الإدارة 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــغــلــقــاً هــــو الأول مــع 
أعضاء مجلس الشيوخ لإبلاغهم 
الــــ٢٤ من  بتطورات الفيروس فــي 
يناير. فلم يحضر الاجتماع سوى 

١٤ سيناتورا من أصل ١٠٠.
ســـيـــنـــاتـــور أركـــنـــســـا هــــو مــن 
صقور الحزب الجمهوري وعرف 
بغياب ثقته التامة بحكام الصين 
وإيران، لهذا فهو شكك منذ البداية 
بنيات الصين وما وصفه بعزمها 
على إخفاء تفاصيل مهمة متعلقة 
بـــالـــفـــيـــروس ومـــكـــافـــحـــتـــه. وقــــال 
كــــوتــــون لــصــحــيــفــة «نـــاشـــيـــونـــال 
ريــفــيــو»: «هـــنـــاك أمـــــران حــيــرانــي 
الــــصــــين: الأول هــــو كـــذب  فــــي رد 
الــســلــطــات وتــضــلــيــلــهــا للجميع 
منذ بداية ديسمبر (كانون الأول). 
والـــــثـــــانـــــي: الــــتــــدابــــيــــر الــضــخــمــة 

والحاسمة التي اتخذتها فجأة... 
تدابير لا يتم اتخاذها في بلد مثل 
الصين إن لم يكن هناك قلق فعلي 

من انتشار الفيروس».

هل استغل بعض الشيوخ منصبهم 
للاستفادة مالياً من تفشي الفيروس

مــســألــة يــحــقــق فــيــهــا مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
الذي أعلن عن فتحه ملف رئيس 
لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس 
الشيوخ الجمهوري ريتشارد بير.  
وكـــانـــت صــحــيــفــة «بــروبــابــلــيــكــا» 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة كـــشـــفـــت عـــــن أن 
الــســيــنــاتــور بـــاع أكــثــر مــن مليون 
ونصف المليون دولار من أسهمه 
ــــثــــالــــث عــــشــــر مـــــن فـــبـــرايـــر  فـــــي ال
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات ســـريـــة مــتــعــلــقــة 
بالفيروس حصل عليها كرئيس 
وقــد  الصحيفة.  للجنة، بحسب 
بــدأت ســوق الــبــورصــة بالتدهور 
بعد أسبوع من بيع هذه الأسهم.
ولــم يكن السيناتور وحيداً 
فـــــــي مـــــســـــاعـــــيـــــه، فــــــحــــــذا حـــــــذوه 
الجمهوريان كيلي لوفر وجيمس 
أنــــهــــوف والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دايــــــان 
فــايــنــســتــايــن. وحـــتـــى الـــســـاعـــة لا 
يـــوجـــد أي دلـــيـــل عــلــى أن هـــؤلاء 
خرقوا القانون من خلال قراراتهم 
بيع أسهم لكن التحقيقات جارية 

في هذا الملف.

أعرب ٤٦ في المائة عن دعمهم لبايدن في انتخابات نوفمبر مقابل ٤٠ في المائة سيصوتون لترمب (رويترز)
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ل سياسات الأمير محمد بن سلمان نهاية التاريخ؟
ّ
هل تمث اليوم التالي بعد الخلاص 

من فيروس «كورونا»

اليد التي بدت قصيرة ومعها العين بصيرة!

ةَ  أعـــدتُ منذ فــتــرة وجــيــزة قـــراء
المــــــقــــــال الــــــــــذي نـــــشـــــره الـــصـــحـــافـــي 
الأميركي الشهير في دوائــر النخب 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، تـــومـــاس 
فـــريـــدمـــان، فـــي جـــريـــدة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، في ٢٣ - ١١ – ٢٠١٧، بعنوان 
«الربيع العربي في المملكة العربية 
السعودية»، والذي أشار فيه إلى أنَّ 
السعودية تشهد ربيعاً عربياً من 
 «بالثورة من أعلى» 

ً
نوع آخر، ممثلة

بــقــيــادة ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان. وإن كـــان هـــذا الــــرأي لا 
الــصــواب ودقـــة التحليل  يخلو مــن 
المــــوضــــوعــــي فــــي جــــانــــب الــفــاعــلــيــة 
الــــقــــرار ودوره فــي  لـــصـــانـــع  الــــحــــرة 
ه كما يبدو لي؛ 

َّ
صناعة التاريخ، فإن

سياسات الإصلاح الاجتماعي لولي 
الــســعــودي يــمــكــن تفسيرها  الــعــهــد 
أيضاً من المقاربات النظرية لنهاية 
الـــتـــاريـــخ، الـــتـــي تـــؤكـــد أن الــتــاريــخ 
هــو مــا يصنع بعض صــنــاع الــقــرار 
والقيادات السياسية الاستثنائية، 
وأنَّ تلك المنجزات التاريخية الكبرى 
لـــصـــانـــع الـــــقـــــرار هــــي نـــتـــاج حــتــمــي 
لحركة التاريخ وغاياتها، ودلالاتها 
تـــعـــكـــس الــــكــــاريــــزمــــا الاســتــثــنــائــيــة 
لــبــعــض الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي 
اصطفاها التاريخ لتعبر عن إرادتها 

الحتمية والكلية.
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
فــي تسعينات  الــشــيــوعــيــة  والــكــتــلــة 
الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، أعـــلـــن أحـــــد كــبــار 
منظري الفكر السياسي الأميركي، 
فــرانــســيــس فـــوكـــويـــامـــا، عـــن نــهــايــة 
الـــــتـــــاريـــــخ، وذلــــــــك بـــعـــد الانـــتـــصـــار 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى المــــبــــادئ الــشــيــوعــيــة 
والشمولية لصالح منظومة القيم 
الرأسمالية والليبرالية وما تنطوي 
عـــلـــيـــه مــــن مــــعــــانٍ إنـــســـانـــيـــة كــبــرى 
الــفــرديــة، وقبول  تتعلق بالحريات 
الــــتــــعــــدديــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــســـامـــح 
الــديــنــي، وتــشــجــيــع آلــيــات اقــتــصــاد 
السوق الحر. فمن منظور فوكوياما، 
فإنَّ غاية حركة التاريخ هي الوصول 
إلـــى الــحــريــة كــمــمــارســة اجــتــمــاعــيــة 
فــي كــل مــجــالات ومــيــاديــن النشاط 
ن إجماع  الإنــســانــي. وعــنــدمــا يــتــكــوَّ
كوني حول أهمية الحرية، ومركزية 
الفرد كغاية مطلقة، وتترجم نفسها 
في الممارسات الاجتماعية، عندها 
ســيــنــتــهــي الـــتـــاريـــخ كــمــســار حتمي 
وعــقــلانــي، لأنَّ البشرية تــكــون عند 
هــــذا المــســتــوى مـــن الــــقــــراءة والــفــهــم 
المعرفي قد وصلت إلى تمام الوعي 

المطلق للتاريخ.
ومـــــن الـــــدلائـــــل الـــواقـــعـــيـــة لــهــذا 
الإجـــــمـــــاع الــــكــــونــــي الـــــــذي جــســدتــه 
حـــتـــمـــيـــة حـــــركـــــة الــــــتــــــاريــــــخ - كــمــا 
يــــرى فـــوكـــويـــامـــا - اعـــتـــمـــاد مــبــادئ 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــبــنــي 
الــســوق الرأسمالية فــي أكبر  آلــيــات 

كتلتين شيوعيتين، ممثلة بروسيا 
الــحــديــثــة والـــصـــين ودول الأطــــراف 
التابعة لها. بــل زحــف هــذا التوجه 
الــلــيــبــرالــي الــجــديــد إلــــى كـــل بــرامــج 
ومـــشـــروعـــات الــخــطــط الاقــتــصــاديــة 
لدول العالم النامي. وهذا الإجماع 
الـــقـــيـــمـــي بــــين الـــبـــشـــر حـــــول أهــمــيــة 
مــطــلــب الــحــريــة كــغــايــة قــصــوى في 
المــمــارســة الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل حرية 
العمل الاقتصادي، وحرية التفكير، 
وتــحــرر مــشــروعــات الــوعــي الثقافي 
مــن الاســتــلاب المنظم لــقــوى رجعية 
تـــعـــيـــش خــــــــارج أفــــــق الــــتــــاريــــخ فــي 
الــثــقــافــات الإنــســانــيــة، كــان  مختلف 
هو الدافع الرئيس لإعلان فوكوياما 
عن نهاية التاريخ، في كتابه «نهاية 

التاريخ والإنسان الأخير».
وفي حقيقة الأمر، فإن أطروحة 
فــوكــويــامــا لــم تــكــن إلا إعــــادة إنــتــاج 
الــتــاريــخ لفيلسوف  لنظرية نــهــايــة 
العصر التنويري في القرن الثامن 
عــشــر، جـــورج فيلهلم هــيــغــل، الــذي 
افترض أنَّ التاريخ لا يتحرك بطريقة 
فوضوية وعبثية، أو وفق منهج لا 
معياري ولاعقلاني. فحركة التاريخ 
- كــمــا افـــتـــرض هــيــغــل - تــجــري في 
مـــســـار خـــطـــي، ووفـــــق إيـــقـــاع منظم 
قـــوانـــين حتمية  ودقـــيـــق، وتــحــكــمــه 
تستهدف الوصول إلى غاية التاريخ 
التي تتجلى في العقل المطلق، والتي 
برزت في أوضح صورها في صيغة 
الحكم الملكي المطلق المستنير للدولة 
الــبــروســيــة فــي الــقــرن الــثــامــن عشر. 
فمن منظور هيغل، فإنَّ العقل الكوني 
هو منظم حركة التاريخ، وهو الذي 
يضبط مــســاره، ويحدد اتجاهاته، 
وينظم صراعاته الجدلية بطريقة 
دقــــيــــقــــة، حـــتـــى يـــصـــل إلــــــى ضــفــاف 
غايات الحريات الاجتماعية، التي 
تعبر عنها فــي صيغتها النهائية 
 أكد هيغل 

ْ
الدولة المدنية الحديثة. إذ

أنَّ الحريات الفردية السابقة للدولة 
المدنية تعبر عن حالة الطبيعة الأولى 
للإنسان، التي يعيش في ظلها في 
حالة مكتملة الشروط من الفوضى 
واللامسوؤلية والاقتتال الجماعي؛ 
ــه لا حرية بغير 

َّ
حيث يــرى هيغل أن

دولة مدنية حديثة، ومن غير بنية 
تلك الدولة الحديثة ستغدو الحرية 
فوضى واستلاباً كلياً لكل مقومات 

بقاء الإنسان وحياته.
وبــمــعــنــى أكـــثـــر وضــــوحــــاً، فـــإنَّ 
ه كما أنَّ المادة تسكنها 

َّ
هيغل يرى أن

الــتــاريــخ أيــضــاً تسكنه  فــــإنَّ  ذرات، 
روحٌ مــتــحــركــة ومـــتـــوانـــيـــة، ونـــــواة 
ى  تلك الروح هي الحرية التي تتجلَّ
بإرادتها النهائية في صيغة الدولة 
هها هيغل  المدنية الحديثة، التي شبَّ
بــالــعــقــل المــطــلــق أو الـــــروح المــطــلــقــة. 
فالحرية بغير دولــة حديثة أو كما 
يسميها هيغل عقل مطلق، يعبر عن 

كل العقول الجزئية، تستحيل إلى 
فوضى، ودولة بلا حريات اجتماعية 
ليست إلا تنظيماً سياسياً بدائياً ما 
زال في طور التشكل الحتمي لحركة 
ـــه هــيــغــل تــطــور  الـــتـــاريـــخ. وقــــد شـــبَّ
المجتمع الإنــســانــي بعربة التاريخ 
التي تحركها عجلات الحرية، التي 
تحتم على المجتمعات إمــا الركوب 
مــعــهــا والـــقـــبـــول بــحــتــمــيــة مــســارهــا 
العقلاني وإما الانسحاق اللاعقلاني 
المــدمــر والمـــوت تحت عجلاتها، فلا 
يوجد خيارٌ ثالثٌ أمام قوانين حركة 
الـــتـــاريـــخ الــحــتــمــيــة، أو هــــذا الــعــقــل 
الـــذي بداخله  لــلــكــون،  الكلي المنظم 
تــخــوض كـــل الأطـــــراف الاجــتــمــاعــيــة 
صراعاً جدلياً من أجل نيل الاعتراف 
بــهــا، وانـــتـــزاع حريتها حــتــى تناله 
وتحققه، وعندها سينتهي التاريخ.

وعـــــلـــــى غـــــــــرار «إعـــــــــــلان نـــهـــايـــة 
الـــتـــاريـــخ» لــفــوكــويــومــا، فــــإنَّ هيغل 
أعــلــن نهاية ســيــرورة الــتــاريــخ عند 
تــحــرر الــعــبــيــد مـــن ربـــق الــعــبــوديــة، 
وإقـــــرار قــواعــد المـــســـاواة الــقــانــونــيــة 
والــســيــاســيــة بـــين الـــســـادة والــعــبــيــد 
التاريخ  عقب الثورة الفرنسية. لأنَّ 
جــــوهــــره الـــحـــريـــة ويـــتـــمـــلـــكـــه وعــــيٌ 
أنــــه لا يــعــبّــر عـــن نفسه  ، إلا 

ٌ
مــطــلــق

بشكل مباشر وصــريــح، فــي سياق 
حركته الكونية. ومن هنا يرى هيغل 
أنَّ العقل المطلق للتاريخ يميل إلى 
اختيار شخصيات تاريخية عظيمة 
واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، تـــعـــبـــر عـــــن جـــوهـــر 
الحرية المسكونة بداخل هذا العقل 
الــقــيــادات التاريخية  المطلق. وهــذه 
هــي مــن تصغي لنبض الحرية في 
قلب التاريخ، وتستوعب حركته عبر 
استكمال مشروع بناء الدولة المدنية 
الحديثة التي تتساوى فيها جميع 
القانون،  أمــام  الأطــراف الاجتماعية 
الــســيــادة السياسية  وتحتكر فيها 
والقانونية حصراً بيد الشخصية 
الـــذي ينبغي أن  الاعــتــبــاريــة للملك، 
ينظر إليه كمرجع نهائي للسلطة 
السياسية، ومعبر عن الروح الكلية 
ـــســـق وتــنــســجــم  الـــتـــي بـــداخـــلـــهـــا تـــتَّ
الــفــرديــة الجزئية المتنافرة  الأرواح 

والمتشظية في المجتمع.
وفي هذا السياق، وجد هيغل أنَّ 

هذه الشخصيات التاريخية ليست 
إلا بمثابة آليات تنفيذية ووسائل 
بشرية وواقعية لإرادة التاريخ، التي 
تسعى لتحقيق غاياتها ومقاصدها 
الــــنــــهــــائــــيــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــحــــريــــة 
بصيغتها العقلانية، عبر استكمال 
المشروع الأخلاقي للدولة الحديثة. 
ولذلك قال هيغل عن نابليون الذي 
أصبح ملكاً في الثلاثين من عمره، 
وهــــو عــلــى صـــهـــوة جــــــواده مــحــتــلاً 
الــذي  مسقط رأس هــيــغــل: «إنَّ هـــذا 
يمتطي جـــواده هــو مــن يمثل إرادة 
المــنــظــور الهيغلي،  الــتــاريــخ». فــمــن 
تـــــلـــــك الــــشــــخــــصــــيــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــحـــــدودة الــــعــــدد لا 
تــمــثــل إرادتــــهــــا الــجــزئــيــة الــخــاصــة 
في سعيها لتحقيق غاية التاريخ؛ 
ــــمــــا يــصــطــفــيــهــا الـــتـــاريـــخ بــدقــة 

َّ
وإن

وعــنــايــة، لتحقيق غــايــاتــه وأهــدافــه 
الكلية بالوصول إلى العقل المطلق 
التي تجسدها دولة مدنية حديثة. 
والــصــيــغــة الــبــنــيــويــة لـــهـــذه الـــدولـــة 
الــحــديــثــة تـــقـــوم عــلــى تــمــثــيــل إرادة 
لــلأفــراد، وتعبر كروح  الوعي العام 
مطلقة عن حرياتهم الجزئية، التي 
من أجلها تضحي الأرواح الجزئية 
بــنــفــســهــا فــــي الـــقـــضـــايـــا والـــــنـــــوازل 
الكلية، وتتنازل عن هامش معقول 
من حرياتها وحقوقها، من أجل بقاء 
الدولة واستمرارها كضامن حقيقي 
لصيانة حقوقهم وحرياتهم، والتي 
مــن دونــهــا أو فــي غيابها ستنتهي 
حرياتهم وحقوقهم الجزئية بشكل 
مطلق. وفــي سياق هــذه الصيرورة 
الــتــاريــخــيــة، فـــــإنَّ الـــدولـــة الــحــديــثــة 
ستقضي على كل حالات اللامساواة 
الاجتماعية، وتفكيك ثنائية السيادة 
السياسية، وحل تناقضات المرجعية 
القيمية النهائية، وحصر كل أشكال 
السيادة السياسية والقانونية، وكل 
الــســلــطــة الإكـــراهـــيـــة وآلــيــات  أدوات 

التشريع والتقنين بيد الملك فقط.
وعــــلــــى غـــــــرار نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ 
فــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الــــغــــربــــيــــة الـــتـــي 
أعــلــنــت الــقــطــيــعــة الإبــســتــمــولــوجــيــة 
والتاريخية، مع استبداد الموروثات 
الـــديـــنـــيـــة، وتـــعـــزيـــز قـــيـــم الـــحـــريـــات 
الاجتماعية، وتعميق قيم المساواة 
بــــين الـــجـــنـــســـين، وتـــعـــزيـــز مـــركـــزيـــة 
الدولة الحديثة، فإنَّ سيرورة الحركة 
التاريخية في العالم الإســلامــي قد 
اكـــتـــمـــلـــت شــــروطــــهــــا المـــوضـــوعـــيـــة، 
ونـــــضـــــجـــــت عـــــنـــــاصـــــرهـــــا الـــــذاتـــــيـــــة 
بتجليات الإصــلاحــات الاجتماعية 
والــديــنــيــة الــجــريــئــة لــلأمــيــر محمد 
بن سلمان. ومن منظوري الخاص، 
فــــــإنَّ ولـــــي الـــعـــهـــد لا يــمــثــل إرادتــــــه 
الخاصة والجزئية في هذا السياق 
الإصـــــلاحـــــي، وإنــــمــــا يــمــثــل الإرادة 
النهائية لحركة التاريخ وحتميتها. 
ومـــــن مـــفـــارقـــات الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــرى، 

ولربما من مصادفاته الاستثنائية، 
قـــيـــاديـــة كــنــابــلــيــون  أنَّ شــخــصــيــات 
والإســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي ومــحــمــد بن 
لوا إرادة التاريخ في 

َّ
سلمان قد مث

الــعــقــد الــثــلاثــيــنــي فــي مــســار العمر 
بـــل إنَّ جــمــيــعــهــم قد  الـــبـــيـــولـــوجـــي. 
عـــبـــروا عـــن عــقــل الـــتـــاريـــخ وحــركــتــه 
الــحــتــمــيــة وإرادتــــــــــه الــــواعــــيــــة الــتــي 
تصبو نحو نيل الاعتراف المتكافئ 
لـــلأطـــراف الاجــتــمــاعــيــة المــتــنــاقــضــة 
في حقوقها ومصالحها الوطنية، 
وتعزيز قيم الحريات الاجتماعية، 
ومــــركــــزيــــة الـــــفـــــرد، والمــــــســــــاواة بــين 
الــجــنــســين أمــــام الــقــانــون، والــتــحــرر 
مـــــن ســـلـــطـــات الـــكـــهـــنـــوت الـــفـــكـــري. 
وقـــد انــتــهــت إرهـــاصـــات هـــذا المــســار 
الـــعـــامـــودي لــحــركــة الـــتـــاريـــخ أخــيــراً 
بتشكيل المــلامــح النهائية لصيغة 
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة، الـــتـــي فـــي إطـــارهـــا 
يعبر الملك حصراً عن إرادة المجموع 
الاجتماعي، ويجسّد العقل المطلق 
لكل العقول الجزئية، والإرادة الكلية 
الــخــاصــة من  الــفــرديــة  لــكــل الإرادات 
دون مــشــاركــة أو اســتــئــثــار فصيل 
أو مــكــون اجــتــمــاعــي خـــاص، خــارج 
مـــنـــظـــومـــة الــــــدولــــــة بــــآلــــيــــات الـــقـــوة 

والسيادة النهائية.
ومــن هنا بالتحديد، يبرز دور 
الأمير محمد بن سلمان ممثلاً لإرادة 
فـــإعـــلان القطيعة  الــعــلــيــا.  الـــتـــاريـــخ 
مــــع الـــتـــاريـــخ الـــصـــحـــوي المــتــغــلــغــل 
فــي الــرأســمــال الاجــتــمــاعــي المحلي، 
وتجديد الخطاب الديني، وتدمير 
رواســــب الــوصــايــا الــفــكــريــة الصلبة 
فــي الــوعــي الجمعي، وإنــتــاج آليات 
حــضــاريــة ومــنــاهــج جــديــدة لتوليد 
المعنى وفق قراءات وصيغ إسلامية 
معتدلة، وتدشين حق المساواة بين 
الــحــقــوق والــواجــبــات  الجنسين فــي 
العامة، وتقنين الحقوق والواجبات 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي صــــيــــغ أكـــــثـــــر حــــداثــــة 
ومــدنــيــة، لــم تــكــن إلا نــتــاجــاً حتمياً 
الــتــاريــخ، يستهدف تعميق  لحركة 
مــركــزيــة مــنــظــومــة الــقــيــم الإنــســانــيــة 
فــي العلاقات الاجتماعية، وتعزيز 
الــدولــة الحديثة فــي الوعي  مفهوم 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــلـــي. ولـــربـــمـــا عــربــة 
الــــتــــاريــــخ الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت بــعــجــلات 
ســعــوديــة الــصــنــع لــن تــتــوقــف، ولــن 
تنتهي إلا فــي آخــر محطة للتاريخ 

في آخر بلد عربي وإسلامي. 
وفـــي ســيــاق حــركــتــهــا ونــمــوهــا 
الــوعــي المطلق كل  بـــإرادة  ستسحق 
الــتــي تــقــف وفــق  التقليدية  الــعــقــول 
تـــهـــا الــخــاطــئــة لــلــتــاريــخ أمـــام  قـــراء
الاندفاع الهائل لهذه الموجة الحتمية 
مـــــن قـــــانـــــون الــــتــــطــــور الاجـــتـــمـــاعـــي 

الحتمي.

* باحث سعودي مختص
 في العلوم السياسية

تــــــــمــــــــرُّ الـــــبـــــشـــــريـــــة 
بـــــــــســـــــــبـــــــــب فــــــــــيــــــــــروس 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا» بــــــأزمــــــة 
نفسية، تجعلها تغرق 
فـــــي الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
المتشائمة والسوداوية 
لمستقبلها بــعــد نهاية 
مـــنـــظـــر  إن  الأزمـــــــــــــــــــــة. 
الــــــطــــــائــــــرات الـــجـــاثـــمـــة 
فـــي مـــســـاراتـــهـــا والمــــدن 
الـــــخـــــاويـــــة المــــوحــــشــــة، 
يـــــــــــدفـــــــــــع إلــــــــــــــــــى هـــــــــذه 
الــــتــــصــــورات المــظــلــمــة، 

ولكن إذا أعــدنــا النظر فقد لا تكون 
صائبة ودقيقة بشكل كامل.

مــن الأفــكــار المــتــداولــة حــالــيــاً أن 
الــعــالــم ســيــكــون أكــثــر انـــعـــزالاً، ولــن 
يــــعــــود إلــــــى ســــابــــق عــــهــــده بــســبــب 
الخوف وإغلاق الحدود. ولكن هذه 
الأزمــــــة الــحــالــيــة كــشــفــت أن الــعــالــم 
بأمسِّ الحاجة إلى أن يكون متكاتفاً، 
وهذا ما يحدث حالياً. العالم يبدو 
مــــتــــرابــــطــــاً فـــــي مــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
«كــورونــا» أكثر من أي وقــت مضى. 
قمة العشرين الأخــيــرة في الرياض 
ــــلــــت عـــلـــى قـــــوة الاتــــحــــاد الـــدولـــي  دلَّ
لــلــتــغــلــب عــلــى الأزمـــــــات الــخــطــيــرة. 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، مـــثـــل مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، هـــي مـــن تحظى 
بالثقة الكاملة، والأبصار شاخصة 
على مؤتمراتها اليومية بحثاً عن 

الخلاص. 
الأزمة عالمية، ومن غير المتوقع أن 
يتفكك العالم إلى قرى معزولة؛ لكن 
الحكمة المستخلصة جلية. لا أحد 
بــمــقــدوره أن يقف وحــيــداً أمـــام هذه 

الجائحة التي قد تتكرر مستقبلاً.
هناك من يقول إن النظام الدولي 
سينهار بعد هــذه الأزمـــة، ويذكرنا 
بــمــا حــــدث فـــي مـــراحـــل الــكــســاد في 
ثلاثينات القرن الماضي، من تحول 
شـــكـــل الــــعــــالــــم ودخـــــــــول الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــقــيــادة الــرئــيــس روزفــلــت، 
المــــســــرح الــــــدولــــــي. يـــتـــوقـــعـــون -مـــع 
«كــورونــا»- أن محور القوة سيتجه 
إلى الشرق الآسيوي. من المستبعد 
الــقــوى العظمى  لسببين؛ الأول: أن 
تـــــضـــــررت (الـــــصـــــين وأمـــــيـــــركـــــا) مــن 
الــــوبــــاء. أي أنـــهـــم لـــن يــنــجــحــوا في 
تــســويــق أنــفــســهــم كــمــنــتــصــريــن في 
المعركة. السبب الآخر هو أن النظام 
الــــدولــــي الـــحـــالـــي لـــم يــتــشــكــل بفعل 
الأوبـــئـــة والأمــــــــراض، ولـــكـــن بسبب 
تحولات في القوة العسكرية؛ حيث 
انــهــارت ألمــانــيــا وصــعــدت الــولايــات 
المتحدة وفرضت رؤيتها الليبرالية 

على العالم. 
«كورونا» لن يغير 
فــــــي طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام 
ـــــــعـــــــالمـــــــي الــــــحــــــالــــــي،  ال
ســـــيـــــبـــــقـــــى لــــيــــبــــرالــــيــــاً 
منفتحاً متصلاً لوقت 
طويل، إلى حين صعود 
قــــــوى أخــــــــرى تـــهـــدمـــه. 
للجراثيم والفيروسات 
قوى غير مرئية، ولكن 
ليس من بينها تشكيل 
صورة العالم الجديد.

الشكوك حــول قوة 
الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» مــبــالــغ فــيــهــا. إن الــنــبــرة 
الصاعدة المترافقة مع صور الجثث 
فـــي ثـــلاجـــات الـــفـــواكـــه والمــصــفــحــات 
العسكرية، عن انهيارها وعودتها 
لـــلـــقـــرون الـــوســـطـــى، مـــجـــرد رغــبــات 
ونـــبـــوءات تعبر عــن مــخــزونــات من 
المـــاضـــي. قـــوة الــعــلــم والمــعــرفــة التي 
تشكلت هناك خلال قرون قادرة على 

التغلب على هذه الأزمة الصعبة. 
الـــتـــطـــلـــعـــات والآمــــــــــال الــحــالــيــة 
للبحث عن لقاح لهذا المرض موجهة 
على المختبرات في الولايات المتحدة 
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا. هــــذه الــقــوى 
تعيش تجربة قاسية، ولكنها بلا 

شك ستخرج منها قوية.
البشرية تعرضت لرضة نفسية 
بسبب محاصرتها من قبل فيروس 
مـــجـــهـــري. لــــم يـــتـــوقـــع الــــنــــاس أنــهــم 
ســـيـــمـــوتـــون مــــن الأوبـــــئـــــة كـــمـــا مـــات 
أســـلافـــهـــم قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ١٠٠ عــــام. 
اعتقدوا أنهم تجاوزوا هذه المرحلة، 
ولكن مع هذا ثقتهم بالعلم كوسيلة 
للخلاص تصاعدت. إنهم يبحثون عن 
وصفات الأطباء وتوجيهات العلماء، 
وليس المخادعين والمشعوذين. بعد 
الــخــروج من أزمــة «كــورونــا» ستزيد 
بشكل مؤكد الثقة بالعقلية العلمية، 
وســـتـــضـــعـــف الــــتــــصــــورات الــقــديــمــة 

السحرية للمعرفة.
هل تعود الحياة إلى طبيعتها 
في اليوم التالي بعد هزيمة فيروس 
«كورونا»؟ بعيداً عن السيناريوهات 
الــتــاريــخ يعلمنا أن  المتشائمة، فــإن 
ت بحروب عالمية وأوبئة  البشرية مرَّ
قاتلة وأزمات مالية خانقة، وخرجت 
منها منتصرة، وعادت إلى طبيعتها 
الأصـــلـــيـــة، مــتــفــائــلــة ولـــديـــهـــا ذاكــــرة 
قــصــيــرة ورغـــبـــة قـــويـــة فـــي الــحــيــاة، 
والسعي خلف سعادتها ونجاحها 

الشخصي.
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حـــلّـــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
على العالم، فأطاحت بعصبة الأمم 
وجعلتها شيئاً من الماضي، والظاهر 
أمامنا هذه الأيــام أنه لا صوت يعلو 
على صوت معركة العالم مع فيروس 
«كورونا»، وأن هذه المعركة التي تبدو 
أشد وطأة على الدول كلها، يمكن أن 
تــفــعــل فـــي مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة ما 
فعلته الحرب الثانية في عصبة الأمم!

ذلك أن المنظمة الدولية الأم التي 
تــشــكــلــت مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الــثــانــيــة، 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن قــــــوى دولـــــيـــــة صـــعـــدت 
أقــدامــهــا فــوق الأرض، مع  وترسخت 
ختام حرب دامــت نحو أربــع سنوات 
قــبــل مــا يــقــرب مــن ثــمــانــيــة عــقــود من 
الزمان، إنما كانت قد نشأت للحفاظ 
على السلم والأمن الدوليين، أو هكذا 
عــشــنــا نـــقـــرأ ونـــطـــالـــع فــــي مــيــثــاقــهــا 
المــــــنــــــشــــــور. ولـــــكـــــن الـــــحـــــاصـــــل عــلــى 
مستواها في هذه المواجهة مع معركة 
الفيروس المستجد، أنها بدت عاجزة 
عن الحفاظ على السلم، وحائرة إزاء 
الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن، ثــم بـــدت عينها 

بصيرة بقدر ما بدت يدها قصيرة!
وأخشى أن يكون جون بولتون، 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـــســـابـــق 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، هو 

أسعد الناس في هذا الظرف العالمي، 
حــــين يـــتـــابـــع مــــن مـــكـــانـــه عـــجـــز الأمــــم 
المــتــحــدة عـــن عــمــل شــــيء يــخــفــف من 
وقع «كورونا» على الخائفين منه في 

أنحاء هذا الكوكب التعيس!
كــــــان بــــولــــتــــون قـــلـــيـــل الاحـــــتـــــرام 
للمنظمة طول الوقت، ولا تعرف كيف 
يكون هذا هو شعوره المعلن نحوها، 
ثم يقبل في أثناء إدارة جورج بوش 
الابن، أن يذهب إليها مندوباً لبلاده 
ورئيساً لوفدها في المقر الرئيسي في 

مدينة نيويورك... لا تعرف؟!
لــم يــكــن يُــخــفــي شــعــوره ولا كــان 
يـــداريـــه، وقـــد جـــاء عــلــيــه وقـــت جاهر 
فيه بمشاعره بشكل لافــت، فقال في 
الــدولــيــة  المــنــظــمــة  تــصــريــح شهير إن 
لن يضيرها في شيء أن تُزيل عشرة 
إلــى ٣٨  طوابق من مبناها المتطاول 

طابقاً على نهر هدسون في المدينة!
كـــان  مـــــا إذا  أيــــضــــاً  تــــعــــرف  ولا 
الــرأي من جانبه، تعبيراً عن أن  هــذا 
المنظمة ترهلت أكثر من اللازم، وصار 
الــشــاهــق مــن قبيل الحمولة  مبناها 
الــزائــدة فــوق الــطــاقــة، أم أن رأيـــه كان 
نوعاً من الإشـــارة إلــى تراجع دورهــا 
فــي حسم الــصــراعــات بــين الــــدول، ثم 
انـــحـــســـار مـــدهـــا الــطــبــيــعــي أو الــــذي 

لا بـــد أن يــكــون طــبــيــعــيــاً وقـــويـــاً، في 
أركــان مناطق الحرب بامتداد أرجاء 

الأرض؟!
لا تعرف ولا تدري على وجه الدقة 
في الحالتين، ولكن الذي سوف تعرفه 
وتراه وأنت تتابع ما يجري حولك، أن 
مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن، لــــم يـــجـــد شــيــئــاً يــفــعــلــه 
مؤخراً أمام التصعيد العسكري على 
الأراضــــي اليمنية، واســتــهــداف مدن 
فــي الــســعــوديــة بــصــواريــخ وطــائــرات 
مُسيّرة إيرانية، سوى إبداء انزعاجه 

مما حدث على يد الحوثي هناك!
إلــى إصابة  لقد أدى الاستهداف 
مواطنين اثنين بجروح طفيفة، فماذا 
سوف يفيدهما من الانزعاج الأممي؟! 
لا شــــيء طــبــعــاً! ومــــــاذا ســــوف يــقــدم 
الانــزعــاج نفسه للمملكة، وقــد جرى 
الاعتداء على أرضها، في الوقت الذي 
تسعى فيه هي إلــى وقــف الحرب في 
الــيــمــن وإنــقــاذ مــا تبقى مــن مــقــدرات 
البلد وثرواته؟! لا شيء كذلك سوف 

يقدمه انزعاج لا يقدم ولا يؤخر!
أهذا كل ما تملكه المنظمة الدولية 
الأم فــي بــلاد اليمن السعيد، فيعلن 
مبعوثها أنه منزعج؟! إنني أنا نفسي 
في غاية الانزعاج مما حصل، ولست 

فقط منزعجاً، وكــذلــك أظــن بالنسبة 
إلى قــارئ هذه السطور، ولكن، لا بد 
أن يــكــون هــنــاك فـــارق بــين انــزعــاجــي 
وانزعاجك الذي لا نستطيع ترجمته 
إلـــى فــعــل فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان على 
ســيــادة الـــدول، وبــين انــزعــاج منظمة 
دولــــيــــة هــــي الأكــــبــــر فــــي هـــــذا الــعــالــم 
بـــــأدوات متاحة  المــعــاصــر، تستطيع 
لها، وتصاريف يعطيها لها ميثاقها، 

أن تترجمه إلى الصورة التي تحب!
ولــــــم يـــكـــن غـــريـــفـــيـــث فـــــريـــــداً مــن 
نوعه، وإنما شاءت أجواء «كورونا» 
أن يظهر فيها أنطونيو غوتيريش، 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، بمثابة 

الأصل الذي يتفرع عنه مبعوثه إلى 
اليمن، فلم يكن الأصل أسعد حظاً من 
الــفــرع، وكــلاهــمــا كـــان يــقــول بأفصح 
لسان إن هذا ليس هو الدور الذي على 
منظمتهما أن تلعبه بجد، ولا هذه 
هي المساحة التي كان الأمل أن تتاح 
أمامها في أجواء فيروس لا يستثني 
مساحة من المساحات التي يطويها 
فــي سبيله، ولا تستوقفه حــدود في 
طريق العبور فوق الدول والكيانات!

الــــــــذي كـــان  الــــهــــجــــوم  فـــــي ذروة 
الفيروس يواصله على عدة جبهات، 
كــانــت مــعــارك الــقــتــال تــتــواصــل على 
مستوى دول وجماعات حول العالم، 
وكـــان ضحايا الــرصــاص فــي معارك 
البشر مع البشر يتساقطون على أكثر 
من جبهة، ولم تكن الأطراف المنخرطة 
في هذه المعارك تريد أن تنتبه إلى أن 
عدواً لها معاً هو «كورونا»، يمضي 
فــي زحفه إلــى كــل مــكــان، وأنــه سوف 
يــنــال منها كــلــهــا، بـــدون تــفــرقــة ومــن 
دون تمييز، ولــن يعنيه في شــيء أن 
يكون هذا الطرف منها معتدياً، أو أن 
يــكــون ذاك الــطــرف قــد جــرى الاعــتــداء 

عليه!
في ذروة هذا كله أصدر غوتيريش 
بــيــانــاً قـــال فــيــه مـــا يــلــي: ضــعــوا حــداً 

لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي 
يعصف بــعــالمــنــا، ولـــن يــكــون ذلـــك إلا 
بوقف القتال في كل مكان، وقف القتال 
الآن، فهذا ما تبدو الأسرة البشرية في 
أشــد الــحــاجــة إلــيــه، فــي هــذه اللحظة 

أكثر من أي وقت مضى!
وكانت كلمات كهذه كفيلة بتنبيه 
مَــــنْ لا يــريــد أن يــنــتــبــه، إلـــى أن عــدواً 
مشتركاً يفرض التوحد في مواجهته، 
لأنه يغافل الجميع بغير أن يبالي أو 

يكترث!
ولم تصادف كلمات الأمين العام 
آذانـــاً تستقبل وتعي  المــتــحــدة  لــلأمــم 
مــا تستقبله، وبــــدت بــعــد صــدورهــا 
عنه بساعة كأنها كانت صيحة في 
الــقــبــور، ومــضــت ميليشيات  صــمــت 
حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا 
تــســتــهــدف الــجــيــش الــوطــنــي، إلـــى أن 
سقط قائد بارز فيه، رغم أن الجيش 
كان في وقت سابق قد أبدى استعداده 
لـــوقـــف الــعــمــلــيــات، ورغـــــم أن ظــهــور 
حــالات إصابة بالفيروس في البلاد 
كان يفرض أن تكون الأولوية لإنقاذ 
المــواطــنــين مــنــه، بــــدلاً مـــن اســتــهــداف 

القادة البارزين في الجيش!
ولــــم تــكــن الــجــبــهــات فـــي ســوريــا 
أســـعـــد حـــظـــاً، الأمــــــر الــــــذي دعـــــا غــيــر 

بيدرسن، المبعوث الأممي إلى هناك، 
إلــــى تــوجــيــه نـــــداء إلــــى الــجــمــيــع من 
أجل هدنة شاملة في مواجهة العدو 

المشترك!
فماذا يتبقى من الأمم المتحدة، إذا 
كان هذا هو حالها، وإذا كان أمينها 
الـــعـــام يـــنـــادي مـــن نـــيـــويـــورك فــيــرتــدّ 
صــوتــه إلــيــه، وإذا كـــان مــبــعــوثــه إلــى 
اليمن لا يستطيع الذهاب لأبعد من 
إبداء الانزعاج، وإذا كان مبعوثه إلى 
سوريا يصرخ بلا سميع أو مجيب؟!

الأمـــــم المــتــحــدة لـــم تــنــشــأ لــتــكــون 
مبنى شاهقاً فــي المدينة الأميركية، 
ولا لــتــكــون مــبــنــى آخــــر مــمــتــداً على 
نحو أفقي في جنيف، ومن بعدهما 
مقرات متنوعة وموزعة على عواصم 
العالم ومدنه، ولكنها نشأت ليكون 
لها دور، والأهـــم مــن الـــدور أن تكون 
قادرة على ممارسة مقتضياته، وإذا 
لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى مــمــارســتــه بما 
يحفظ تماسك العالم وسلامته وأمنه، 

فليست أمماً وليست متحدة!
عــرّى الفيروس أشياء كثيرة في 
عــالمــنــا، وكــانــت يــد الأمـــم المــتــحــدة في 
المقدمة من هذه الأشياء، فبدت عارية 
عــن الفعل كما بــدت العين عــاريــة من 

النظر!
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العراق على بركان ثورة أكتوبر!
رغم فيروس «كورونا» لا يزال العراقيون 
يتظاهرون في بــغــداد، يقيمون في الخيام 
الــعــدد تضاءل  الــتــي نصبوها. صحيح أن 
لــكــنــهــم بــعــزيــمــتــهــم مــــصــــرّون عـــلـــى تــلــبــيــة 
مطالبهم، ولم يستطع رجال مقتدى الصدر 
الزعيم الديني المتقلب الولاءات، إخراجهم. 
كان الصدر في البدء أول من دعمهم ثم صار 
أول من يعارضهم وأرسل رجاله لتفريقهم. 
فــالمــطــعــم «الــتــركــي» الــــذي كـــان بــمــثــابــة مقر 
أساسي لهم في ساحة التحرير طردهم منه 
رجال مقتدى الصدر، لكنّ المتظاهرين أصروا 

على البقاء في الليالي رغم منع التجول.
يــمــر الــــعــــراق فـــي مــنــعــطــف حـــــرج، وقــد 
أثبتت النخب الشيعية والسنية والكردية 
فــيــه عــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــثــبــيــت الاســتــقــرار 
بسبب تعثرها بالفساد والمذهبية والنفوذ 
الـــخـــارجـــي. نــتــيــجــة لــذلــك انــتــصــرت «ثــــورة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)» وســيــطــرت على 
شـــــــوارع المــــــدن الـــكـــبـــرى بـــمـــا فــيــهــا بـــغـــداد، 
والبصرة، وكربلاء، والنجف للاحتجاج على 
الفساد، والأزمة الاقتصادية وفشل الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــأثـــيـــر الإيــــرانــــي المــنــتــشــر 
والمـــســـيـــطـــر عـــلـــى شــــــؤون الـــــعـــــراق. يــطــالــب 
الـــشـــبـــاب الـــعـــراقـــيـــون بـــالاســـتـــبـــدال الــكــامــل 
للطبقة السياسية، وبحكومة لا تمثل فقط 
الانقسامات العراقية بل بحكومة مسؤولة 
أمـــام الشعب نفسه. وهــكــذا أجــبــروا رئيس 
الــوزراء العراقي السابق عــادل عبد المهدي، 
على الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي إنما بعدما دفعوا ثمناً هائلاً؛ ٦٠٠ 
قتيل وإصابة عشرات الآلاف في اشتباكات 
مع قوات أمن الدولة وجماعات الميليشيات 
الشيعية، لكن الطرف الآخر دفع أيضاً ثمناً 
وهو مقتل اللواء قاسم سليماني. وتسببت 
حصيلة قتلى المتظاهرين في تشديد المواقف 
وتعزيز المطالب بمجموعة جديدة من القادة.

عندما عَينّ رئيس الجمهورية العراقي 
برهم صالح، محمد توفيق عــلاوي رئيساً 
لــــلــــوزراء فـــي بـــدايـــة شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــظــاهــرات ستهدأ،  المــاضــي كــان يعتقد أن 
لكن كان لذلك التعيين أثر عكسي مع رفض 
المــتــظــاهــريــن فــــوراً عــــلاوي كــمــمــثــل للنظام 

القديم، الذي يتظاهرون ضده.
حـــتـــى الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم رفـــــض عــــلاوي 
فتخلى عن محاولته تشكيل حكومة مستقلة 
من دون مرشحين حزبيين للمرة الأولى منذ 
عقود بعدما تأكد أن معظم الطبقة السياسية 
الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي الــــــعــــــراق تــــرفــــض الــتــخــلــي 
عـــن مــخــصــصــاتــهــا فـــي المــنــاصــب الـــوزاريـــة 
والـــســـمـــاح بــحــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط مــســتــقــلــة. 
عــنــدهــا قـــدم صــالــح عـــدنـــان الـــزرفـــي، حــاكــم 
الــنــجــف الــســابــق المــؤيــد لــلــولايــات المــتــحــدة، 
لكن مــن غير الــواضــح مــا إذا كــان سينجح 
بعدما قاطعته أغلب الأحــزاب الدينية، وإن 
كان استقبل يوم الأحد الماضي سفراء الدول 
الأوروبية، مع العلم أن ديفيد شنكر مساعد 
وزير الخارجية الأميركي، أثنى على الزرفي 

لكنه ترك الخيار الأخير للشعب العراقي.
مــنــذ الــبــدايــة سقطت تــأكــيــدات عــلاوي 
حـــول اســتــقــلالــيــتــه بــســبــب المــكــائــد مــن وراء 
الكواليس التي دعمت ترشيحه وبدعم من 
تحالف الفتح المؤيد لإيران، وبالذات من قبل 
مقتدى الصدر الذي كان ممثلوه الوحيدين 
الــذيــن حــضــروا إلــى الــبــرلمــان للتصويت له. 
الــنــصــاب. ومــنــذ تسمية  لــم يكتمل  وطــبــعــاً 
الــصــدر مواجهة المتظاهرين  عـــلاوي تــولــى 
ليصبح رجــل إيــران الأول بحجة أنــه يقاتل 
إلــى زعــامــة الميليشيات  الأميركيين، ليصل 
الشيعية التي أنشأتها إيران. ثم إن علاوي 
لم يكن مصلحاً بل كان مسؤولاً عن حماية 
مصالح هــذه الفصائل. وهــذا يفسر رفض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــــه. وفـــــي حــــين أعـــلـــن عــــلاوي 

دعمه للاحتجاجات من ناحية المطالب إلا 
أن تجربتيه السابقتين فــي عهد حكومات 
نــــوري المــالــكــي وعــلاقــتــه الــعــائــلــيــة برئيس 
الـــوزراء السابق إيــاد عــلاوي، صاحب فكرة 
أن صــواريــخ صـــدام حــســين الباليستية قد 
تــحــتــاج إلـــى ٤٥ دقــيــقــة فــقــط لقصف لــنــدن، 

جعلت منه رسولاً «مزيفاً» للإصلاح.
وحــتــى مــع مــرشــح آخـــر، فـــإن الحقائق 
السياسية في العراق تجعل التغيير الحقيقي 
غير ممكن على الأقل في المستقبل القريب، إلا 
إذا نجح الضغط من الأسفل بزعزعة وتهديم 
البنى التحتية للتجارة العرقية والطائفية 
الــتــي حــــددت الــســيــاســة الــعــراقــيــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٣. مــع تسمية عــلاوي تــذكّــر العراقيون 
واحـــــدة مـــن أعــنــف فـــتـــرات الــحــكــم المــتــطــرف 
طائفياً في عهد المالكي، حيث شغل علاوي 
منصب وزير الاتصالات لمرتين؛ الأولــى من 
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ والثانية ٢٠١٠ – ٢٠١٢، خلالهما 
تم اجتثاث حــزب البعث بطريقة تعسفية، 
وتــفــشــى الـــفـــســـاد، والاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة 
التي مهدت كلها الطريق لسيطرة «داعش» 
الجزئية على العراق. قدم علاوي فترته في 
حكومة المالكي كمعركة فاشلة ضد الفساد، 
لكن نجاحاته كان لها تداعيات كبيرة على 
العراق حتى هــذا اليوم. خــلال فترة ولايته 
شــهــد قــطــاع الاتـــصـــالات هــجــمــة كــبــيــرة من 
الاستثمارات الخارجية، إذ دخلت «أورنج» 
الفرنسية و«أجيليتي» الكويتية واستثمرتا 
٨٠٠ مليون دولار في شركة «كورك» العراقية 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى حــصــة الأغــلــبــيــة في 
الشركة. لكن بدلاً من ذلك، عام ٢٠١٤ عدّت هيئة 
الاتصالات والإعلام العراقية، استثماراتهما 
باطلة وآلت أسهم المستثمرين الأجانب في 
«كورك» إلى سيروان برزاني أحد مؤسسي 
الشركة وأحد أقوى رجال الأعمال في العراق، 
وأسفر هذا القرار عن معركة قانونية دولية 

وقوّض بشكل خطير قدرة العراق على جذب 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة. تــقــدمــت شركتا 
«أورنج» و«أجيليتي» بدعاوى ضد برزاني 
وشركائه بينهم رجل أعمال لبناني بتهمة 
إســـــاءة اســـتـــخـــدام أمـــــوال الـــشـــركـــة، بــغــرض 
الاستيلاء على أسهم المستثمرين الأجانب 

وطردهم من البلاد.
كوزير للإعلام أشرف علاوي على نشاط 
هيئة الاتصالات والإعلام التي علّقت مؤخراً 
عمل شبكة تلفزيون «الحرة» لبثها تحقيقاً 
عن الفساد في الأوقاف الدينية التي تديرها 
الدولة. ومع ادّعاء علاوي عدم تسامحه مع 
الفساد، يتردد أن مسؤولي مركز الاتصالات 
والإعــلام حصلوا على منازل في العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــتـــســـهـــيـــل مــــــصــــــادرة أمــــــوال 

المستثمرين في شركة «كورك».
توضح قضية «كورك» أيضاً الأشخاص 
الأقوياء، الذين يسيطرون على المؤسسات 
الــعــراقــيــة، ثــم إن بــرزانــي لــيــس مــجــرد رجــل 
أعمال بل هو أيضاً قائد قوات «البيشمركة» 
الكردية وعضو بارز في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يسيطر على كل من رئاسة 
المــنــطــقــة ذات الــحــكــم الــــذاتــــي وعــاصــمــتــهــا 
ه الأكراد بعد عقود من 

ّ
أربيل والذي استحق

الصراعات المسلحة مع الحكومات المتعاقبة 
الــرئــيــس السابق  إيـــاه  فــي بــغــداد ومنحهم 
صــــــدام حـــســـين. بـــعـــد مـــحـــاولـــة الاســتــفــتــاء 
للاستقلال الفاشلة عام ٢٠١٧ التي أنتجت 
انسحاب الأكــراد من كركوك، حــاول رؤســاء 
الــوزراء العراقيون تحقيق تــوازن دقيق مع 
الأكراد، ولم يترك هذا للحكومة المركزية أي 
رأي في قضايا الحكم في كردستان العراق. 
لا بل العكس هو الصحيح فالأحزاب الكردية 
تتمتع بنفوذ كبير على الحكومة الوطنية 
انــكــشــف فـــي فــشــل المـــحـــادثـــات بـــين الممثلين 
الأكـــــــــراد وعــــــــلاوي بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــة أربـــيـــل 

التقليدية للمقاعد  بالتخلي عن حصصها 
في الحكومة. فانتقد الأكراد علانية علاوي 
يــكــنّ أي احــتــرام للمكانة  بــأنــه لا  متهمينه 

السياسية والقانونية لإقليم كردستان.
ويـــســـاعـــد أســـلـــوب الــحــكــم الــــذاتــــي في 
كــردســتــان عــلــى تفسير ســبــب عـــدم انتشار 
الاحتجاجات المناهضة للفساد هناك، لأنه ما 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ قوبلت الاحتجاجات 
الكردية على قضايا الفساد، الذي يصل إلى 
مليارات من الدولارات استحوذ عليها كبار 
المــســؤولــين هــنــاك، وعــلــى الــحــكــم والــرواتــب 
الـــهـــزيـــلـــة، بــقــمــع مــخــيــف لـــلـــشـــرطـــة. والآن 
يخشى بعض الحكم فــي كــردســتــان مــن أن 
تؤدي التغييرات الدستورية في بغداد إلى 
حرمانهم من وضعهم في ظل النظام العراقي 
الحالي. ولأن المصيبة تجمع، فقد توحدت 
النخبة السياسية المتصدعة في كردستان 
الــديــمــقــراطــي  الـــحـــزب  وراء رد فــعــل رئــيــس 
مسعود برزاني، على فشل علاوي، وكشف 
هذا عن قلق مشترك في شأن تهديد مشترك 

لمصالح نخبة مفككة ومتصارعة.
أنْ لا استقرار في العراق ما  هذا يؤكد 
دام النظام الحالي قائماً. لا يزال المتظاهرون 
الــعــراقــيــون يــســعــون إلـــى نــظــام جــديــد. لقد 
أثــبــتــوا أنــهــم عــلــى اســتــعــداد لــتــحــدي أشــهــرٍ 
من العنف الرسمي الذي لجأت إليه الدولة، 
ســعــيــاً لــلــتــغــيــيــر. بــالــنــســبــة إلــيــهــم لا يمثل 
محمد عـــلاوي مــا يــريــدونــه، وقـــد ينسحب 

الأمر على عدنان الزرفي.
ومــثــلــمــا لــم يــوقــف فــيــروس «كـــورونـــا» 
الدولة عن حماية فسادها والفاسدين، وكما 
لــم يمنع أدوات إيـــران مــن مــحــاولات إعــادة 
العجلات إلى الوراء، فإن هذا الفيروس القاتل 
قــد يــحْــيــي ويــعــجّــل بــطــلــبــات، لا الــعــراقــيــين 
فقط، بل أكثر الشعوب قهراً في دول الشرق 

الأوسط الكبير.

قمة مجموعة العشرين خطوة تاريخية
ها المرة الأولى التي يترأس فيها زعيمٌ 

ّ
إن

عــربــي، هــو العاهل السعودي الملك سلمان 
الــدول العظمى،  بن عبد العزيز، قمة لقادة 
الــولايــات المتحدة والصين  الــتــي مــن بينها 
والهند، وبالطبع فرنسا وألمانيا واليابان 
وبريطانيا، وكـــان قــد سبق هــذا الاجتماع 
(الإلــكــتــرونــي) اجــتــمــاع لـــــوزراء مــالــيــة هــذه 
 
ً
الدول ومحافظي بنوكها المركزية، وحقيقة
«فيروس كــورونــا» منذ  أنّ هــذا أهــم تصدٍّ لـ
ى بصورة مرعبة في أربع رياح 

ّ
أنْ بدأ يتفش

الكرة الأرضية.
والمعروف أنّ المملكة العربية السعودية 
باتت تلعب دوراً مميزاً وفاعلاً في الاقتصاد 
العالمي، وهكذا وبما أنّ الاقتصاد والسياسة 
فـــإنّ هــذا البلد  يقفان على أرضــيــة واحــــدة، 
الــعــربــي قــد بـــات ومــنــذ ســنــوات عـــدة يلعب 
الــدولــيــة  الــســيــاســة  أيــضــاً دوراً رئيسياً فــي 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، وأصــــبــــحــــت الـــــريـــــاض قــبــلــة 
ســيــاســيــة لــقــادة الــــدول الــتــي تــشــكــل أرقــامــاً 

رئيسية في المعادلات الكونية.
لــقــد أدّى انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
إنْ  الــعــالــم، وهـــذا  وتغلغله فــي معظم دول 
لـــم تــكــن كــلــهــا، إلــــى ارتــــبــــاك اقـــتـــصـــادي في 
الــولايــات المتحدة،  العالم كله وفــي مقدمته 
وأيــضــاً الــصــين والــيــابــان وروســيــا والـــدول 
الأوروبــــــيــــــة الــطــلــيــعــيــة الأخـــــــــرى؛ إيــطــالــيــا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا، 
فكان لا بد من مبادرة على مستوى مجموعة 
فــــجــــاءت دعـــــــوة خــــادم   ،(G٢٠) الـــعـــشـــريـــن
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــقـــادة هـــذه المــجــمــوعــة 
الذين أصــدروا كل هذه الــقــرارات الحاسمة، 

إنْ بالنسبة لمواجهة هذه الآفة التي اجتاحت 
لـــلأوضـــاع  بــالــنــســبــة  بــــأســــره، وإنْ  الـــعـــالـــم 
الاقتصادية التي أصيبت بدورها بانهياراتٍ 
مدمرةٍ ومن الصين في الشرق البعيد حتى 
أميركا في الغرب. وهنا وقبل دعوة العاهل 
«G٢٠»، فقد كان هناك  السعودي إلى قمة الـ
ارتباك وعجز حتى بالنسبة لمجلس الأمن 
وصندوق النقد الدولي وكل الهيئات الدولية 
المعنية بالأوضاع الاقتصادية والسياسية 
الــتــي أصيبت بــالارتــبــاك، وبعضها أصيب 
بالانهيار، فكان لا بدّ من هذه القمة التي دعا 
إليها خادم الحرمين الشريفين التي تداركت 
الأمـــــــور فــــي الــلــحــظــة الـــحـــرجـــة والأخــــيــــرة، 
وحيث تمّ الاتفاق على وضع خطة مشتركة 
أصبحت قيد التنفيذ على الفور وبكل هذه 
الــســرعــة لمــواجــهــة هـــذا الــفــيــروس المتوحش 
فعلاً وتأثيراته على الأسواق العالمية وعلى 
ســيــاســات الـــــدول الــتــي كــانــت تــعــتــبــر قــوى 
عظمى، إنْ في آسيا وإنْ في أوروبــا وحتى 
في أفريقيا وفي الولايات المتحدة، التي ما 
كــان متوقعاً أنْ تصبح فــي هــذه الوضعية 
خــلال أيــام مــعــدودات بعدما قطع «كوفيد - 
١٩» بــحــور الظلمات وبـــدأ بنيويورك التي 
تستضيف العديد من الهيئات الدولية، وفي 

مقدمتها الأمم المتحدة. 
ولعلّ ما يؤكد أنّ قمة «G٢٠» التي دعا 
إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين قد 
جاءت كخطوة إنقاذية بالفعل، وأنّ قراراتها 
قـــد وُضـــعـــت مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ الــــفــــوري؛ إنْ 
لجهة التصدي الفعلي لهذه الجائحة التي 
ى في العالم بأسره وفــي الكرة 

ّ
باتت تتفش

تـــدارك الأوضــاع  الأرضــيــة كلها، وإنْ لجهة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت قـــد دخــلــت دائــــرة 
الانهيار وحتى بالنسبة للولايات المتحدة 
التي يعتبر اقتصادها الأكثر قوة ومتانة في 
العالم بأسره، وحيث بادر الرئيس دونالد 
ترمب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بتقديم دعم 
إلــى العديد من  مالي هائل وبــأرقــام فلكية 
المؤسسات والشركات التي كانت قد أعلنت 
إفلاسها بعد وصول فيروس «كورونا» إلى 
نيويورك وتفشيه لاحقاً وخلال ساعات في 

عدد من الولايات الأميركية. 
أنّ هـــذه  بــــد مــــن إدراك  أنـــــه لا  ويـــبـــقـــى 
المواجهة الكونية مع هذا الفيروس المتوحش 
قد غيّرت عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى عالم جديد، فالمعروف أنّ هذا العالم الذي 
بقي سائداً منذ عام ١٩٤٥ كان عالم حروب 
ومواجهات ونزاعات كونية وعالماً للأموال 
والـــقـــوة الــعــســكــريــة والــــقــــرارات الــفــاعــلــة في 
أيدي الذين كانوا انتصروا في تلك الحرب، 
والمقصود هنا على وجه التحديد الولايات 
المتحدة ومعها بعض دول ما يسمى المعسكر 
الرأسمالي، وأيضاً الاتحاد السوفياتي قبل 
انهياره لحساب هــذه المجموعة التي على 
رأســهــا فلاديمير بــوتــين الـــذي جـــدّد لنفسه 
إنّ هــذه  ولايــــة مــســتــمــرة حــتــى عــــام ٢٠٣٦. 
مسألة رئيسية بالفعل، وإنّ هــنــاك مسألة 
أخرى يجب النظر إليها والتعامل معها بكل 
جدية أيضاً؛ وهي أن الرئيس الأميركي ترمب 
لا يزال يتمسك باعتبار أن هذا «الفيروس» 
اللعين هو «فيروس» صيني، وأنه لا يجوز 
«التهوين» بمكانة دول مجموعة العشرين 

ودورهـــــا الــعــالمــي، وأنــهــا بــاتــت مثلها مثل 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي اجــتــاحــهــا فــيــروس 
«كــــورونــــا»، وأصــبــحــت تــســيــطــر إنْ مــؤقــتــاً 
«بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى»، وفــرنــســا  عــلــيــهــا كـــ
وألمانيا وإيطاليا، وأيضاً إسبانيا إنْ أردتم!! 
إنـــه غــيــر جــائــزٍ بــعــد مــؤتــمــر «G٢٠» أنْ 
يبقى كـــلٌّ «يــغــنــي عــلــى لـــيـــلاه»، فــالــضــرورة 
تقتضي أن يكون العمل وفي الاتجاهات كلها 
مركزياً... أي أن يكون جماعياً، وأنْ تتخلى 
الولايات المتحدة، بعدما حصل كل هذا الذي 
حصل، عن فكرة أنْ تبقى تعتبر نفسها القوة 
العظمى الوحيدة في الكرة الأرضية، وهنا 
يجب أنْ تفهم واشنطن أنّ عالم ما بعد هذه 
المعركة الكونية مع هذا الفيروس اللعين هو 
غير العالم القديم، أي عالم ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــبــريــطــانــيــا عــلــى سبيل 
المثال، التي كانت إمبراطورية لا تغيب عن 
«أملاكها» الشمس وبين هذه الأملاك أميركا 
الشمالية كلها، وهــا هي الآن قد «تقزّمت» 
إلـــى حـــدّ أن بــعــض مــكــونــاتــهــا بــاتــت تنشد 
الاستقلال، وحقيقة أنها غدت تمارس هذا 

الاستقلال وبالطول والعرض. 
والسؤال هنا هو: كيف يصف الرئيس 
«الـــفـــيـــروس  الأمـــيـــركـــي هــــذا «الــــكــــورونــــا» بــــ
الثاني يبادر إلى  الصيني»، ثمّ وفي اليوم 
ســـــؤال الـــصـــين لمــســانــدة الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي الــقــضــاء عــلــى هـــذه «الــجــائــحــة» المــدمــرة 
التي حققت كل هــذا «الاخــتــراق» الهائل في 

الولايات المتحدة؟ 
ـــه عــلــى الــرئــيــس تــرمــب، 

ّ
وهـــذا يعني أن

وبخاصة بعد كل هذا الاختراق الاستراتيجي 

الذي حققه «كورونا» في الولايات المتحدة، 
أنْ يــتــعــامــل مـــع الــصــين الــتــي يــريــد دعمها 
الــدول  الــتــواضــع، فالتعامل بــين  بكثير مــن 
الكبرى الأعــضــاء فــي «G٢٠» بــات على قدم 
المساواة وبكل احترام وتقدير، وبعيداً عن 
هذه النزعة الاستعلائية التي لا يزال يتمسك 
بها الرئيس الأميركي، رغم أنّ «كوفيد - ١٩» 
قد فعل في نيويورك وولايات أميركية أخرى 

كل هذا الذي فعله.
وعــلــيــه، فـــإنّ المــفــتــرض أنْ يــكــون هناك 
تــــلاؤم مــع هـــذا الــعــالــم الــجــديــد، وأنْ تكون 
دول «G٢٠» على قدم المساواة في كل شيء، 
وبخاصة أنّ الولايات المتحدة باتت بحاجة 
بالفعل إلى الصين وإلى غيرها من دول هذه 
المجموعة، وأنّ بكين كما هو واضح ليست 
بــأي حــاجــة إلــيــهــا، وهـــذا كله يلخصه بيت 

الشعر العربي القائل:
ٌ

هي الأيام كما شاهدتها دول
من سرّه زمنٌ ساءته أزمان 

وهــذا يعني كاحتمالٍ واردٍ - والبعض 
ـــــه كــمــا كـــانـــت هــنــاك 

ّ
يـــقـــول لا بــــلْ مـــؤكـــد، أن

بعد الحرب العالمية الأولــى معادلة جديدة 
اخـــتـــفـــت مــنــهــا الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة 
وإمبراطوريات أخــرى ودولٌ كبيرة أخــرى، 
ثــمّ وكما ترتب على نتائج الحرب العالمية 
الثانية معادلة بقيت فيها الولايات المتحدة 
تشكل الرقم الرئيسي مع منافسة مؤقتة من 
قبل الاتحاد السوفياتي السابق، فإنّ ما بات 
متوقعاً حتى حــدود اليقين أنّ هــذه الحرب 
الكونية مع «كــورونــا» ستسفر عن معادلة 

جديدة تتصدرها الصين.

هدى الحسيني
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الأكيد أنه لو امتنع كل شخص عن المخالطة الاجتماعية، 
لما انتشر «كورونا». ولو أن أحداً لم يخرج من المدينة الموبوءة، 

ووهان، لما صار «كورونا» وباءً.
كثيرون يلومون الإعلام على التعامل مع جائحة «كورونا 
المستجد»، وهي هواية مفضلة عند مَن لا يعمل فيه. يتهمونه 
بنشر الرعب في قلوب الناس، فتهدد المدن بالفوضى، من التدافع 
على الأسواق فارتفاع الأسعار، بل وانقطاع الإمدادات، وأن بث 

الهلع يدمر حياة الناس.
وفي هذا شيء من الصحة، إنما في التهمة مبالغة وتناقض 

في آن.
فــرســالــة الــحــكــومــات لــلــنــاس «أن تــحــجــر عــلــى نفسها في 
بيوتها»، من أجل سلامتهم. أغلبيتهم لم تفعل في البداية، مع 
وقف العمل، ملأ الناس الشواطئ والأســواق والمقاهي. جاءت 
النتيجة أســوأ مما خطط له. فاضطرت معظم الحكومات إلى 
إغـــلاق المــحــلات ووقـــف الــخــدمــات. وحــتــى هــذه لــم تمنع نسبة 
من الناس من ممارسة حياتها العادية، واستمرّت التجمعات. 
مع مرور الوقت وارتفاع الإصابات، اتضح، بما لا يدع مجالاً 
للشك، أن هناك علاقة بين الخروج والتخالط وارتفاع الإصابات، 
لتفرض الجهات الرسمية الحظر الجزئي. وبعد تمعّن، تبين أن 
مدناً وأحياء انتشر فيها الوباء أكثر من غيرها بسبب التهاون 
الـــذي يمنع  لــهــذا تــم استهدافها بالحظر الكامل  والــلامــبــالاة، 
الــخــروج. لا نتوقع مــن الإعـــلام وســط هــذه الإجـــــراءات الــتــي لا 
سابقة لها في العالم أن يقوم بدور المطمئن وتسويق الوهم بأن 
كل شيء على ما يرام، وترديد ما يقوله البعض بأن «كورونا» لا 
يستحق هذه الفرقعة الإعلامية والإجراءات الحكومية المتشددة.

الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب الــذي اخــتــار فــي البداية 
خطاب التهوين، وعندما وصلت إليه الإحصائيات التي تشير 
إلــى كارثة كبرى ستصيب نيويورك، خــرج للعلن وحــذر بأنه 
بــيــوم تــراجــع.  المــديــنــة، وبعدها  سيفرض الحجر الكامل على 
الحقيقة ليس لأن كل أهل نيويورك المكتظة بالسكان التزموا 
البقاء في منازلهم، بل لأن الحكومة لا تملك ما يكفي من العسكر 
لإجبار عشرة ملايين إنسان على عدم الخروج، بخلاف الصين؛ 
فــفــي مــقــاطــعــة هـــوبـــي، عــاصــمــتــهــا ووهـــــان الــتــي انــطــلــق منها 
الفيروس، لجأت السلطات إلى القوة العسكرية لوقف الحياة 
العادية، وانتشر الجيش مسلحاً في الأحياء، وتم إغلاق كامل 
المدينة الموبوءة، وتم منع الناس بالقوة من الخروج، وجُرّ من 
بيته كل من عُرِف أنه يعاني من أعراض المرض للمستشفيات 
أو الحجر الصحي. ولو لم تفعل الصين ذلك، لربما صار عدد 

المصابين عشرات الملايين.
ما علاقة ذلــك بــالإعــلام والتهمة الملصقة بــه؟ في ظل عدم 
استعداد معظم الحكومات أو عجزها عن مجاراة الصين، فإن 
التوعية والتحذيرات الصحية من أهم وسائل الوقاية، وإلا فإن 
الكارثة ستكبر. إن التهاون في إيصال رسائل إعلامية واضحة 
إلــى ملايين الناس نتيجتها كارثية. ومــن دونها، فــإن العديد 
المــقــاهــي والتسوق  لــن يتفاعل، وستستمر  أفـــراد المجتمع  مــن 
والتجمع ونشر الفيروسات على نطاق واسع جداً. لا بد أن تكون 
المعلومات صحيحة وصادقة مهما كانت صادمة. الخوف من 
«تخويف» الناس نتيجته سلبية، وهذه مسؤولية خطيرة في 
زمن الكوارث الكبرى. القرارات الحكومية القاسية تعكس القلق 
الــقــرار، لأنهم يملكون معلومات كافية عن الآتــي،  ــاع 

ّ
عند صُــن

وهنا يختلف القادة في تحملهم المسؤولية وإصــدار القرارات 
الضرورية. ولا يمكن للإعلام بدوره أن يقنع الناس بتقبل النصح 
والتوجيهات دون أن يصارحهم مهما كانت الحقيقة مؤلمة. 
الــذي ألقى خطاباً  بــوريــس جونسون رئيس وزراء بريطانيا 
مكتوباً بعناية، قال كلاماً كثيراً، لكن المستمعين له استوقفتهم 
جملة روّعت الناس عندما رددتها وسائل الإعــلام: «المزيد من 
العائلات ستفقد أحبة لها». واتهمه البعض باللامسؤولية لأن 
لندن، في اليوم التالي، صارت مدينة أشباح، وتوقفت حركتها 
التجارية. الحقيقة نعرفها اليوم، مرّ على الخطاب نحو عشرين 
يوماً، وفي المستشفيات ٢٥ ألف مصاب، وحتى جونسون وعدد 
من قيادات حكومته أصيبوا أيضاً. الحقيقة أننا نواجه كارثة 

أخطر مما قلنا ويُقال.
ووظــيــفــة الإعــــلام أن ينقل الأخـــبـــار مهما كــانــت سيئة أو 

مروّعة.

alrashed@aawsat.com

اتهام الإعلام بالتهويل
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«كورونا» والأكاذيب التي تهدد حياتنا
أمــــران أثــــارا الــرعــب فــي نفسي 
خلال متابعتي على مدى شهور مع 
معظم البشرية لجائحة «كورونا» 
(كــوفــيــد- ١٩) ومـــا فــعــلــتــه بــعــالمــنــا: 
قــنــاة  الأول عـــنـــدمـــا شــــاهــــدت عـــلـــى 
«ســكــاي نــيــوز» البريطانية تقريراً 
مــــصــــوراً مــــن داخــــــل غـــــرف الــعــنــايــة 
الفائقة في مستشفى إيطالي يعالج 
مرضى مصابين بالفيروس. كانوا 
بـــلا حـــراك،  ة  مستلقين عــلــى الأسِــــــرَّ
عــــيــــونــــهــــم شـــــاخـــــصـــــة، يـــتـــنـــفـــســـون 
بــصــعــوبــة بــالــغــة مـــن خـــلال أجــهــزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. غــالــبــيــتــهــم لم 
يــكــن يــتــوقــع لــهــم أن يــتــمــكــنــوا من 
الصمود حسب رأي الأطباء المرهقين 
من طوفان المرضى الذين أسقطهم 
الــــفــــيــــروس. فـــكـــل مــــصــــاب يــحــتــاج 
للبقاء مربوطاً بجهاز التنفس لما 
لا يقل عــن ١١ إلــى ٢١ يــومــاً؛ بينما 
إنــه كلما طالت فترة  يقول الأطــبــاء 
الــربــط بــجــهــاز التنفس الصناعي، 
تــفــاقــم الــضــرر عــلــى الــرئــتــين اللتين 
تـــــتـــــعـــــرضـــــان لـــــهـــــجـــــوم مــــــدمــــــر مـــن 
الفيروس، وتتراجع بالتالي فرص 

التعافي والحياة.
كــانــت تلك أقـــوى وأبــلــغ رسالة 
بصرية وسمعية عن خطر فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي كــــان 
كــثــيــرون يــســتــخــفــون بـــه، ويــقــلــلــون 
من مخاطره، ويقارنونه بإنفلونزا 
عــــاديــــة، مــتــجــاهــلــين كـــل تــحــذيــرات 
الــــحــــكــــومــــات والــــعــــلــــمــــاء وجــــهــــات 
الاخـــتـــصـــاص. صــحــيــح أن غــالــبــيــة 
الــنــاس بـــدأوا يــدركــون مخاطر هذه 
الــذي يهاجم  السلالة من الفيروس 
الــجــهــاز التنفسي، إلا أن هــنــاك من 
بــقــوا رافــضــين للاقتناع بخطورته 
الـــبـــالـــغـــة، إمــــا جـــهـــلاً، وإمـــــا عـــنـــاداً، 
وإما انقياداً وراء بعض التصورات 

الموهومة.
الأمــــر الآخــــر المــرعــب كـــان رؤيــة 
وقـــــــــــــــراءة ســـــيـــــل مـــــــن الـــتـــحـــلـــيـــلات 
والاجــــتــــهــــادات والمـــوضـــوعـــات غير 
المـــــوثـــــقـــــة؛ بـــــل والمــــضــــلــــلــــة، وكــــذلــــك 
الأخــــبــــار المــفــبــركــة عـــن «كــــورونــــا»، 
والــــــعــــــلاجــــــات الـــــوهـــــمـــــيـــــة، وســـبـــل 
الــوقــايــة غــيــر المـــدروســـة الــتــي قــادت 
إلــى حتفهم. وسائل  الــنــاس  بعض 
التواصل الاجتماعي امتلأت بمثل 
هذه الموضوعات التي وجد بعضها 
طريقه إلى صحف وإذاعات، وحتى 
تـــلـــفـــزيـــونـــات، قـــبـــل أن يـــســـحـــب، أو 
يـــصـــحـــح، أو يـــدفـــن تـــحـــت طـــوفـــان 
الأخـــبـــار المــتــســارعــة عـــن الــفــيــروس 

الذي هز العالم.
بـــعـــض الـــشـــائـــعـــات والأخــــبــــار 
المفبركة قــد لا يــكــون خــطــراً فــي حد 
ذاته؛ لكن كثيراً منها يحدث أضراراً 
كــبــيــرة، ويــضــلــل الـــنـــاس ويــقــودهــم 

أفــكــار خاطئة  إلـــى 
تــخــلــق تــعــقــيــدات، 
وأحياناً تؤدي إلى 
نتائج تهدد حياة 
الــــــــنــــــــاس. الـــشـــهـــر 
المــاضــي مــات رجل 
فــي ولايـــة أريــزونــا 
الأميركية وأنقذت 
زوجــــــــــــــتــــــــــــــه، بــــعــــد 
شـــربـــهـــمـــا لمــحــلــول 
يــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم فـــــي 
تــنــظــيــف أحـــــواض 

السمك، يحتوي على مادة فوسفات 
الــــكــــلــــوروكــــين، إثـــــر ســمــاعــهــمــا عــن 
تجارب تجرى على عقار بهذا الاسم، 
بهدف استخدامه للوقاية والعلاج 
مــــن «كـــوفـــيـــد- ١٩». ومــــعــــروف عــن 
أنـــه كـــان يستخدم  دواء كــلــوروكــين 
على نطاق واســع وبفاعلية لعلاج 
المـــلاريـــا؛ لــكــنــه أوقــــف فـــي كــثــيــر من 
المــســبــبــة  الـــطـــفـــيـــلـــيـــات  الـــــــــدول؛ لأن 
لــلــمــلاريــا أصــبــحــت لــديــهــا مــنــاعــة 
ضده. وقد أسهم الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في ترويج الكلام عن 
عقار كلوروكين، عندما قال الشهر 
الماضي إن تجارب واعدة وجدت أنه 
علاج فعال لمرضى فيروس «كوفيد- 
١٩». وأضاف أن إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية أجازت العقار للاستخدام، 
وهــو مــا ســارعــت الإدارة إلــى نفيه، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــعــقــار يــحــتــاج إلــى 
تـــجـــارب لإثـــبـــات فــعــالــيــتــه أولاً في 

الاستخدام ضد «كورونا» الجديد.
الـــواقـــع أن الــخــبــراء والــجــهــات 
ذات الاخــــــتــــــصــــــاص والمــــنــــظــــمــــات 
الــدولــيــة المعنية يــشــيــرون إلــى عدم 
وجـــود عــقــار حــتــى الآن لــلــوقــايــة أو 
لـــعـــلاج «كـــوفـــيـــد- ١٩»، عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــجــارب الحثيثة فــي عــدد من 
الـــــدول، مــن بينها الــصــين وألمــانــيــا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا، والاخــتــبــارات الــتــي بــدأت 
على متطوعين للتوصل إلى مصل.

هــنــاك فيديوهات وتسجيلات 
وكــتــابــات يصعب عدها وحصرها 
لكثرتها، تتحدث عن أشياء مختلفة 
للوقاية أو لعلاج أو لقتل فيروس 
«كوفيد- ١٩» مثل شرب ماء الثوم، 
والـــغـــرغـــرة بـــالمـــاء الـــدافـــئ مـــع المــلــح 
والخل، وشرب الشاي من دون سكر، 
أو أكـــل الــفــول عــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر. كــل هــذه الأشــيــاء لا إثبات 
علمياً لها، وهــي وإن كانت خالية 
من الضرر كمأكولات أو مشروبات، 
الــخــطــورة فيما تسببه أحياناً  فــإن 
من إرباك للناس بإيهامهم أن هناك 
وقاية، مما قد يدفعهم للتهاون في 
أخذ الاحتياطات من هذا الفيروس 

الفتاك.

مــن المــعــلــومــات 
التي جرى تداولها 
ولا يــوجــد أي سند 
عـــلـــمـــي  دلـــــــيـــــــل  أو 
عليها، أن الأفــارقــة 
لـــديـــهـــم وقـــــايـــــة مــن 
«كــورونــا» الجديد، 
الــشــمــس تقتل  وأن 
الــفــيــروس. فالواقع 
تـــــــوجـــــــد  لا  أنـــــــــــــــــــه 
حـــــصـــــانـــــة مــــوثــــقــــة 
علمياً للأفارقة، كما 
أنه -وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في 
بــتــاريــخ ٢٥ مـــارس (آذار)  تقريرها 
المـــاضـــي تـــم تــســجــيــل ١٧١٦ إصــابــة 
مــوثــقــة، و٣٠ حــالــة وفــــاة بــفــيــروس 
«كوفيد- ١٩»، في ٣٨ بلداً أفريقياً، 
وإذا أضفنا مصر والسودان وليبيا 
تـــكـــون الإصــــابــــات مــســجــلــة فـــي ٤١ 
بلداً، كما يرتفع بذلك عدد المصابين 
والوفيات. وتحذر المنظمة من مغبة 
الـــتـــراخـــي، ويــنــضــم إلــيــهــا عـــدد من 
الخبراء والمختصين الذين يرون أن 
عــدم وجــود فحص للناس على أي 
نــطــاق يــذكــر فــي أفــريــقــيــا قــد يخفي 
عــدداً كبيراً مــن الإصــابــات. ويشدد 
هــــــؤلاء عـــلـــى أنـــــه لا تـــوجـــد مــنــاعــة 
أفــريــقــيــة ضـــد «كـــوفـــيـــد- ١٩»، وأن 
الــدول الــحــارة ليست محصنة ضد 
الأمـــراض الموسمية الشتوية، مثل 
نـــزلات الــبــرد الــتــي تــحــدث حتى في 
الصيف أحياناً، وبالتالي لا يمكن 
القول بأنها محصنة ضد «كورونا».

مــن المــوضــوعــات الأخـــرى التي 
أثــارت جــدلاً، وحــذر المختصون من 
أنــهــا تنشر  خطورتها على أســـاس 
اطمئناناً زائفاً يدفع إلى عدم الالتزام 
الــوقــايــة، كانت  الــصــارم بتعليمات 
تلك المتعلقة بالكلام عن أن الشباب 
لا يموتون بفيروس «كــوفــيــد- ١٩» 
حــتــى لــو أصــيــبــوا بـــه، وأن الأطــفــال 
الــعــاشــرة لا يصابون به.  دون ســن 
صحيح أن معظم ضحايا الفيروس 
كــانــوا مــن كبار السن أو مــن لديهم 
أمـــــــــــراض مــــعــــيــــنــــة، وهـــــــــذا مـــفـــهـــوم 
بالنسبة لكل مــن لديهم نقص في 
المناعة بسبب السن أو المرض؛ لكن 
الفيروس أصــاب أيضاً عــدداً كبيراً 
من الناس دون سن الخمسين، كما 
ســجــلــت وفــــيــــات بــــين شــــبــــاب، مــثــل 
الــصــبــيــة الــبــلــجــيــكــيــة الـــبـــالـــغـــة مــن 
العمر ١٢ عاماً، أو الصينية البالغة 
الـــوفـــيـــات  الـــعـــمـــر ١٤ عــــامــــاً، أو  مــــن 
الــتــي أعــلــنــت الأســـبـــوع المــاضــي في 
بــريــطــانــيــا لــثــلاثــة شـــبـــاب تـــتـــراوح 

أعمارهم بين ١٣ و١٩ سنة.
بــالــنــســبــة لــلأطــفــال، فــقــد أعــلــن 
في ولايــة إلينوي الأميركية الشهر 
المــــــاضــــــي، عـــــن وفــــــــاة طـــفـــل رضـــيـــع 

بــالــفــيــروس، كــمــا مــــات طــفــل عــمــره 
عـــشـــرة أشـــهـــر فــــي الــــصــــين، بــيــنــمــا 
سجلت ١٧١ إصابة بين الأطفال في 
ووهــان خلال شهري يناير (كانون 
الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، 
وفــقــاً لــدراســة صينية. وفــي مــارس 
الماضي أعلنت بريطانيا عن إصابة 
رضيع بالفيروس، وقد تكون هناك 
أيــضــاً إصـــابـــات فـــي دول أخــــرى لم 

يرصدها هذا المقال.
الـــشـــبـــاب الأصــــحــــاء مــنــاعــتــهــم 
أقـــوى بــلا شــك مــن كــبــار الــســن؛ لكن 
هـــذا لا يــعــنــي أنــهــم لا يــصــابــون أو 
يموتون بهذا الفيروس. أما الأطفال 
فإن نسبة الإصابة بينهم أقل؛ ربما 
لأنــهــم أقــــل تــعــرضــاً لــلــظــروف الــتــي 
يـــصـــاب فــيــهــا الـــكـــبـــار. فــقــد أشــــارت 
دراسة أوردتها الشهر الماضي مجلة 
«نيو ساينستيست»، ومقرها لندن، 
إلى أن نسبة إصابة الأطفال في عينة 
من نحو ٤٤ ألف مصاب بالفيروس 
كانت ١ في المائة. ولا يوجد تفسير 
واضح لانخفاض نسبة الإصابات؛ 
لكن العلماء يرجحون أن طريقة عمل 
الجهاز المناعي الذي يكون في طور 
النمو عند الأطفال ربما تساعد على 
وقايتهم؛ خصوصاً من المضاعفات 
المسببة للوفاة عند الكبار في حال 

التعرض للفيروس.
المـــخـــتـــصـــون يــــحــــذرون مــــن أي 
تــقــصــيــر فــــي حـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال، أو 
تـــــهـــــاون مـــــن الــــشــــبــــاب فـــــي حــمــايــة 
أنفسهم من «كوفيد- ١٩» الذي أثبت 
أنه لا يعرف فوارق عمرية، أو إثنية، 

أو جغرافية.
هـــنـــاك كــثــيــر مــمــا يــنــشــر يثير 
الــقــلــق خـــوفـــاً مـــن أن يـــدفـــع الــنــاس 
لـــلـــتـــهـــاون، أو يــضــلــلــهــم بــالــحــديــث 
عن أساليب للوقاية أو للعلاج غير 
عــلــمــيــة، ولا يــوجــد أي دلــيــل يثبت 
صحتها أو فعاليتها ضد فيروس 
جديد لا يزال يحير ويشغل العلماء 
والأطـــبـــاء والــحــكــومــات. ولمــواجــهــة 
خطر تداول مثل هذه الأشياء هناك 
مسؤولية على كل إنسان؛ لأن إرسال 
أو إعادة تداول أي رسالة لا يعفيك 
مــن المــســؤولــيــة عــنــهــا، عــلــى أســاس 
أنــك لست كاتبها بــل نقلتها فقط. 
استخدم عقلك لتقييم أي موضوع 
ومـــدى مصداقيته، وحـــاول التأكد 
مــن المــعــلــومــة قــبــل إعــــادة المــشــاركــة، 
ولا تــعِــد إرســـــال وتــــــداول أي شــيء 
إذا لم تكن مقتنعاً بمحتواه وواثقاً 
منه. أنت مسؤول عما ترسله، وفي 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف فـــإن المــعــلــومــات 
الـــخـــاطـــئـــة قــــد تـــســـاهـــم فــــي إلـــحـــاق 
الـــضـــرر بــكــثــيــريــن، أو فـــي تــعــويــق 
جــهــود الــوقــايــة مــن الــفــيــروس... أو 

تتسبب في موت أبرياء.

لم يمر على لبنان زمن تجمع فيه هذا 
الكم من الرداءة السياسية دفعة واحدة. 
بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، تاريخ 
انطلاق الثورة، سقطت ورقة التوت عن 
طــبــقــة ســيــاســيــة هــي مــزيــج مــن لــــوردات 
المــال التي ارتكبت  الــحــرب وميليشيات 
بـــوقـــاحـــة وتــعــمــد كـــل الــكــبــائــر. الــبــدايــة 
تــمــثــلــت فــــي تــعــلــيــق تــطــبــيــق الـــدســـتـــور 
واعـــتـــمـــاد نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي 
بديلاً منه، إلى العجرفة والتشاوُف ضد 
المواطنين واستسهال انتهاك الكرامات 
والحقوق، مروراً، ولو بتفاوت، بالتبعية 
لممثلي الخارج في السلطة، والرهان من 
أطراف السلطة على الدويلة للاستئثار 
بـــحـــصـــة فــــــي كـــعـــكـــة الـــــحـــــكـــــم، وحـــصـــة 
فـــي الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الـــتـــي مــكّــنــت 
«الأحـــــــــــزاب» الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة مــن 

تحاصص السلطة ومقدرات البلد!
على مــدى العقود الثلاثة الماضية 
تمت استباحة البلد الذي حوّلوه رصيف 
هــجــرة لــلــكــفــاءات أولاً. طـــال الــنــهــب كل 
الــفــقــر، وأدت السياسات  شـــيء، واتــســع 
التي اعتُمدت، إلى تدمير قطاعات إنتاج 
وشـــطـــب أعـــمـــال، وكـــانـــت كـــل خــطــوطــهــا 
مــوجــودة فــي مــوازنــات عــامــة أُقـــرت بما 

يــشــبــه الإجـــمـــاع، وصــبــت نــتــائــجــهــا في 
صــــالــــح طــــفــــرة مـــصـــرفـــيـــة – عــــقــــاريــــة – 
تجارية، قادها كارتل سياسي مصرفي 
أغــرق لبنان فــي مديونية مريعة، وبلغ 
إلــى الإفــلاس،  البلد  ره بعدما أخــذ  تجبُّ
حدّ نهب الودائع المصرفية، أي ممارسة 
الــســطــو جــهــاراً نــهــاراً عــلــى جــنــى أعــمــار 

اللبنانيين!
الــعــنــاصــر مجتمعة، أخــرجــت  هـــذه 
المــواطــنــين إلـــى الــســاحــات وقـــد صــوّبــوا 
عــلــى مــســؤولــيــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عن 
إلــيــه البلد  الـــذي وصـــل  الــخــراب العميم 
وأهــلــه، وتالياً خــطــورة نهج استتباعه 
لمــحــور «المــمــانــعــة» والــتــداعــيــات الراهنة 
الــنــهــج. ومـــع رفــع  والمستقبلية عــن هـــذا 
شعار «كلن يعني كلن»، الذي تحول إلى 
شعار الأكثرية الساحقة من المواطنين، 
الــواســعــة، مــن أن ثــورة  القناعة  تبلورت 
الــكــرامــة لــن تستعيد حــقــوق الــنــاس إلاّ 
مــن خـــلال الــتــغــيــيــر الــســيــاســي الــشــامــل، 
والمدخل الحقيقي إلى ذلك، فرض حكومة 
اســتــقــلالــيــين مــســتــقــلــين تـــوحـــي بــالــثــقــة 
وتقود مرحلة انتقالية – تأسيسية تؤمّن 

مطلب إعادة تكوين السلطة.
نـــجـــح الـــتـــحـــالـــف الـــطـــائـــفـــي الـــــذي 

يـــقـــوده «حــــزب الـــلـــه»، لأكــثــر مـــن ســبــب، 
في الالتفاف على مطلب تسليم الحكم 
للاستقلاليين، فكانت حكومة الأقنعة: 
«التكنوقراط» بمثابة الغطاء للحكومة 
الحقيقية الممسكة بالقرار. مرة أخرى في 
زمن الانهيار، تسلمت رسمياً دفة الشأن 
 يعاني أكثرها من ضمور 

ٌ
العام مجموعة

فــي الكفاءة والأهــلــيــة، والمهمة الأســاس 
هــي إدارة الــوضــع المــالــي - الاقــتــصــادي 
والاجتماعي! فتم إعلان الإفلاس بغياب 
أي بحث مع الجهات الخارجية الدائنة، 
كما مع غياب أي حديث جدي عن ملامح 
رؤيــــــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــرفـــقـــة بـــإصـــلاحـــات 
تأخرت نحو عقدين من الزمن. وتزامناً 
مـــع بــــدء انــتــشــار وبــــاء «كــوفــيــد – ١٩»، 
طارت أسعار السلع وتدهور سعر صرف 
الدولار ١٠٠٪، وتظهرت الأولويات بدءاً 
مـــن مــــصــــادرة الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة، 
إلــى طــي الــحــديــث عــن مــوضــوع الأمـــوال 
المنهوبة وضــرورة متابعة استعادتها، 
إلــى فضيحة السعي الحكومي  وصــولاً 
إلــــى قــونــنــة الــنــهــب كــمــا يـــريـــد الــكــارتــل 
المشكّل من أصحاب المصارف، من خلال 
مشروع «كابيتال كونترول» الذي يحجز 
مـــا بــقــي مـــن الــــودائــــع ٦ ســــنــــوات، إنــهــا 

محاولة لجعل الفساد مشرعاً بالقانون، 
وتأكيد إضافي أنه ما من جهة رسمية 
تدافع فعلاً عن القطاع المصرفي بما هو 

أيضاً أصحاب الحقوق والودائع!
انفضح استقواء السلطة بالجائحة 
الــنــاس، وتــتــالــت الخطوات  على حــقــوق 
الآيــــلــــة إلـــــى تـــرمـــيـــم نـــظـــام المــحــاصــصــة 
الــذي تموضع «حزب  الطائفية الفاسد! 
الــلــه» فــي مــقــدم المــدافــعــين عنه لمــا لــه من 
فــائــدة مالية مــبــاشــرة. وهــكــذا نجد من 
جــهــة أولـــــى تـــقـــدم مـــشـــروع مــحــاصــصــة 
التعيينات في مواقع النقد والمال، وظهر 

للملأ الوجه الحقيقي للتحالف الممسك 
بالسلطة، بأنه لا يقيم أي اعتبار لضرورة 
موجبات معالجة الانهيار الكبير الذي 
يستدعي تغييراً في النهج المتبع، ومن 
الثانية فإن الذين وُضعوا تحت  الجهة 
«التعبئة العامة» منذ نحو ثلاثة أسابيع 
تُــركــوا حــتــى الــيــوم لمــصــيــرهــم! وبــعــبــارة 
أخـــرى فــإن تــقــديــرات البنك الــدولــي قبل 
«كوفيد – ١٩»، كانت قد تحدثت عن أن 
٤٥٪ من اللبنانيين باتوا فقراء، ارتفعت 
إلــى أكــثــر مــن ٥٥٪، أي ما  هــذه النسبة 
يــزيــد عــلــى نــحــو ٦٠٠ ألـــف أســـرة بينهم 
نحو ٢٠٪ تحت خط الفقر وكلهم تُركوا 

وهم بحاجة إلى المساعدة الجدية!
مع المعطيات التي تشي بأن «كوفيد 
– ١٩» كوباء سيبقى مقيماً سنة أو أكثر، 
اللقاح الفعال، فإن السؤال  حتى إيجاد 
المــلــحّ هــو عــن مصير الــبــلــد، وكــذلــك عن 
مصير الإنــســان، وهــو الــهــدف، وحماية 
الأرواح، والأمــر غاية الغايات، ما يرتّب 
رصداً للإمكانيات لرفع التهديد اللاحق 
بـــحـــيـــاة المــــواطــــنــــين، وكــــذلــــك لاســـتـــمـــرار 
الأعمال والإنتاج والسهر على استعادة 
ديمومة الوظائف، لأن المدى الذي يمكن 
أن يصل إليه الوباء وتداعياته من شأنه 

أن يهدد حياة الكثيرين من الناس. في 
ع من 

َّ
هذا السياق بالذات وفي ضوء المتوق

تحولات عالمية في الاقتصاد والسياسة 
والثقافة والبيئة... إلخ، قد يسفر منحى 
الاستعراض الحكومي الراهن عن نتائج 
كـــارثـــيـــة، لأن الـــفـــارق كــبــيــر بـــين المــنــحــى 
فـــي الإدارة  المـــتـــوحـــش فـــي زرع الأزلام 
لــلــتــســلــط والإمـــــســـــاك بــــالمــــقــــدرات بــوهــم 
الدائمة في السلطة وتبرير ذلك  الإقامة 
بـــأحـــاديـــث عـــن «إنـــــجـــــازات» تـــصـــدر عن 
ذهنيات مــوبــوءة، وبــين النهج الجديد 
الــذي ينتشل البلد من الــدرك الــذي دُفِــع 
إلـــيـــه! إن المــــخــــاوف جـــديـــة عــلــى الــبــقــيــة 
الــبــاقــيــة مـــن جــهــاز الــــدولــــة، لأن المــضــي 
فــي هـــذا المــنــحــى الــزبــائــنــي يعني المــزيــد 
من الاستهتار بحياة الناس، وبالطبع 

تدمير الإمكانات وتبديدها!
كــــان جــلــيــاً مــنــذ «١٧ تـــشـــريـــن»، أن 
حــركــة المــواطــنــين فــي مــواجــهــة الانــهــيــار 
الذي تسببت فيه طبقة سياسية فاسدة، 
لــن تــتــوقــف لا أفــقــيــاً ولا عــمــوديــاً، حتى 
الوصول إلى زمن تصبح معه المساءلة 
الــشــفــافــة مــمــكــنــة والمــحــاســبــة مــتــيــســرة، 
وصـــــولاً إلـــى فـــرض تــغــيــيــرات أســاســيــة 
في النهج السياسي والاقتصاد وسائر 

الأولـــويـــات الثقافية والــبــيــئــة والتعليم 
وكل ما يتعلق بالإنسان وهو الرأسمال 
الحقيقي للبنان. انتشار الوباء عدّل من 
جدول الأعمال، لكن التمعن بكل إجراءات 
السلطة لا يعني إلاّ حتمية الانــفــجــار، 
وحتمية عودة قوية للثورة في أي وقت 
مــع بــدء انكفاء الــوبــاء. الــعــودة المحتمة 
بـــاتـــت خـــــارج الــنــقــاش بــعــدمــا اســتُــعــيــد 
المــواطــنــين  إلــحــاق الأذى بمصالح  نــهــج 
وحقوقهم. والأمـــر الــذي لا شــك فيه هو 
أن التراجع العام في اقتصادات المنطقة 
والعالم، سيفتح باب الهجرة المعاكسة 
إلى البلد، هجرة عائدة هي على الأغلب 
من الخريجين والكفاءات الشابة الذين 
أبـــعـــدهـــم الـــيـــأس مـــا قــبــل «١٧ تــشــريــن» 
ليشكّلوا واحداً من الروافد الحية للثورة 

في طورها الثاني.
اللبنانيين، من  طويلة هي مسيرة 
أجل استعادة دولة مخطوفة وجمهورية 
تم تدمير قيمها، والمواجهة السياسية 
سيخوضها شارع وحّد اللبنانيين حول 
ومكانته  بلدهم  مصالحهم ومستقبل 
ودوره، بوجه سلطة تماهت مع الدويلة 
 على الوباء والتجويع من أجل 

ً
مراهنة

التطويع!

زمن الرداءة... بداية السقوط

العلوم والفلسفات في حضرة الملكيات صراع الإمبراطورية!

عندما بــدأت آفــة فيروس «كــورونــا» أو 
بحسب الاســـم الأدق علمياً «كــوفــيــد - ١٩» 
فـــي الانــتــشــار آســيــويــاً، بـــدايـــة مـــن الــصــين، 
وصولاً لليابان، وبعدها كوريا الجنوبية، 
حـــتـــى الــــهــــبــــوط فـــــي إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
الــدول يتفاوتون  وفرنسا، كــان سكان هــذه 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الــتــحــدي الـــوجـــودي، 
وأخذوا بالتالي مناحي متفاوتة بين الجد 
والإنكار والاستخفاف. استلهم الصينيون 
روح الــتــحــدي بــالــعــودة إلــى أقـــوال قائدهم 
العسكري الأسطوري، صن تسوي، وكتابه 
الــعــظــيــم «فــــن الــــحــــرب»، مــركــزيــن فــيــه على 
مقولته الأهم: «الحرب تحسم قبل أن تبدأ».
وفـــي الـــيـــابـــان، لــجــأ الـــنـــاس إلـــى كــتــاب 
«الـــحـــلـــقـــات الـــخـــمـــس» لـــلـــقـــائـــد الــعــســكــري 
التاريخي، مياموتو موساشي، الذي قال: 

 الموت».
َ

«لا تخش
الــــكــــوريــــون لــــجــــأوا إلـــــى أقــــــــوال أشــهــر 
رهبانهم القدامى، وانهيو، التي ركزت على 

الرحمة والعطاء.
وصل الفيروس إلى إيطاليا، بلد الفن 
والذوق والجمال ومتعة الحياة، لم يصدقوا 
ما حصل، وصدموا حتى اقتنعوا أنهم في 

مشاهد من جحيم «دانتي».
وصل الفيروس إلى إسبانيا، وأحدث 
أقـــــــل مــن  نــــفــــســــه، وســـــــط جــــاهــــزيــــة  الأذى 
الإســبــان، وأصبحوا يصارعون الفيروس، 
كأنهم يصارعون طواحين الهواء في «دون 

كيشوت» لميغيل دي سربانتيس.
ووصــــــــــــل الـــــــفـــــــيـــــــروس إلــــــــــى فــــرنــــســــا، 
ليستحضر الفرنسيون رائعة فيكتور هوغو 
«البؤساء»، ووقفة بطل القصة جان فالجين.

لــكــن وصـــــول الـــفـــيـــروس إلــــى أمــيــركــا 
أعــطــى القصة بــعــداً سياسياً واقتصادياً 
وأمنياً مختلفاً تماماً، له علاقة بالتنافس 
المحموم بين الصين وأميركا في المجالات 
كافة، وهي مسألة وصفها باقتدار الكاتب 
الفلسطيني إميل نعمة خــوري في كتابه 
الدسم والمهم «صراعات الجيل الخامس»، 
ويتعمق بالقول إن تركيبة الإمبراطورية 
مــخــتــلــفــة، لأن تــشــريــح هــيــكــلــهــا الــعــظــمــي 
وشرايينها وأعصابها، وخاصة دماغها، 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــــقــــــوة، وهــــــو مـــــا يــحــصــل 
الآن بـــين الاثـــنـــين عــلــى الــصــعــيــد الــتــقــنــي، 
وخــصــوصــاً صــدمــة حــصــول الــصــين على 
الجيل الخامس من تقنية الاتصالات قبل 
الولايات المتحدة تحديداً، والغرب عموماً، 
وفـــي لــحــظــة مــن المــمــكــن أن تــكــون شبيهة 
باللحظة السوفياتية التي سبقت أميركا 
بـــالـــدوران فــي الــفــضــاء فــي صــــاروخ، وهو 
الذي جعل الرئيس الأميركي وقتها جون 
كيندي يعلن ويعد أن بــلاده ستكون أول 
من سيهبط على سطح القمر، وقد كان لها 
ذلك. أميركا لن «تخمد» في مكانها، فهي 
اليوم لديها قناعة أن الصين سواء بالعمد 
أم بــالإهــمــال أضــــرت بــالــعــالــم والمــنــظــومــة 
لــه. أما  الاقتصادية فيه وأســلــوب الحياة 
كيفية الرد والأسلوب الذي سيكون عليه، 
فهو غير معروف، إلا أن شارون واينبرغر 
في كتابها المثير «متخيلو الحرب» تعطي 
بعض الأفــكــار الممكنة. الكتاب يحكي عن 
الــدفــاع الأميركية  وكــالــة فــي داخـــل وزارة 
بــاســم «داربــــا»؛ إنــه المختبر الـــذي يخطط 
لــحــروب المستقبل عــن طــريــق عــلــمــاء غير 
مــعــروفــين يـــرتـــدون مــعــاطــف بــيــضــاء بــدلاً 
مــن لــبــاس الــعــســكــر المـــمـــوه، يــحــولــون فيه 
الحشرات إلى أدوات سايبريةـ يصممون 
سفناً حربية بلا أطقم بشرية. كتاب مذهل 

لتصور مثير ومخيف.
مـــا «كـــــورونـــــا» إلا مــشــهــد الـــبـــدايـــة في 

صراع الإمبراطورية القادمة.

حسين شبكشي

حنا صالح

لا يمكن إغــفــال دور 
الاستقرار في الدول ذات 
الأنـــظـــمـــة المــلــكــيــة وأثـــــره 
عـــلـــى دعــــــم الــــعــــلــــوم. فــي 
عــــــام ١٩٦٥ حــــث الأمـــيـــر 
(المــلــك) عبد الله بــن عبد 
العزيز، أحمد الشيباني 
على ترجمة كتاب كانط 
الأســـــــاســـــــي، وقـــــــد كــــــان، 
فـــطـــبـــعـــه تــــحــــت عــــنــــوان: 
«نــــقــــد الــــعــــقــــل المــــجــــرد» 
وفي الإهــداء كتب: «إلى 
الأمير عبد الله بن عبد 

العزيز. العربي فطرةً وأخلاقاً وسلوكاً، 
أهدي هذا الكتاب»، وهي ترجمة سابقة 
أشـــار إليها مــوســى وهــبــة فــي ترجمته 
الذكية لــذات الكتاب تحت عنوان: «نقد 
العقل المــحــض». كذلك الأمــر لــدى ملوك 
السعودية المهتمين جداً بالثقافة ودعم 
الــعــلــوم، فــالمــلــك ســلــمــان أســـس ويـــرأس 
واحـــــدة مـــن أكـــبـــر المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
وهي: «دارة الملك عبد العزيز» و«مكتبة 
المــلــك فهد الــوطــنــيــة». والأمــيــر طــلال بن 
عــبــد الــعــزيــز دعـــم الــجــابــري للاستمرار 
بــــالــــتــــألــــيــــف، والأمـــــــيـــــــر ســــلــــطــــان دعــــم 
الموسوعة العالمية لطباعتها عام ١٩٩٦.

والعلاقة بين الملوك وأرباب الفلسفة 
والمعرفة قديمة، ومنهم من عمل معهم 
شخصياً أو بمكتباتهم أو بقصورهم 
ومــؤســســاتــهــم المــلــكــيــة، نــتــذكــر تــجــارب 
ديـــكـــارت، وبــيــكــون، وفــولــتــيــر، وهيغل، 
لــدى الملكيات  وكــانــط. يمنح الاستقرار 
فـــرصـــة الــــغــــوص فــــي الـــعـــلـــوم الــدقــيــقــة 

ومحاولة إدراك مكنونها وأبعادها.
فــي المــغــرب نــتــذكــر الــحــســن الــثــانــي 
وعـــشـــقـــه لـــلـــعـــلـــوم والمـــــعـــــارف والـــفـــنـــون 
بشتى أشكالها، الأمر الذي مهّد لنهضة 
مـــعـــرفـــيـــة وتـــغـــيـــيـــر فــــكــــري هــــائــــل، فــهــو 
المؤسس الحقيقي وباني نهضة المغرب 
الحديث، وقرّب منه مفكراً كبيراً مثل عبد 
الله العروي الذي كُلف بمهمات سياسية 
حول المعارضة المغربية بالخارج، هذه 
ميزة الملكيات التي تعرف كيف تستثمر 

بالعقول الاستثنائية.
الــــــدخــــــول فــي  ثــــمــــة دول حـــــاولـــــت 
خــط دعـــم المـــعـــارف، ولكنها وطـــأت لغم 
الآيديولوجيا؛ حيث دعم القذافي مراكز 
عــــديــــدة بــســبــب كـــونـــهـــا قـــومـــيـــة، ودعــــم 
الــســوري مساهمات بالترجمة  الــنــظــام 
لاعتباراتٍ ليست معرفية، وإنما لأسبابٍ 
حزبية، وذلك أعلله بأمرين؛ أولهما، أن 
الــلــون المــدعــوم للمركز والمــؤســســات من 
قِبل تلك الدول متشابه، يجمعهم الجذر 
البعثي، أو الميول القومية، أو المواقف 
الــثــوريــة. وثانيهما، أن  الآيــديــولــوجــيــة 
تلك المشاريع لم تنعكس على داخل تلك 
الدول ولا على عقول قادتها، لم يستفد 
القذافي مــن دعــم مــراكــز ترجمت أعمالاً 
لــفــلاســفــة الــتــنــويــر والـــحـــداثـــة ومـــا بعد 
الحداثة، كذلك الأمــر بالنسبة لمشاريع 
الترجمة القومية في سوريا... ماذا أثّر 
على النظام أو عقول قادته دعم ترجمة 
فــاطــمــة الـــجـــيـــوشـــي: «الــــقــــول الــفــلــســفــي 

للحداثة» ليورغن هابرماس؟!
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة منذ 
قـــرّب الملك  بــالــثــقــافــة.  الــتــأســيــس عنيت 
عبد العزيز، والملوك من بعده، المثقفين 
والمطّلعين، واهتموا بالقراءة وترسيخها 
بين أبنائهم وفي مجتمعهم. وصيّة الملك 
سلمان الأساسية للجميع: «القراءة ثم 
القراءة ثم القراءة» ويروي أبناؤه أنهم 
ومنذ الصغر كان يقرر عليهم الملك كتاباً 
ضمن وقتٍ محدد، يعقبه نقاش وحوار 
بــين الــجــمــيــع، والمــلــك شــغــوف بالمعرفة 
عموماً، وبالتاريخ بشكلٍ خــاص، وقد 
ورث هذه الخصلة منه أبناؤه، فالأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، مطّلع 
وقارئ في تاريخ الشعوب، والفلسفات، 

وأصناف العلوم.
وحــــين تــطــالــع كــتــابــات المــســؤولــين 
ومذكراتهم، وشــهــادات المقربين منهم، 
تجدهم على اطلاعٍ بالفلسفات والعلوم، 
لا يمكنك فقدان طيف نيتشه حين تقرأ 
للأمير بندر بــن سلطان مقولاته حول 

الــخــطــر مـــن مـــثـــل: «أحـــب 
انعدام الأمن الذي يحيط 
بــي. إذا جرحتني أنــزف. 
إلـــــيّ كــلامــاً  وإذا وجّـــهـــت 
نــــابــــيــــاً أنـــــزعـــــج وأتـــــألـــــم. 
وإذا كـــان عــلــيّ أن أواجـــه 
الخطر أو التحدي، فإننا 
جـــمـــيـــعـــاً مــــــدرّبــــــون عــلــى 
الـــــخـــــروج ســــالمــــين وفــعــل 
مــــا يـــجـــب فـــعـــلـــه... إنــنــي 
لــســت آمـــنـــاً، وغــيــر آمـــن، 
لكنني لا أسمح لانعدام 
الأمن الذي يحيط بي أن 
يمنعني من عمل ما يجب عمله». مقولة 
الأمير هذه تذكّر بمقولة نيتشه: «لكي 
 

ْ
تجني مــن الــوجــود أجــمــل مــا فــيــه عــش
في خطر»، وغيرها من مقولات الخطر 
عنده، هذا فضلاً عن اطّلاع الأمير بندر 
الــعــديــد مــن الفلسفات السياسية  عــلــى 

الأوروبية.
والــعــجــيــب أن جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
حــــين قـــــرأ كــــتــــاب عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــدوي 
المبسط بعنوان «نيتشه» ضمن سلسلة 
خلاصة الفكر الأوروبي عام ١٩٣٩ أُعجب 
بعبارات العنفوان والــقــوة وأثّـــرت على 
شــد عــزمــه (لــكــن مـــاذا قــدم عبد الناصر 
لــلــفــلــســفــة؟!)، ولــذلــك شــاهــد عــلــى لسان 
عبد الرحمن بدوي في مذكراته «سيرة 

حياتي».
الــعــلــم، ولنتذكر  والمــلــكــيــات تحترم 
مـــعـــاً ولــــــع ســــعــــود الـــفـــيـــصـــل بـــالـــقـــراءة 
والمطالعة، وتقريباً حفظه عن ظهر قلب 
لكثيرٍ من أدب شكسبير، وأعيد مجدداً 
قــالــه عبد  وللتذكير ولعضد المقالة مــا 
العزيز خوجة في مذكراته عن اهتمام 
سعود الفيصل الفكري: «ذات مرة، طلب 
مـــنـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــر ســعــود 
الفيصل أن يلتقي المفكر المغربي محمد 
عــابــد الــجــابــري، فــرتّــبــت ذلـــك وحــضــرت 
لقاءهما، وقد فوجئت بأن الأمير اطّلع 
بدقة على مشروع الجابري (نقد العقل 
الــعــربــي)، واطّــلــع كــذلــك على رد جــورج 
طـــرابـــيـــشـــي عـــلـــيـــه، واســــتــــمــــر الـــنـــقـــاش 
اللقاء  لــســاعــات، وحــين انتهى  بينهما 
قال لي الجابري: (الأمير سعود الفيصل 

مثقف فريد من نوعه)».
وقــبــل رحــيــل ســعــود الــفــيــصــل كــان 
مهموماً بجمع آراء المفكرين وتأسيس 
مشروع بوجه التطرف، يروي ذلك تركي 

الفيصل بمقالة عنه.
فــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) ١٧٨٧ كتب 
الــفــيــلــســوف إيــمــانــويــل كــانــط عــلــى طــرة 
كتابه «نقد العقل المحض» هذا الإهداء: 
«إلى معالي وزير الدولة الملكي، بارون 
تـــســـداتـــس، صــاحــب الــعــطــوفــة، أن يهم 
المــرء بقسطه فــي تنمية العلوم، معناه 
أن يعمل لمصلحة معاليكم، لأن هذين 
الأمرين وثيقا الصلة، لا بالمقام البارز 
لـــلـــراعـــي وحـــســـب، بـــل بــــالأحــــرى بــأنــس 
الــهــاوي والــعــارف المستنير، ولـــذا ألجأ 
إلى الوسيلة الوحيدة التي هي إلى حد 
مــا فــي مــقــدوري، كــي أعبر لمعاليكم عن 
امتناني للثقة العطوفة التي تشرفونني 
بها، بحسباني قــادراً على الإسهام في 
مثل هذا المقصد، وإلى الرعاية العطوفة 
نفسها التي شرفت معاليكم بها الطبعة 
الأولى من هذا المؤلف، أهدي الآن أيضاً 
هذه الطبعة الثانية، وأعهد إليكم كذلك 
بسائر مصائري الأدبــيــة، وأقـــدم أعمق 
احــتــرامــي، خــادمــكــم الــوضــيــع - المطيع 
عمانويل كانط»! ولنتذكر رسالة هيغل 
للوزير ألتنشتاين منتصف عــام ١٨٢٢ 

بغية دعمه وتسهيل مشروعه.
لا أقــــول إن الــصــيــغ هـــي الــنــمــوذج، 
حتى وإن لم يحصل لهم ما حدث لكانط 
مـــن تـــعـــبٍ بــعــد الــطــبــعــة الأولــــــى، وإنــمــا 
القصد اعتبار هذا المثل فرصة لتعميق 
التواصل مع الفضاء الملكي المهتم برفيع 

العلوم والشغوف بمنتخب فنونها.
المــلــكــيــات فـــي المــنــطــقــة قــدمــت دعــمــاً 
المـــــعـــــارف مــــن دون أي  لـــلـــعـــلـــوم  هــــائــــلاً 
اشــتــراطٍ فكري أو آيديولوجي مسبق، 
ولــذلــك شــواهــد كــثــيــرة، يمكن لــعــدد من 

المثقفين المجربين الحديث عنها.

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني
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انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط 
والسعودية ترفع الإمدادات

لندن: «الشرق الأوسط»

جَــل 
َ
مع أول يــوم بعد انتهاء أ

اتــــفــــاق تــخــفــيــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
بــــدأ مــنــتــجــون زيــــــادة الإمــــــــدادات، 
وســـط ســبــاق عــالمــي لــشــراء النفط 
الـــرخـــيـــص، جـــــراء تـــراجـــع الــطــلــب 
عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب «كـــــورونـــــا»، 
وحــرب أسعار، اشعلتها موسكو 
اتــفــاق «أوبــــك+».  بانسحابها مــن 
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز»، أمــــــــس، عــن 
مصدرين بقطاع النفط، قولهما إن 
إمدادات السعودية من النفط الخام 
ارتفعت، أمس (الأربعاء)، إلى أكثر 

من ١٢ مليون برميل يومياً.
كــــانــــت الـــســـعـــوديـــة قــــالــــت إن 
صادرات النفط ستكون عند نحو 
عشرة ملايين برميل يومياً، لكنها 
لــــم تُــــعــــطِ مــــؤشــــرات بـــشـــأن كــمــيــة 
الخام التي ستؤول للتخزين في 
ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب 

انتشار وباء فيروس «كورونا».
يــــــأتــــــي هـــــــــذا بــــيــــنــــمــــا أجـــــــرى 
وزيــرا الطاقة الأميركي والروسي 
مــــــحــــــادثــــــات نــــــــــــادرة بـــخـــصـــوص 
الــنــفــط بــعــد انــهــيــار أســعــار الــخــام 
إلى مستويات لم يشهدها العالم 
مـــنـــذ نـــحـــو ٢٠ عــــامــــاً، بــيــنــمــا قـــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
إن الـــنـــفـــط الأرخــــــــص «مـــــن المـــــاء» 
يــضــر بــالــصــنــاعــة. ونــزلــت أســعــار 
النفط نحو ٧٠ في المائة من ذرى 
مسجّلة في يناير (كانون الثاني)، 
الــنــاجــم عن  بسبب تــراجــع الطلب 
إجــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام الـــرامـــيـــة 
لاحتواء فيروس «كورونا» وإغراق 
السوق بالخام في سباق من أجل 
الــحــصــص الــســوقــيــة بــعــد انــهــيــار 

اتفاقهما لكبح الإمدادات.
وتـــــــــحـــــــــدث وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الأميركي دان برويليت مع نظيره 
الروسي ألكسندر نوفاك بالهاتف 
عــن تــدهــور الأســعــار، واتفقا على 
إجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات فــــي المــســتــقــبــل 
بمشاركة غيرهم من كبار منتجي 

ومستهلكي النفط في العالم.

جــــاء الاتـــصـــال بــعــد يــــوم من 
اتـــفـــاق تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــــــي مـــكـــالمـــة 
الــوزيــران  هاتفية على أن يناقش 
الاضـــطـــراب الــحــاصــل فــي أســـواق 

النفط العالمية.
وقــــــال تــــرمــــب، أول مــــن أمـــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، إنـــــــه ســـيـــنـــضـــم إلــــى 
الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا، إذا تطلب 
الأمـــــــر، لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات بــشــأن 
تراجع أسعار النفط، التي ستؤدي 
عـــنـــد مــســتــويــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
تكاليف إنتاج أعلى، خاصة للنفط 
الــــصــــخــــري الأمـــــيـــــركـــــي. وتــــراجــــع 
الــنــفــط الـــيـــوم الأربـــعـــاء صـــوب ٢٥ 
دولاراً للبرميل بعدما لامس أدنى 

مستوى له في ١٨ عاماً.
وقال ترمب: «هناك قدر كبير 
جداً من النفط، وفي بعض الحالات 
قــد يــكــون أقـــل قيمة مــن المــــاء. في 
بــعــض المــنــاطــق فــي الــعــالــم يكون 
المــاء أعلى قيمة بكثير. لم نشهد 
شيئا كهذا مطلقاً». والمحادثات 
بــين واشنطن وموسكو منعطف 
جديد فــي الدبلوماسية النفطية 
منذ انهيار اتفاق خفض الإنتاج 
بـــين «أوبـــــــك» ومــنــتــجــين آخـــريـــن، 

بينهم روسيا، هذا الشهر.
وقـــــــالـــــــت شـــــايـــــلـــــين هـــايـــنـــس 
الـــطـــاقـــة  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة إن الـــوزيـــريـــن أجــريــا 
«مــــــــــحــــــــــادثــــــــــات بــــــــــنــــــــــاءة بـــــشـــــأن 
الاضــطــرابــات الــراهــنــة فــي أســواق 
النفط العالمية». وأضافت: «بحث 
الــوزيــر برويليت والــوزيــر نوفاك 
تطورات سوق الطاقة، واتفقا على 
مواصلة الحوار بين كبار منتجي 
الطاقة ومستهلكيها، بما في ذلك 
عبر مجموعة العشرين، للتعامل 
الفترة غير المسبوقة من  مع هــذه 

اضطراب الاقتصاد العالمي».
وقالت وزارة الطاقة الروسية 
الأربعاء إن الوزيرين «أشارا» إلى 
أن هبوط الطلب وتخمة المعروض 
أســــفــــرا عــــن ظـــهـــور مـــخـــاطـــر عــلــى 

استقرار الإمدادات للأسواق.

إقــنــاع  وتـــحـــاول إدارة تــرمــب 
الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدّر للنفط، 
الــخــام. وسترسل  إنــتــاج  بخفض 
قــريــبــاً مــبــعــوثــة خـــاصـــة لــشــؤون 
الطاقة إلى المملكة، هي فيكتوريا 
كوتس. وقال «الكرملين» أمس إن 
روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة لا تــجــريــان 
مــــحــــادثــــات بــــشــــأن ســــــوق الــنــفــط 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، وإن الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لا يــنــوي حالياً 
الــــتــــحــــدث هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الــــقــــيــــادة 
الــســعــوديــة. لكنه أضـــاف أن مثل 
تلك المحادثات قد يجري الإعــداد 
لها سريعاً إذا اقتضت الضرورة.

وقـــــــــال خــــــبــــــراء فــــــي الـــقـــطـــاع 
فـــي مــقــابــلات نــشــرهــا «غــولــدمــان 
ســـــاكـــــس» إن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط قــد 
تـــواصـــل الــــنــــزول، حــتــى إنـــهـــا قد 
تـــصـــل إلــــــى خــــانــــة الآحــــــــاد بــفــعــل 
تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس 
الــتــي يفاقمها صــراع  «كـــورونـــا»، 
على الحصص السوقية بين اثنين 
مـــن كــبــار المــنــتــجــين، بــيــنــمــا تنفد 

قدرات التخزين في العالم.
لـــكـــن الـــبـــنـــك قـــــال فــــي مـــذكـــرة 
بتاريخ ٣١ مارس (آذار) إن التراجع 
قد يفسح المجال «لصناعة عالمية 
أكثر متانة»، مع حــدوث انتعاش 

في ظل خفض الإنتاج. 
وقال الخبير النفطي والكاتب 
الــحــائــز عــلــى جــائــزة «بــولــيــتــزر»، 
«غــــولــــدمــــان  دانــــــيــــــال يـــــرجـــــين، لـــــ
ســـاكـــس»، إن الــطــلــب قـــد يــتــراجــع 
٢٠ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً، فــي 
أبريل (نيسان)، أو حتى أكثر من 
ذلك، مشيراً إلى «أكبر تراجع في 
الطلب في العصر الحديث»، بينما 
تخوض السعودية وروسيا حرب 

أسعار. 
وتابع يرجين قائلاً: «إذا نفدت 
منا قدرات تخزين النفط ولم يكن 
مــن الممكن نقل النفط، كما حدث 
فــي ١٩٨٨. سنشهد تراجعاً حــادّاً 
فــي الأســعــار إلــى أرقـــام منخفضة 
جـــــداً فــــي خـــانـــة الــــعــــشــــرات، وفـــي 
بعض الحالات إلى خانة الآحاد».

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)

توقعات بالتأميم أو الدمج الوطني

«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»
برلين: اعتدال سلامة 

يــعــتــبــر قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
الأكـــــــثـــــــر تـــــــأثـــــــراً بـــــــأزمـــــــة فـــــيـــــروس 
«كورونا» المستجد. وعلى الرغم من 
النقل الجوي الألماني  دخــول قطاع 
المــرحــلــة الأولـــيـــة مــن الانــهــيــار، فــإن 
كـــارســـتن شـــبـــور، المـــديـــرة المــفــوّضــة 
لشركة «لــوفــتــهــانــزا» الألمــانــيــة ترى 
بــصــيــص أمـــــل فــــي إعــــــــادة إنـــعـــاش 
أسطول «لوفتهانزا» الذي لم تحلّق 
طــائــراتــه فــي الــجــو مــنــذ عــــدّة أيـــام. 
وحسب أقوال شبور فإنّ قطاع النقل 
الجوي ستتبدّل ملامحه جذرياً بعد 
نجاح دول في تخطّي أزمة فيروس 
«كورونا». ومن المبكر، بعدُ، تحديد 
الهوية الجديدة لهذه المــلامــح لكن 
ع إما تأميم 

ّ
إدارة «لوفتهانزا» تتوق

الــشــركــة وأمـــا مـــرور ألمــانــيــا بحركة 
ــشِــطــة بــين شــركــات الــطــيــران 

َ
دمـــج ن

الوطنية.
ويــــــــقــــــــول الـــــخـــــبـــــيـــــر الألمـــــــانـــــــي 
فــانــك، فــي قــطــاع النقل  كريستوفر 
المـــائـــة  فــــي  إنّ ٩٥  المــــدنــــي،  الــــجــــوي 
مـــن طــــائــــرات شـــركـــة «لــوفــتــهــانــزا» 

لغيت رحــلاتــهــا. مــا يعني أن ٧٠٠ 
ُ
أ

مــن بــين ٧٦٣ طــائــرة تــابــعــة لشركة 
«لوفتهانزا» بقيت على الأرض. ومن 
دون مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة ولــيــونــة 
من جانب المفوضية الأوروبــيــة في 
بـــروكـــســـل ســـتـــواجـــه «لــوفــتــهــانــزا» 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــشـــركـــات مــســتــقــبــلاً 

قاتماً. 
ويـــضـــيـــف أن وعـــــــود حــكــومــة 
برلين لمشغّلي قطاع النقل الجوي ما 
زالت حبرا على ورق. في حين عمل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
تنفيذ وعوده بتقديم دعم يبلغ ٥٠ 
النقل الجوي  مليار دولار لشركات 
الأميركية. ويختم بالقول: «ستنجح 
شركة (لوفتهانزا) في الصمود أمام 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) المستجد  أزمــــة 
أكثر من غيرها من الشركات الألمانية 
والأوروبــــيــــة، ولــوقــت أطـــول بسبب 
ميزانيتها الصلبة. فإجمالي حجم 
قــفــز ٢٫٥ في  لــعــام ٢٠١٩  المــبــيــعــات 
المائة ليصل إلى ٣٦٫٥ مليار يورو. 
أمــا العائدات الصافية فكانت عند 
١٫٢ مليار يورو لعام ٢٠١٩. في حين 
بلغت أربــاح الشركة قبل احتساب 

الضرائب ملياري يــورو. ولمواجهة 
الأزمة قرّرت إدارة «لوفتهانزا» عدم 
توزيع الأربــاح على حملة أسهمها 
لــلاحــتــفــاظ بــالــســيــولــة المــالــيــة التي 
الـــيـــوم، بــحــوالــي ٤٫٣ مليار  ـــقـــدّر،  تُ
يــــورو إلـــى جــانــب تــشــغــيــل خــطــوط 
ائـــــتـــــمـــــان، غــــيــــر مُـــســـتـــعـــمـــلـــة بـــعـــد، 
يــــورو. في  مجموعها ٨٠٠ مــلــيــون 
مــــوازاة ذلـــك، قــــرّرت الــشــركــة إنــشــاء 
صـــنـــدوق لــحــالــة الــــطــــوارئ المــالــيــة 

بقيمة ٦٠٠ مليون يورو».
وتعتزم مجموعة «لوفتهانزا» 
الألمانية العملاقة للطيران تحويل 
نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء 
العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي 
على خلفية أزمة جائحة «كورونا» 

المستجد.
وأكـــــد مــتــحــدث بـــاســـم الــشــركــة 
الــيــوم الأول من  فــي فرنكفورت فــي 
أبريل (نيسان) أنه تم طلب ضمانات 
اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 
٨٧ ألــــف مـــوظـــف. وســيــنــطــبــق هــذا 
الـــــقـــــرار بــــأثــــر رجــــعــــي عـــلـــى بــعــض 
الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا 
من أول مارس (آذار) الماضي، بينما 

سيطبق على غالبيتهم اعتبارا من 
هذا الشهر. وبلغ عدد الموظفين في 
أكبر شركة طيران في أوروبا العام 

الماضي نحو ١٣٥ ألف موظف.
وقال المتحدث إن كافة خطوط 

الـــــطـــــيـــــران والــــــشــــــركــــــات المـــمـــلـــوكـــة 
لــلــوفــتــهــانــزا فـــي ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا 
قــرار  وســويــســرا وبلجيكا شملها 

العمالة بدوام جزئي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين 

الـــذيـــن يُــطــبــق عــلــيــهــم نــظــام الــعــمــل 
بـــدوام جزئي فــي ألمانيا يحصلون 
عـــــلـــــى تـــــعـــــويـــــضـــــات مـــــــن الـــــوكـــــالـــــة 
الاتــحــاديــة للعمل بنسبة تــتــراوح 
بـــين ٦٩ و٦٧ فـــي المـــائـــة مـــن صــافــي 

الأجر. وتعهدت «لوفتهانزا» بزيادة 
التعويض لموظفي الأطقم الأرضية 
إلــى نسبة  وأطقم الضيافة الجوية 
تصل إلــى ٩٠ فــي المــائــة مــن صافي 

الأجر.
في سياق متصل، يقول أولريك 
ســفــيــنــســون مــديــر الـــشـــؤون المــالــيــة 
فــي شركة (لوفتهانزا) إن أي أزمــة 
 الشركة على بيع 

ّ
لــن تــحــض مالية 

طائراتها. وإلــى جانب استعمالها 
كـــضـــمـــانـــة مـــالـــيـــة مـــقـــابـــل قـــــروض 
مـــصـــرفـــيـــة يـــمـــكـــن تــــحــــويــــل بــعــض 
الــطــائــرات لتصبح طـــائـــرات شحن 
(كــــارغــــو) وهــــي مــطــلــوبــة جـــــداً، في 
زمن الأزمــة الكورونية الاقتصادية 
والصحية الحالية، لنقل كافة أنواع 
الــســلــع بــين دول الــعــالــم. عــلــمــاً بــأن 
قيمة أسطول (لوفتهانزا) الجوي، 
المكوّن من ٨٠٠ طائرة، تصل إلى ١٠ 

مليارات يورو.
تـــحـــلـــيـــق  ويـــــضـــــيـــــف أن عـــــــــدم 
طائرات (لوفتهانزا) في الجو قطع 
بـــين ٣٠ و٦٠ في  الــصــيــانــة  تــكــلــفــة 
المـــائـــة. ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن تــقــوم 
الـــشـــركـــة بـــمـــوجـــة تـــســـريـــح جـــديـــدة 

لــلــمــوظــفــين. ويــخــتــم بـــالـــقـــول: «مــع 
بــــدايــــة انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بــــرمّــــتــــه أمـــــــام فــــيــــروس (كـــــورونـــــا) 
المـــســـتـــجـــد مــــن غـــيـــر المـــســـتـــغـــرب أن 
تـــعـــانـــي شــــركــــة (لــــوفــــتــــهــــانــــزا) مــن 
أوضاع مالية صعبة وغير مسبوقة. 
ولا أحـــــــد، بــــعــــد، يـــعـــد قــــــــادرا عــلــى 
إعطاء توقعات للأسابيع القادمة. 
ولمــــواجــــهــــة الــــوضــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي 
والـــدقـــيـــق ســتــتــبــنــى (لـــوفـــتـــهـــانـــزا) 
تـــدابـــيـــر جــــذريــــة ومــــؤلمــــة لــــم يــعــلــن 
عــنــهــا بــعــد. وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، 
تضع (لوفتهانزا) عــددا متواضعا 
من طائراتها لإجلاء الرعايا الألمان 
العالقين في الخارج وإمــداد البلاد 
بالسلع الغذائية والأولية الضرورية 
للاستهلاك المحلي حصراً. ولغاية 
أبـــــريـــــل مـــــن عــــــام ٢٠٢٠ ســيــتــم   ١٩
تنفيذ ٥ في المائة فقط من برنامج 
الرحلات الجوية المُقرّرة سابقاً. كما 
سيتم الاستغناء عــن ٩٥ فــي المائة 
مــن الــرحــلات الــجــويــة طويلة المــدى 
الــتــي ستقتصر على ثــلاث رحــلات 
أسبوعية إلى مطار نيوآرك ليبرتي 

الدولي في نيويورك».

لغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
ُ
٩٥٪ من طائرات «لوفتهانزا» أ

«الاحتياطي الفيدرالي» يعرض مبادلة سندات الخزانة بالدولار
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

في خطوة غير مسبوقة، أعلن 
البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي) عــــن بـــرنـــامـــج إقـــــراض 
مــــؤقــــت، يــســمــح لـــلـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الـــخـــزانـــة  بـــتـــبـــادل أذون  الأجـــنـــبـــيـــة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي فـــي حـــوزتـــهـــا، مع 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي»، مــقــابــل 
الحصول على الـــدولار. وأوضــح أن 
الهدف من ذلــك هو توفير السيولة 
الـــــــدولاريـــــــة المـــطـــلـــوبـــة فـــــي الـــســـوق 
العالمية، وتهدئة سوق الإقراض في 

العالم.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
أن لاحــظ «الاحتياطي الفيدرالي»، 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، أن كثيراً من 
البنوك والمؤسسات المالية في دول 
مــخــتــلــفــة، اتـــجـــهـــت إلـــــى بـــيـــع أذون 
الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي 
بــحــوزتــهــا لــجــمــع الأمـــــوال لمــواجــهــة 
تفشي وباء كورونا. ويخشى البنك 
من أن البيع المفرط لأذون الخزانة قد 
يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ما 
يرفع تكلفة الاقتراض العالمي، وهو 

ما يسعي البنك إلى تجنبه.
وقــــــــال مـــجـــلـــس «الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي» فــي بــيــان أمـــس: «يجب 
أن يــســاعــد هـــذا الــتــســهــيــل فـــي دعــم 
الأداء السلس لسوق أذون الخزانة 
الأميركية، من خــلال توفير مصدر 
مؤقت بديل للدولار، بخلاف مبيعات 
الأوراق المالية في السوق المفتوحة». 
وسيسمح برنامج الإقراض الجديد، 
أبــريــل  فـــي ٦  الــــذي ســيــبــدأ تطبيقه 
(نــيــســان) الــحــالــي، ويستمر لمـــدة ٦ 
أشــهــر على الأقـــل، للبنوك المركزية 
الأجنبية، بمقايضة أذون الخزانة 
التي في حوزتهم، مقابل الحصول 
على الــدولارات، دون الاضطرار إلى 

هذه الأذون في السوق العالمية.
وقــد وسّــع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بالفعل خطوط المقايضة 
بـــنـــكـــاً مـــركـــزيـــاً،  بــــــالــــــدولار مـــــع ١٤ 
لـــــتـــــبـــــادل الـــــــــــــــدولار، مــــقــــابــــل مــبــلــغ 
مـــتـــســـاوٍ مــــن الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة. 
وسيسمح البرنامج الجديد للبنوك 
المركزية ببيع ســنــدات الخزانة إلى 
«الاحتياطي الفيدرالي»، مع الاتفاق 
على إعادة شرائها في اليوم التالي، 

تـــعـــرف بــاســم  وهــــي أداة تــمــويــلــيــة 
«اتــفــاقــيــة إعــــادة الـــشـــراء» أو إعـــادة 
الشراء. تدفع البنوك المركزية سعر 
فائدة صغيراً على التمويلات التي 

تتم عبر اتفاقيات إعادة الشراء.
وقـــد أدى بــالــفــعــل الــضــغــط في 
إلــى  الـــخـــزانـــة  المــــعــــروض مـــن أذون 
ارتــــفــــاع عـــائـــداتـــهـــا؛ حـــيـــث تــنــافــس 
البائعون على رفــع أســعــار الفوائد 
للأوراق المالية التي بحوزتهم حتى 
يتمكنوا من بيعها في سوق مزدحم 
بــالمــعــروض. ويــعــد ارتــفــاع عــائــدات 
أذون الخزانة مؤشراً على تراجع ثقة 
المستثمرين في الاقتصاد الأميركي. 
وسيمكن برنامج الإقراض الخارجي 
الجديد، البنوك المركزية الأجنبية 
مـــن تــحــويــل ســـنـــدات الـــخـــزانـــة إلــى 
إلــى طرحها  الــحــاجــة  دولارات دون 

في الأسواق.
وتــســبــب تــفــشــي الــفــيــروس في 
إغـــــــلاق الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وخـــارجـــهـــا، ما 
جعل من الصعب على بعض البنوك 
والــــشــــركــــات الاقــــــتــــــراض. ويـــحـــاول 
بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيل 

الثقة العالمية في  الإقــراض وتعزيز 
الدولار، لدعم النظام المالي العالمي. 
ويعد تحرك «الاحتياطي الفيدرالي»، 
يوم الثلاثاء، أحدث جهوده للحفاظ 
على انخفاض مــعــدلات الاقــتــراض، 
والتأكد من أن الأسواق المالية لا تزال 
قادرة على العمل في مواجهة تفشي 

وباء كورونا.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انــخــفــضــت 
التعيينات في القطاع الخاص في 
الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) 
الماضي بسبب وباء «كوفيد - ١٩». 
ومــنــيــت الــشــركــات الــصــغــيــرة تالياً 
بـــأكـــبـــر الـــخـــســـائـــر، بــحــســب شــركــة 
«إيـــه دي بـــي». وذكــــرت الــشــركــة في 
تــقــريــرهــا أن إجـــمـــالـــي الــتــعــيــيــنــات 
بـــمـــعـــدل ٢٧٫٠٠٠ وظــيــفــة  انـــخـــفـــض 
في مــارس، وهــو الانخفاض الأكبر 
والـــوحـــيـــد مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٧. ومُنيت الوظائف في الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة بـــأكـــبـــر نــكــســة لـــهـــا مــنــذ 
الأزمــة المالية العالمية، مطلع ٢٠٠٩. 
بــحــيــث انــخــفــضــت بــمــقــدار ٩٠ ألــف 
وظيفة، وكانت الشركات الصغرى 
الــــتــــي تــــوظــــف أقـــــل مــــن ٢٠ مــوظــفــاً 

الأكثر تــضــرراً، بحسب التقرير. إلا 
الــذي  أن «تقرير العمالة الوطنية» 
تـــصـــدره الــشــركــة أشـــــار إلــــى بعض 
الإيـــجـــابـــيـــات فـــي بــيــانــات الـــرواتـــب 
فــــي الأســـــبـــــوع الـــــــذي اشـــتـــمـــل عــلــى 
اليوم الـ١٢ من الشهر، أي قبل فرض 
الإغلاقات القاسية لاحتواء «كوفيد 
الــشــركــات في  الــتــي أجـــبـــرت   ،«١٩ -
أنــحــاء الــبــلاد عــلــى إغـــلاق أبــوابــهــا. 
رت الشركة أنه بناء على ذلك، 

ّ
وحــذ

«فــــــإن الـــتـــقـــريـــر لا يــعــكــس الــتــأثــيــر 
(كــوفــيــد - ١٩) عــلــى وضــع  الــكــامــل لـــ
التوظيف الكلي». واجمعت توقعات 
الــخــبــراء على انخفاض بنحو ١٧٥ 
ألف وظيفة، إلا أن المحللين أشــاروا 
إلى أنه من الصعب توقع البيانات، 
روا من أن تقرير العمالة الذي 

ّ
وحــذ

الــعــمــل الأمــيــركــيــة  ســتــصــدره وزارة 
من المتوقع كذلك أن يقلل من حجم 

الضرر على الاقتصاد.  
وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً 
مــلــيــون   ٣٫٣ أن  الـــعـــمـــل  وزارة  مــــن 
شخص تقدموا بطلبات للحصول 
على إعــانــات البطالة فــي الأســبــوع 

المنتهي في ٢١ مارس. 

«كابسارك»: «أوبك» غير قادرة لوحدها 
على التصدي لاضطراب الأسواق الحالي

الرياض: محمد الحميدي

أفــصــح مــركــز ســـعـــودي دولـــي 
مـــخـــتـــص فــــي أبــــحــــاث الــــنــــفــــط، أن 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة بــــاتــــت تــتــطــلــب 
ضرورة تعاون دولي وتحالف دول 
أخرى من غير أعضاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) مع المنظمة 
لإعادة الاستقرار للسوق النفطية، 
مؤكدة أن «أوبك» لا يمكنها إعادة 

التوازن وحدها.
وقالت دراسة صادرة عن مركز 
الملك عبد الله للدراسات والبحوث 
البترولية (كابسارك) حول رؤيته 
الــــــجــــــاريــــــة، إن حــجــم  لـــــــلأحـــــــداث 
الاضطراب الحالي في سوق النفط 
جرّاء جائحة «كورونا» يفوق قدرة 
منظمة «أوبـــك» على إعـــادة تــوازن 
السوق وحدها، موصية بضرورة 
وجود تعاون دولي أكبر وتحالف 
الـــــــدول  إلـــــــى جـــــانـــــب  دول أخـــــــــرى 
الأعضاء في «أوبك» لمعالجة الأزمة.

وجاء في دراسة حصلت عليها 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، تــحــت عــنــوان 
«العالم يحتاج إلى (أوبــك)، لكنها 
تــعــجــز عـــن الـــتـــصـــرف بــمــفــردهــا»، 
إن الــعــالــم لا يــــزال فـــي حــاجــة إلــى 
«أوبــك»، في وقت أجمعت دراسات 
«كـــــابـــــســـــارك» عــــلــــى أن  ــــــ ســــابــــقــــة ل
«أوبــك» دوراً رئيسياً في تحقيق  لـــ
استقرار سوق النفط؛ إذ إن الطاقة 
الاحتياطية للمنظمة لها الفضل 
في الحد من تقلبات أسعار النفط، 

مــحــقــقــة لــلــعــالــم فـــوائـــد اقــتــصــاديــة 
سنوية تــتــراوح مــا بــين ١٧٠ و٢٠٠ 

مليار دولار.
وتــرى الــدراســة، أنــه لــم يسبق 
لسوق النفط العالمية أن مرت بمثل 
هــذه الأزمـــة، التي تتمثل بالزيادة 
الكبيرة في العرض العالمي للنفط 
والانــــخــــفــــاض الــــحــــاد فــــي الــطــلــب، 
مشيرة إلى أن «أوبك» تجد نفسها 
لا يمكنها، وفق الظروف الراهنة، 
تـــدابـــيـــر تصحيحية  تــقــديــم  عــلــى 

فعالة وكافية إزاء هذه الأحداث.

واســـــتـــــبـــــعـــــدت «كــــــابــــــســــــارك» 
احــتــمــالــيــة اتـــفـــاق تــحــالــف «أوبــــك 
بلس» على فرض قيود إضافية على 
الــعــالمــي للنفط فــي مقابل  الــعــرض 
هذا الانخفاض، إذ تشير الدراسة 
إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق بين 
أعضاء هذه المجموعة الموسعة كان 
ضربة أخرى لمعنويات السوق الذي 
يواجه ارتفاعاً في مخزون النفط؛ 
إلــى تقلبات غير مسبوقة  مــا أدى 
فــي الــســوق وصــلــت الآن إلــى أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، واضـــــطـــــرابـــــات فــي 

الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي الـــذي يفاقم 
الوضع ويجعله أكثر صعوبة على 

«أوبك» وحلفائها لمعالجته.
وبـــحـــســـب «كـــــابـــــســـــارك»، فـــإن 
النفط الصخري لا يمكن أن يعوّض 
الــصــدمــات غيـر المتوقعـة  بسـرعة 
التـي تماثـل حجم الصدمة الحالية، 
موضحة أنه نظـراً للمرونة الكبيرة 
للنفط الصخـري الأميركي مقارنة 
بــالــعــرض التقليـدي والاتــجــاهــات 
التـي كان منتجـو النفط  المعاكسـة 
الصخري يواجهونها بالفعل قبل 

انهيار الأسعار، فإن هؤلاء المنتجين 
سيكونون أول وأكــثــر المتضررين 

في ظل السيناريو الحالي.
وبــيــنــت دراســــــة «كـــابـــســـارك»، 
أن أربــعــة عــوامــل أســاســيــة المسماة 
بــالــتــدابــيــر الــتــصــحــيــحــيــة تــســاهــم 
الــنــفــط،  فـــي إدارة مــخــاطــر أســـعـــار 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى «أوبــــــــــــــك»، وهــــي 
المــخــزونــات الاحتياطية والتحوط 
المقدّم من الأســواق المالية والعقود 
الأطول أجلاً والمخزونات الحكومية.

وخــــلُــــصــــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
المــــوازنــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا «أوبـــــك» 
لـــســـوق الــنــفــط لــهــا عـــوائـــد نفعية 
كبيرة على الاقتصاد العالمي، داعية 
إلــــى ضـــــرورة تـــعـــاون دولــــي أكــبــر؛ 
وذلك لدعم «أوبك» في مواجهة حل 
الأزمة التي لا تصب في مصلحة أي 

من الأطراف.
ومـــعـــلـــوم أن مـــركـــز المـــلـــك عبد 
الله للدراسات والبحوث البترولية 
(كــــابــــســــارك) قـــد أعـــلـــن فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) الماضي تقدمه في قائمة 
أفـــضـــل مــــراكــــز الأبــــحــــاث إقــلــيــمــيــاً 
وعـــالمـــيـــاً؛ إذ فــقــز «كــــابــــســــارك» ١٤ 
مرتبة فــي تصنيف مــراكــز أبحاث 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا؛ 
ليحتل المرتبة الـ١٥ ضمن ١٠٣ مراكز 
أبحاث في المنطقة، وعلى مستوى 
عـــــالمـــــي، فـــقـــد احــــتــــل «كــــابــــســــارك» 
المرتبة الـ١٣ ضمن ٦٠ مركز أبحاث 
الــطــاقــة  فــي ســيــاســات  متخصصاً 

ومواردها.

مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية يوصي بتحالف عالمي لضبط توازن أسواق النفط (الشرق الأوسط)
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اقتصاد
Issue العدد ١٥١٠١ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/٤/٢

تحذيرات ترمب تزيد هلع الأسواق

الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاق
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــيـــت الأســـــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة 
والآســيــويــة والأوروبـــيـــة بخسائر 
جديدة الأربعاء بينما كان الفصل 
الأول من هذا العام كارثيا عليها، 
وســــــط مــــخــــاوف المـــتـــعـــامـــلـــين مــن 
احـــتـــمـــال إطــــالــــة فــــتــــرات الإغـــــلاق 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم. ومــع 
اســتــمــرار ارتــفــاع أعـــداد المصابين 
والمتوفين بسبب فيروس كورونا، 
تـــتـــضـــاءل الآمــــــــال بــــاقــــتــــراب رفـــع 
إجراءات الحظر المشددة التي تلزم 
ملايين البشر بالبقاء في منازلهم.

ويزيد ذلك من حالة الغموض 
حــــــول تــــوقــــعــــات نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
العالمي الذي من المتوقع أن يدخل 
فــي ركـــود هــذا الــعــام، كما ينتشر 
الفترة التي يمكن أن  القلق بشأن 

يستغرقها انتعاش الاقتصاد.
وهـــــــوت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
عــنــد الــفــتــح الأربـــــعـــــاء، مـــع نـــزوح 
المستثمرين صوب أصول الملاذات 
الآمنة عقب أول تراجع في وظائف 
القطاع الخاص بالولايات المتحدة 
قـــاتـــمـــة  مــــنــــذ ٢٠١٧، وتـــــوقـــــعـــــات 
بــخــصــوص عـــدد وفــيــات فــيــروس 

كورونا هناك.
وفي أول جلسة بالربع الثاني 

من عام ٢٠٢٠، وتراجع المؤشر داو 
جونز الصناعي ٦٨٩٫٧٨ نقطة بما 
يعادل ٣٫١٥ في المائة إلى ٢١٢٢٧٫٣٨ 
نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ٨٦٫٥١ نقطة أو 
المــائــة ليسجل ٢٤٩٨٫٠٨  ٣٫٣٥ فــي 
نـــقـــطـــة، وهــــبــــط المــــؤشــــر نــــاســــداك 
المجمع ٢٤٠٫٦٠ نقطة أو ٣٫١٢ في 

المائة إلى ٧٤٥٩٫٥٠ نقطة.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - 
الأربــعــاء عن تمديد فترة التباعد 
الاجــتــمــاعــي والـــبـــقـــاء فـــي المـــنـــازل 
لثلاثين يوماً إضافية حتى نهاية 
الــشــهــر، فيما حـــذر أعــضــاء فريق 
البيت الأبيض للتصدي للفيروس 
مــــن أن ربـــــع مـــلـــيـــون أمـــيـــركـــي قــد 

يتوفون بسبب المرض.
وقال ستيفن إينس من شركة 
«إكسيكورب» إن «صدمة انخفاض 
الطلب على النفط، والتأثيرات على 
الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع 
ســتــكــون أكــبــر إذا اســتــمــرت قيود 
التنقل والتفاعل الاجتماعي إلى 

ما بعد أبريل (نيسان) الجاري».
وأضاف أن «السؤال الحقيقي 
بالنسبة للمستثمرين ليس مدى 
السوء المفجع الذي سيشهده الربع 
الأول، فقد بات ذلك للأسف أمراً لا 

مفر منه، ولكن إلى متى سيستمر 
الــضــعــف، وبــالــتــالــي كــم هــو حجم 
الــــذي سينجم عن  الـــدائـــم  الــضــرر 
ذلــك». وتابع «فــي حين لم تتضح 
بعد الآثار الكاملة لما يحدث، فإنه 
مــن الــواضــح أن الاقــتــصــاد يشهد 

أشد وأسرع انكماش منذ الكساد 
الكبير».

فــقــد وردت بعض  ومــــع ذلــــك 
الأخبار الجيدة، إذ أظهرت بيانات 
جــديــدة الأربــعــاء عــودة النمو إلى 
قطاع التصنيع الصيني. وتجاوز 

مؤشر مديري المشتريات الصناعي 
المــاضــي بقليل  (شــيــاجــين) الشهر 
عتبة الخمسين نقطة التي تفصل 
بـــين الــنــمــو والانـــكـــمـــاش، بــعــد أن 
سجل انخفاضا قياسيا في فبراير 

(شباط).

وجاءت تلك الأرقام بعد قراءة 
رســمــيــة زادت عــن الــتــوقــعــات، ما 
أشاع الأمل بأن ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم بدأ يعود تدريجياً إلى 
الــعــمــل بــعــد فــتــرة تــوقــف طــويــلــة 

بسبب وباء كوفيد - ١٩.

إلا أن أســــــواق آســـيـــا، وبــعــد 
بداية مشجعة في بداية التداولات، 
أغلقت على خسائر. فقد انخفضت 
بــورصــة طــوكــيــو بنسبة ٤٫٥ في 
المــائــة، وســنــغــافــورة بــأكــثــر مــن ٢ 
في المائة، بينما سجلت بورصتا 
بــومــبــاي وســـيـــول خـــســـارة زادت 
المــائــة. كما أغلقت  على ثلاثة في 
أسواق شنغهاي وتايبي وجاكرتا 
على انخفاض. وخسرت بورصة 
هونغ كونغ أكثر من ٢ في المائة، 
بعد أن خسر بنك «إتــش إس بي 
سي» العملاق أكثر من ٩ في المائة، 
وبــنــك ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد أكــثــر 
من ٦ في المائة بعد إلغاء توزيع 
الأربــــــاح وتـــحـــذيـــره مـــن تــأثــيــرات 
كبيرة على العائدات. وفي المقابل 
شهدت بورصة سيدني أداء قوياً 
آخر حيث ارتفعت بنسبة ٣٫٦ في 

المائة.
أما بورصات لندن وباريس 
وفـــــــرانـــــــكـــــــفـــــــورت فـــــقـــــد ســـجـــلـــت 
انخفاضا في الدقائق الأولــى من 
الـــتـــعـــامـــلات عــلــى إثــــر تــحــذيــرات 
«أســابــيــع مــؤلمــة مقبلة».  تــرمــب بـــ
وخــــــســــــر مــــــؤشــــــر فـــــوتـــــســـــي فـــي 
المــــائــــة  فـــــي  لــــنــــدن ٣٫٣  بـــــورصـــــة 
ليسجل ٥٤٨٤٫٨٠ نقطة، خاصة 
الـــبـــنـــوك  كـــــبـــــرى  ألـــــغـــــت  بــــعــــد أن 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــين تــــوزيــــع مـــلـــيـــارات 
الجنية الإسترليني كأرباح على 
المساهمين. وخسر مؤشر داكس 
فـــي فـــرانـــكـــفـــورت ٣٫٠ فـــي المـــائـــة، 
ومــؤشــر كــاك فــي بــاريــس ٣٫١ في 

المائة.
وخــــســــرت مــعــظــم المــــؤشــــرات 
فـــي أنـــحـــاء الـــكـــرة الأرضـــيـــة نحو 
خـــمـــس قــيــمــتــهــا خــــــلال الأشـــهـــر 
الثلاثة الماضية. وسجلت الأسهم 
الأوروبــيــة أســـوأ أداء فصلي لها 
الـــربـــع الأول  فـــي  مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ 
بعد أن ضربتها عـــدوى كــورونــا 
لتصبح بؤرة انتشار الوباء عالميا 

بعد الصين.
فـــي المـــقـــابـــل، تــســبــح أســــواق 
الــــــذهــــــب الــــعــــالمــــيــــة عــــكــــس تـــيـــار 
خــســائــر كــــورونــــا مــســتــفــيــدة من 
إقــــبــــال المــســتــثــمــريــن عـــلـــى شــــراء 
المــعــدن الأصــفــر بحثا عــن الأمـــان 
وسط توقعات باستمرار تصاعد 
الــفــيــروس وتمديد  وتــيــرة تفشي 

إجراءات العزل.
وتـــوقـــع خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
أن يتسبب فــيــروس كـــورونـــا في 
شلل تــام للاقتصاد العالمي لمدة 
قــــد تـــصـــل إلـــــى ٦ أشـــهـــر فــــي ظــل 
الــعــزل والإغــلاق  استمرار تدابير 

بهدف مكافحة انتشار العدوى.

استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)

التصنيع يهوي لأدنى مستوى في ٩٢ شهراً

الضغوط الاقتصادية العنيفة تهدد بتفكك «منطقة اليورو»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

وســط أوضـــاع اقتصادية غير 
مـــســـبـــوقـــة، حـــــذر رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الــيــورو ماريو سنتينو وزراء المال 
الأوروبيين من خطر «تفكك» منطقة 
اليورو نتيجة وباء «كوفيد - ١٩». 
وذلــــــك فــــي رســــالــــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 

الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وكــتــب ســنــتــيــنــو الــــذي يــتــولــى 
أيضاً حقيبة المال في البرتغال: «لا 
شــك فــي أنــنــا ســنــخــرج جميعاً من 
الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير»، 
وتدارك: «لكن هذا التأثير وتداعياته 
الــطــويــلــة يــجــب ألا يــصــبــح مــصــدر 

تفكك».
ووجــــــهــــــت الـــــرســـــالـــــة الاثــــنــــين 
فـــي مــجــمــوعــة  بـــلـــداً  إلــــى وزراء ١٩ 
«يـــــــوروغـــــــروب»، إضــــافــــة إلـــــى دول 
الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في 
المــجــمــوعــة. وخــــلال اجــتــمــاعــهــم في 
٢٦ مارس (آذار) عبر الفيديو، أمهل 
رؤساء الدول والحكومات الـ٢٧ في 
الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يوماً 
اقــتــصــادي مشترك على  لبلورة رد 
الأزمة. ويجتمع الوزراء في السابع 
مــن أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري أيضاً 

عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.
وأكـــــــد ســنــتــيــنــو فــــي رســـالـــتـــه 
يـــجـــب أن يــحــدد  المـــشـــتـــرك  الــــــرد  أن 
«قــبــل عــيــد الــفــصــح» فــي ١٢ أبــريــل. 
وأضاف: «ثمة تفاهم على العناصر 
لــلــرد السياسي فــي هذه  الرئيسية 
المــرحــلــة مــن أزمـــة فــيــروس كــورونــا: 
تحسين الأنــظــمــة الصحية وتأمين 
السيولة التي تحتاج إليها الشركات 
للاستمرار وتعويض العمال الذين 
تم الاستغناء عنهم». وتابع: «علينا 
بــــحــــث ســــبــــل اســـــتـــــخـــــدام الأدوات 
المـــــوجـــــودة ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نــبــدي 
انــفــتــاحــاً عــلــى درس حــلــول أخـــرى، 
إذا تــبــين أن (الأدوات) الأولــــى غير 

ملائمة».

ويــــثــــيــــر أحــــــــد هــــــــذه الــــحــــلــــول 
«الجديدة» انقساماً بين الأوروبيين: 
إحــــــداث «أداة» لاقــــتــــراض مــشــتــرك 
لــلــدول الــــ١٩ الأعــضــاء فــي مجموعة 
الــيــورو تسمى «ســنــدات كــورونــا»، 
الأمــــــــر الــــــــذي دعــــــت إلــــيــــه إيـــطـــالـــيـــا 
وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى ست 

دول أخرى في منطقة اليورو.
وهــــــذا الأمــــــر تـــطـــالـــب بــــه مــنــذ 
وقـــت طــويــل الــــدول الـــرازحـــة تحت 
ديـــــــون فــــي جــــنــــوب أوروبــــــــــا عــلــى 
غــــرار إيــطــالــيــا، لــكــن دول الــشــمــال 
تــرفــضــه وتـــدعـــو فـــي المـــقـــابـــل إلــى 
إنـــقـــاذ منطقة  لــصــنــدوق  الــلــجــوء 
اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) 
الــــــذي قــــد يــمــنــح الـــــــدول المــتــعــثــرة 
ائــتــمــانــيــاً. وأبـــــدى سنتينو  خــطــاً 
«اســــتــــعــــداده لمــنــاقــشــة اقـــتـــراحـــات 
ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن أن 

تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا».
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
بــيــانــات رســمــيــة الأربــــعــــاء هــبــوطــاً 
حــاداً في نشاط التصنيع بمنطقة 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي، 
مسجلاً أدنــي مستوى له خــلال ٩٢ 

شهراً. 
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر 
لمـــديـــري  إتــــــش إس مــــــاركــــــت»  «آي 
المــشــتــريــات الــتــصــنــيــعــي الأوروبـــــي 
نــقــطــة خـــــلال شــهــر  مـــســـتـــوى ٤٤٫٥ 
نـــقـــطـــة فــي  مــــــــــارس، مــــقــــابــــل ٤٩٫٢ 
الشهر السابق عليه، بينما كانت 
التوقعات السابقة تشير إلى بلوغه 
٤٤٫٨ نقطة، وذلـــك فــي ظــل تصاعد 
أعــــداد المــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا 
والوفيات الناجمة عنه في مختلف 
أنــــحــــاء الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة وفــــرض 

إجراءات عزل دول بأكملها.
وســـــــــجـــــــــل مـــــــــؤشـــــــــر مـــــــديـــــــري 
المــشــتــريــات الــتــصــنــيــعــي الإيــطــالــي 
تراجعاً إلى ٤٠٫٣ نقطة في مارس، 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  مــقــابــل ٤٨٫٧ فـــي 
مــســجــلاً أدنــــى مــســتــوى مــنــذ شهر 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠٠٩. بينما 
انخفض المؤشر الإسباني إلى ٤٥٫٥ 
نقطة من ٥٠٫٤ نقطة، كذلك تراجع 
مؤشر مديري المشتريات اليوناني 

إلى ٤٢٫٥ نقطة.
ونقل موقع «مــاركــت ووتــش» 
عـــــن كــــريــــس ويــــلــــيــــام صــــــن، كــبــيــر 
المحللين لدى شركة «آي إتش إس 
مــــاركــــت» قـــولـــه إن «ذلـــــك الــهــبــوط 
الـــحـــاد لمــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
الــتــصــنــيــعــي لأكـــثـــر مـــن ٧ ســنــوات 
ربما لا يعكس حتى حجم الخسائر 
الــتــي يعاني منها قطاع  الــفــادحــة 

الــتــصــنــيــع الأوروبـــــــــي عـــلـــى أرض 
الواقع».

يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات 
رسمية يوم الاثنين الماضي، تراجع 
الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو 
إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق 
جــــــــراء تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
ضارباً أكبر الاقتصادات الأوروبية 
ثــقــة المستهلكين وقــطــاع  ومــزعــزعــاً 
الأعمال في قــدرة الاقتصادات على 

تجاوز المحنة.
وبــحــســب الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
عـــن مــســح لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
تراجعت المعنويات الاقتصادية في 
الــدول التسع عشرة التي تستخدم 
الــيــورو إلــى ٩٤٫٥ نقطة فــي مــارس 
من ١٠٣٫٤ نقطة في فبراير، ليكسر 
موجة الصعود التي استمرت منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضــــحــــت نـــتـــائـــج المـــســـح أن 
هــذا الــتــراجــع يعد الأقـــوى منذ بدء 
فـــي ١٩٨٥.  بــالــســجــلات  الاحـــتـــفـــاظ 
ويرتفع قليلاً عن متوسط توقعات 
الاقتصاديين التي تصورت بلوغه 
٩٣ نقطة. ومن جهة أخرى، أظهرت 
بيانات رسمية تم نشرها الأربعاء 
تـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة فـــي منطقة 
الـــعـــمـــلـــة الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة إلـــى 
مــســتــوى ٧٫٣ فــي المــائــة فــي فبراير 
المــــــاضــــــي، وهــــــي آخــــــر قـــــــــراءة قــبــل 
التفشي الــواســع لــفــيــروس كــورونــا 

في أوروبا. 
وانــخــفــض مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
منطقة اليورو، التي تضم ١٩ دولة، 
مــن ٧٫٤ فــي المــائــة فــي يناير (كانون 
الثاني)، عند أدنــى مستوى له منذ 
ما قبل الأزمة المالية في مارس ٢٠٠٨.

وفــــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــــــ٢٧ كـــكـــل، اســـتـــقـــرت الــبــطــالــة في 
فبراير عند مستوى ٦٫٥ في المائة، 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات مــكــتــب إحـــصـــاءات 

الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
ويتأهب الاتحاد الأوروبي الآن 
لــلــدخــول فــي ركــــود شــديــد وبــطــالــة 
مــــتــــزايــــدة. فـــقـــد شـــمـــلـــت إجــــــــراءات 
الإغـــــلاق الــصــارمــة فـــي أنـــحـــاء دول 
الــــــقــــــارة إغــــــــلاق المــــطــــاعــــم والمــــحــــال 

التجارية وتعطل الإنتاج.
الــبــيــانــات أن إيطاليا  وتــظــهــر 
وإسبانيا، اللتين تعانيان بالفعل 
من ارتفاع مستمر في معدل البطالة 
وخــاصــة بــين الــشــبــاب، هــمــا الأكــثــر 

تضرراً من فيروس كورونا.
وتشير البيانات المعدلة سنوياً 
إلى أن البطالة وصلت في إسبانيا 
المــائــة، وفـــي إيطاليا  إلـــى ١٣٫٦ فــي 
إلى ٩٫٧ في المائة. كما تشير بيانات 
«يوروستات» إلى أن عدد العاطلين 
عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي 
كان يقترب في فبراير من ١٤ مليون 
شخص، ١٢ مليوناً منهم في منطقة 

اليورو.

مقترحات مواجهة تبعات «كورونا» الاقتصادية تثير انقساماً بين الأوروبيين (رويترز)

آلام قطاع الصناعة بلا أفق قريب للحل

إيطاليا تتوقع تراجع الناتج المحلي ٦٪
روما: «الشرق الأوسط»

قال وزير الاقتصاد الإيطالي 
روبــرتــو غــوالــتــيــري، الأربـــعـــاء، إن 
توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة بسبب الأزمــة  بنسبة ٦ فــي 
الــطــارئــة لــفــيــروس «كـــورونـــا» هــذا 

العام واقعي.
وقــــــال غـــوالـــتـــيـــري لــصــحــيــفــة 
«إلــــفــــاتــــو كـــوتـــيـــديـــانـــو» الــيــومــيــة 
فـــي مــقــابــلــة: «لـــلأســـف الــتــقــديــرات 
واقعية... في الوقت ذاته نستطيع 
الـــقـــول إن (الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي) 

يمكن أن يستهدف تعافياً قوياً».
وقال الوزير أيضاً إن اللجوء 
لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة 
الأزمــــة المــرتــبــطــة بــالمــرض المــعــدي، 
فــي ظــل الــظــروف الحالية، لــم يكن 
خـــيـــاراً؛ لــكــن أوروبــــــا بــحــاجــة إلــى 
سياسة مالية مشتركة، وكذلك إلى 
«حلول جديدة لتحديد الاستجابة 

الملائمة والمشتركة».
يأتي ذلك؛ بينما تراجع إنتاج 
قطاع الصناعة الإيطالي لمستوى 
قياسي خــلال شهر مـــارس (آذار) 
الماضي، بعدما تم فرض إجراءات 
الإغـــــلاق فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 
لاحــتــواء فــيــروس «كــورونــا» الــذي 

أودى بحياة الآلاف.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» أن 
المناطق الصناعية بشمال إيطاليا 
كــانــت أول مـــا ســجــل ارتـــفـــاعـــاً في 
حـــالات الإصــابــة بــالــفــيــروس، مما 
دفــــع بــالــســلــطــات لـــفـــرض الــحــجــر 
الــصــحــي فــي أواخــــر شــهــر فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. ومــــــع تــوســع 
إجــــراءات الإغـــلاق، أغــلــق كثير من 

المصانع في أنحاء البلاد.
وانـــخـــفـــض «مــــؤشــــر مـــديـــري 
المشتريات» في مارس الماضي إلى 
٤٠٫٣ نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 
عام ٢٠٠٩، وذلك مقارنة بمستوى 

٤٨٫٧ نقطة في فبراير الماضي.

وقــــد أقـــــرت الــحــكــومــة حــزمــة 
الــصــحــة، من  إنــفــاق كبيرة لقطاع 
أجل مساعدة الشركات التي تعمل 
فــي هــذا الــقــطــاع والــعــامــلــين فيها. 
ولــكــن فــي ظــل انــكــمــاش الاقــتــصــاد 
وارتــــفــــاع الإنــــفــــاق، ســــوف يــرتــفــع 
مــعــدل الـــديـــن، الــــذي يــعــد بالفعل 
الأعـــلـــى فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو بعد 
اليونان، مرة أخرى. وأظهر مؤشر 
مديري المشتريات انخفاضاً حاداً 
الــصــادرات الشهر  في الطلب على 
المــاضــي، حيث سجل أدنـــى قــراءة 

له منذ عام ٢٠١٢.
يــــبــــدو أن هــــنــــاك نــهــايــة  ولا 
قــريــبــة فــي الأفـــق لــهــذه الــضــغــوط؛ 
إذ صـــرح وزيـــر الــصــحــة الإيــطــالــي 
روبرتو سبيرانزا، الأربــعــاء، أمام 
الــــبــــرلمــــان بــــــأن الـــحـــكـــومـــة تــعــتــزم 
تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 
١٣ أبريل (نيسان) الحالي، وحذر 
من أن التراخي قد يضيع الجهود 
المبذولة لمكافحة انتشار فيروس 

«كورونا».
ونقلت «بلومبرغ» عنه القول 
الــشــيــوخ إن «اتــخــاذ  أمـــام مجلس 
الــقــرارات في التوقيت الخاطئ أو 
اتــخــاذهــا قــد يتسبب  التعجل فــي 
فــي تضييع كــل الــجــهــود الــتــي تم 
الــقــيــام بــهــا خـــلال هـــذه الأســابــيــع 

العصيبة».
وكـــــــانـــــــت إيـــــطـــــالـــــيـــــا عـــطـــلـــت 
الأنشطة كافة باستثناء الحيوي 
منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال 
ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل. 
وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق 
في ٣ أبريل الحالي، رغم أن التمديد 

كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقال سبيرانزا إنه بناء على 
نــصــيــحــة المــســتــشــاريــن الــعــلــمــيــين 
والـــطـــبـــيـــين؛ فــــإن الــحــكــومــة قـــررت 
تمديد جميع القيود المفروضة على 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
وتحركات الأفـــراد حتى ١٣ أبريل 

الحالي.

يستعد لإجراء «معنوي» للحد من «التأثير الإعلامي» على السوق

«المركزي} الروسي يزيد حجم التدخل النقدي لدعم الروبل
موسكو: طه عبد الواحد

يتحرك البنك المركزي الروسي على 
أكــثــر مــن مــســار لاحــتــواء تــدهــور الــوضــع 
فــي الـــســـوق، ورفــــع أمـــس تــدخــلــه الــنــقــدي 
خــشــيــة مـــن انــهــيــار إضـــافـــي عــلــى العملة 
الــروســيــة، مــع انــتــهــاء اتــفــاقــيــة «أوبــــك+» 
رسمياً، ويستعد في غضون ذلك لتدخل 
«معنوي» عبر مؤتمرات صحافية يومية، 
يعرض فيها خطواته لضبط الوضع في 
الــســوق. إلــى ذلـــك، حــذر خــبــراء روس من 
مشكلات قــد تواجهها شــركــات التمويل 
إيـــرادات الصناديق  الأصــغــر، وانخفاض 
الاجتماعية الروسية، مع استمرار تأثير 
«كورونا»، وتدابير الحد من انتشاره، على 

الاقتصاد الروسي.

ومع اللحظات الأولى بداية يوم أمس، 
انتهت رسمياً فترة سريان اتفاق تقليص 
حصص الإنتاج النفطي، المعروف باسم 
«أوبــــــــك+». وتــعــرضــت الـــســـوق الــروســيــة 
«صدمة» شديدة، خلال الأسبوع الثاني  لـ
أعـــقـــاب  فــــي  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار)  مــــن 
الإعــلان عن فشل الاجتماع الأخير للدول 
المشاركة في «أوبك+» بالتوصل إلى تفاهم 
يـــرضـــي جــمــيــع الأطــــــراف حــــول مــصــيــره، 
المــالــيــة الروسية  لكن يــبــدو أن السلطات 
كانت تتخوف مــن «صــدمــة» جــديــدة، مع 
انتهاء مــدة الاتــفــاق رسمياً فــي الأول من 
أبــريــل (نــيــســان). وبــهــدف تــوفــيــر عــوامــل 
دعـــم لاســتــقــرار الــســوق فــي مــواجــهــة تلك 
المخاوف زاد البنك المركزي الروسي، أمس، 
تدخله بنسبة ٢٠ في المائة، حتى ١٦ مليار 

روبل، أو ما يعادل ٢٠٠ مليون دولار. وبدأ 
«المركزي» التدخل في سوق العملات منذ 
١٠ مـــــارس المــــاضــــي، فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار 
الــروبــل، على وقــع فشل «أوبـــــك+». ومنذ 
ذلــك الــحــين كــان يضخ يومياً فــي السوق 
الــدولار  عملات صعبة (بــصــورة رئيسية 
واليورو) تعادل قيمتها ١٣٫٥ مليار روبل، 

أو ١٧٠ مليون دولاراً.
في موازاة استمرار التدخل النقدي، 
يطلق «المركزي الروسي»، اعتباراً من غدٍ ٣ 
«تدخل معنوي»  أبريل، ما يمكن وصفه بـ
أو «تدخل إعلامي»، في محاولة للحد من 
التأثير السلبي «الإعلامي» على مزاجية 
الــســوق والمــؤشــرات. وقــال فــي بيان أمس 
على موقعه الرسمي، إنه سيطلق سلسلة 
مــؤتــمــرات صــحــافــيــة دوريـــــة «أونـــلايـــن»، 

حول «الوضع الجاري في السوق وتدابير 
إرساء الاستقرار». وخلال تلك المؤتمرات 
«ســـتـــقـــوم إلـــفـــيـــرا نـــابـــيـــؤلـــيـــنـــا، رئــيــســيــة 
بــعــرض رؤيـــة  مــجــلــس إدارة (المــــركــــزي)، 
الــبــنــك لــلــوضــع فـــي الـــســـوق، وســتــتــحــدث 
عن التدابير التي تم اتخاذها، وتلك التي 
يُخطط لها، والرامية إلى الحد من تأثير 
انتشار (كــورونــا)، والتقلبات في أسواق 
المـــــال، عــلــى الــقــطــاع المـــالـــي، والاقــتــصــاد، 

والمواطنين في روسيا».
في غضون ذلــك، تواصل مؤسسات 
بــحــثــيــة وائــتــمــانــيــة عــــرض تــقــاريــر حــول 
تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار «كـــــورونـــــا»، وتــدابــيــر 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه، عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــات 
الاقــتــصــاد الـــروســـي. وفـــي تــقــريــر نشرته 
أمـــــس، تــوقــعــت وكـــالـــة «آكـــــــرا» الــروســيــة 

للتصنيفات الائــتــمــانــيــة، زيـــادة الضغط 
عــــلــــى مـــــؤســـــســـــات الــــتــــمــــويــــل الأصـــــغـــــر، 
وارتــفــاع محفظة القروض التي تمنحها 
«حتى نهاية الشهر» بنسبة ٢٥ في المائة، 
ومحفظة القروض الاستهلاكية متوسطة 
الأجـــــــل بـــنـــســـبـــة ١٥ فـــــي المـــــائـــــة. وتـــحـــذر 
الوكالة من أن هذه المؤسسات قد تواجه 
تعقيدات خلال العام الحالي، إذا تحققت 
التوقعات بركود اقتصادي، مع استمرار 
تأثير «كورونا»، موضحة أن التعقيدات 
ستظهر نتيجة «تدهور قدرة المقترضين 
على الدفع»، ولا تستبعد «آكرا» أن تصل 
الديون المعدومة (الدين الرئيسي وفائدته) 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي مــحــفــظــة 
الـــقـــروض الــصــغــيــرة. وفــــي تــعــلــيــقــه على 
هــذه التوقعات، قــال الخبير الاقتصادي 

رومــان ماكاروف، مدير مؤسسة تمويل، 
إن عــــدم الانـــضـــبـــاط فـــي المـــدفـــوعـــات عن 
الـــقـــروض الــصــغــيــرة أمــــر لا مــفــر مــنــه إن 
المــالــي للمواطنين، لافتاً  الــوضــع  تــدهــور 
إلـــى إصـــــدار قــــروض وســـنـــدات متوسطة 
وطويلة الأجل من جانب شركات التمويل 
الأصــــغــــر، دون مــــراعــــاة الــتــغــيــيــر الــحــاد 
المـــلاءة المالية للمواطنين. فــي سياق  فــي 
متصل، حــذر خــبــراء فــي معهد السياسة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــابــع لــلــمــدرســة الــروســيــة 
العليا للاقتصاد، من أن إيرادات الصندوق 
التقاعدي، وصندوق التأمينات الصحية، 
وصندوق التأمينات الاجتماعية، ستبدأ 
في الانخفاض اعتباراً من مــارس ٢٠٢٠؛ 
نــتــيــجــة تــخــفــيــض أربـــــاب الــعــمــل الأجــــور 
الشهرية، وزيادة البطالة، وتراجع الدخل 

الفعلي للمواطنين. وتوفر هذه الصناديق 
الثلاثة، وهي من خــارج الميزانية، ٧٠ في 
المائة من إجمالي المدفوعات الاجتماعية 
إيــراداتــهــا بصورة  فــي روســيــا، وتتشكل 
رئــيــســيــة مــن مــدفــوعــات الــتــأمــيــنــات التي 
يسددها أرباب العمل من الأجور الشهرية 
لــلــمــوظــفــين والـــعـــامـــلـــين، وتـــحـــصـــل عــلــى 
جــــزء آخــــر عــبــر تـــحـــويـــلات مـــن المــيــزانــيــة 
الفيدرالية. ويشير مراقبون إلى أن حجم 
هــــذه الــصــنــاديــق ســيــتــراجــع نــظــراً لنمو 
البطالة، والإجـــازات غير مدفوعة الأجــر، 
وستتأثر إيراداتها كذلك بالتدابير التي 
أقرتها السلطات الروسية لدعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وبصورة رئيسية 
تخفيض مدفوعات التأمينات الشهرية 

من ٣٠ إلى ١٥ في المائة.



Issue العدد ١٥١٠١ – Thursday ١٧الخميس ٢٠٢٠/٤/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

تونس: «أجواء الوباء»
ترفع الاحتياطي لمستوى قياسي

تونس: المنجي السعيداني

المــركــزي التونسي عــن تحسن مخزون  كشف البنك 
الـــبـــلاد مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي خـــلال هـــذه الــفــتــرة مــتــجــاوزاً 
الأرقام المسجلة طوال السنوات الماضية ليقدر بأكثر من 
٢٠ مليار دينار تونسي (نحو ٧٫١ مليار دولار)، مستفيداً 
من انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع 
الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي، ودخول معظم 
اقــتــصــادي، نتيجة  المــؤســســات التونسية فــي حالة شلل 

انتشار الوباء.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي من العملات الأجنبية 
بــلــغ ٢٠٫١٧١ مــلــيــار ديــنــار تــونــســي، وكــــان خـــلال الــفــتــرة 
نفسها من السنة الماضية لا يزيد على ١٤٫٥ مليار، وهو 
ما مكن من تغطية أكثر من ١١٥ يوم توريد. والحال أن هذا 
الاحتياطي قد تراجع حتى إنه لم يعد يغطي سوى ٧٣ يوم 
توريد خلال السنوات الماضية، وهو ما كان محل انتقاد 
شديد من قبل خبراء في المالية والاقتصاد نتيجة كسر 
حاجز ٩٠ يوم توريد بوصفه خطاً أحمر لا يمكن النزول 
تحته. وتــعــود أســبــاب تحسن احتياطي النقد الأجنبي 
إلى انخفاض كميات العملة الصعبة التي كان يضخها 
البنك المركزي في السوق المالية لتعديل أسواق الصرف، 
وتراجع إقبال صغار المستثمرين وأصحاب المهن الصغرى 
والمتوسطة على القروض البنكية، وتقلص الطلب على 
العملة الأجنبية لتمويل عمليات التوريد خصوصاً من 
دول الاتحاد الأوروبي التي أغلق كثير منها حدوده ودخل 
في عزلة شبه كلية، عــلاوة على تراجع عمليات المبادلة 
بين الدينار التونسي وبقية العملات الأجنبية خصوصاً 

اليورو والدولار.
أما السبب الرئيسي والأكثر أهمية وتأثيراً وفق عدد 
من خبراء وزارة المالية التونسية، فهو يتمثل في تراجع 
أســعــار النفط؛ حيث إن تونس تستورد أكثر مــن نصف 
حاجياتها مــن الــخــارج. ويــؤكــد هــؤلاء أن كــل تــراجــع في 
أسعار النفط بدولار واحد ينعكس إلى ١٢٠ مليون دينار 
(نحو ٤١ مليون دولار) على مستوى ما تربحه البلاد من 
الموارد المالية. وإذا قارنا بين أسعار النفط التي اعتمدتها 
وزارة المالية التونسية عند إعداد ميزانية السنة الحالية، 
فإننا سنجد أن تونس قد ربحت كثيراً خــلال هــذه المدة 
التي قدرت فيها أسعار النفط بـ٢١ دولاراً، وهو سعر لم 
يحدث منذ سنة ٢٠٠٣. في حين أن الأسعار المرجعية التي 
اعتمدتها في الميزانية كانت في حدود ٦٥ دولاراً، وهو ما 
ر ما لا يقل عن ٤٤ دولاراً 

ّ
يعني أن الاقتصاد لتونسي وف

في برميل النفط الواحد، وهذا يترجم عملياً إلى نحو ١٫٨ 
مليار دولار خلال هذه الفترة.

في غضون ذلك، أكد محمد الصادق البديوي، رئيس 
الــوقــود أن النشاط تراجع  الغرفة النقابية لمحطات بيع 
بنسبة ٧٠ في المائة خلال هذه الفترة نتيجة تراجع النشاط 
الاقتصادي وتعطل مصالح الدولة وإقرار حظر التجوال 
والحجر الصحي العام في تونس. وأضــاف أن محطات 
توزيع المحروقات بأنواعها تضررت من انتشار الوباء، 
ودعــــا الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلـــى عـــدم إقــــرار تــعــديــل على 
أسعار المحروقات خلال هذه الفترة التي تعرف انكماشاً 

اقتصادياً قياسياً؛ على حد تعبيره.
يذكر أن تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي 
على إقرار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ٣ أشهر، 
وذلـــك للضغط على الــدعــم المــوجــه لــهــذا الــقــطــاع، غير أن 
إلــى المطالبة  تراجع أسعار النفط دفــع عــدداً من الخبراء 
بــضــرورة مــراجــعــة الأســعــار فــي الأســــواق المحلية. وكــان 
منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قد 
أكــد على إمكانية التقليص في أسعار المحروقات خلال 
منتصف أبريل (نيسان) المقبل تبعاً لانخفاض الأسعار 

العالمية بشكل لافت للانتباه.

محللون: الحكومة الزبون الأول للسوق الموازية... ولا تملك بدائل

«المركزي} السوداني يتصدى لانهيار الجنيه المستمر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يشهد الجنيه السوداني منذ 
٣ أشـــهـــر تــــدهــــوراً ســـريـــعـــاً، حــيــث 
انخفضت قيمته بأكثر من ١٠٠ في 
المائة أمام الدولار، الذي بلغ سعره 
في السوق الموازية مطلع الأسبوع 
١٣٠ جنيهاً، فيما سعره الرسمي 

في البنك المركزي ٥٥ جنيهاً.
وانــــعــــكــــس انــــخــــفــــاض قــيــمــة 
الــجــنــيــه الـــســـودانـــي أمـــــام الـــــدولار 
طـــيـــلـــة الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة؛ بــمــعــدل 
بـــين جــنــيــه وجــنــيــهــين فـــي الـــيـــوم، 
عـــلـــى أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
والضرورية، التي ارتفعت بنسبة 
تكاد تصل إلى ٥٠٠ في المائة، مما 
زاد معاناة المواطنين في المعيشة.

وفــــــي حــــين تــــســــود المــــخــــاوف 
مـــن أن يــشــهــد الــجــنــيــه الــســودانــي 
تدهوراً أكبر خــلال الفترة المقبلة، 
فــي ظــل ضــعــف احــتــيــاطــات البنك 
المركزي من النقد الأجنبي والإنتاج 
الثابت من الذهب والزراعة، كشفت 
مصادر في «المركزي» عن أن هناك 
تــرتــيــبــات يــجــريــهــا الــبــنــك حــالــيــاً 
لوقف هذا التدهور للعملة حتى لا 

تتعرض للانهيار.
وفـــي حــين لــم يــرغــب الــدكــتــور 
نجم الدين حسين، الناطق الرسمي 
بــــاســــم بـــنـــك الــــــســــــودان المـــــركـــــزي، 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي الــتــعــلــيــق لـــ
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي حـــــــول هــــذه 
الترتيبات، قالت مــصــادر بالبنك 
إن ظـــروف «كــورونــا» الــتــي تحيط 
الــوضــع  تــــأزم  بــالــبــلاد «زادت مـــن 
الاقــتــصــادي، لكن هــنــاك إجـــراءات 
الــذهــب وتــصــديــره  لتنظيم ســـوق 
وضمان وصول عائداته إلى البنك 
المــركــزي، كذلك هناك حملات ضد 
الاتجار بالعملة أسفرت عن تجميد 
حسابات نحو ١٠٠ من المتعاملين 

في العملة بطريقة غير شرعية».
ويــجــمــع الــخــبــراء والمــحــلــلــون 
الاقـــتـــصـــاديـــون عــلــى أن اســتــمــرار 
تدهور الجنيه أمام الدولار، «سببه 
مــشــتــريــات الــحــكــومــة مـــن الــعــمــلــة 

الأمــيــركــيــة لتغطية الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة كـــالـــدقـــيـــق والـــــوقـــــود، 
حيث يكلف البنك شركات لتشتري 
لـــه الــــــــدولار، وهــــو يـــقـــوم بــطــبــاعــة 
الـــنـــقـــود»؛ كــمــا يـــقـــول مــتــعــامــلــون 
فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــلـــة المــــــوازيــــــة فــي 
السودان، الذين لم تتأثر أعمالهم 
رغم الحملات ضدهم؛ حسب قول 
أحـــدهـــم. وكــشــف المــتــعــامــل عـــن أن 
الــدولار  الحكومة لا تشتري منهم 
مـــــبـــــاشـــــرة، وإنـــــمـــــا عــــبــــر وســــطــــاء 

بأسماء مختلفة.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر فــــي بــنــك 
«الـــــشـــــرق  الــــــــســــــــودان المـــــــركـــــــزي لــــــ
الأوسط» حول الآليات التي يتبعها 
«المركزي» لمقابلة احتياجات البلاد 
من السلع الأساسية والضرورية، 
«مــــثــــل الاســـــتـــــدانـــــة مـــــن الــــبــــنــــوك، 
وطــبــاعــة الــنــقــود، وشــــراء الــذهــب، 
لكن عــائــدات هــذه المـــوارد لا تدخل 
فـــي الإنــــتــــاج؛ بـــل فـــي دعــــم الــســلــع 
وتوفير مرتبات العاملين بالدولة، 

مما يعمق الأزمة».
ولم يستبعد مصدر بالبنك أن 
ينخفض الجنيه أكثر خلال الأيام 
المقبلة أمــام الـــدولار، «حتى يظهر 

مــشــروع اقــتــصــادي، مــثــل مــشــروع 
(الجزيرة)، أو تنظيم التنقيب عن 
الذهب»، مشيرا إلى أن الحكومة ما 
زالت محتاجة للعملات الأجنبية.

ويرى الدكتور قرشي بخاري، 
المـــحـــلـــل وأســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــي 
«جــامــعــة المــغــتــربــين» بــالــخــرطــوم، 
الــــزبــــون الأول  الـــحـــكـــومـــة هــــي  أن 
للسوق الموازية، و«تقوم بذلك إما 
عبر تمويل بالعجز من الداخل، أو 
لــلــنــقــود، أو تــمــويــل من  بالطباعة 
الخارج، مما يعنى انهياراً سريعاً 
للعملة الوطنية»، موضحا أن بنك 
السودان المركزي «ليس لديه حيلة، 
أو فـــــرص لــلــبــحــث عــــن الائـــتـــمـــان 
والــتــمــويــل، حــتــى بــفــائــدة عــالــيــة، 

لمقابلة هذا الالتزام».
وبــــــينّ قـــرشـــي أن الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــودانــــي «فـــــي مـــرحـــلـــة تــكــامــل 
الـــــعـــــوامـــــل (الــــتــــضــــخــــم، وضـــعـــف 
الإنــــتــــاج والــــــصــــــادرات، وانـــفـــلات 
الكتلة النقدية، والعامل النفسي، 
وحالة عدم الثقة من قطاع الأعمال 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين والمـــســـتـــثـــمـــريـــن)، 
ولا مـــخـــرج مــنــهــا ســـــوى الـــذهـــب 
والــــتــــحــــكــــم فــــــي الـــــــــــــدولار وســـلـــة 

العملات الأجنبية».
وأشــــــــار مـــصـــرفـــي يـــعـــمـــل فــي 
الــســودانــيــة العربية  الــبــنــوك  أحـــد 
«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتفاع  لـ
قـــيـــمـــة الــــــــــــدولار مــــقــــابــــل الـــجـــنـــيـــه 
الــســودانــي، بـــدأ عــقــب تصريحات 
حكومية في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي «ذكــــروا فيها أن مــخــزون 
الـــبـــلاد مـــن الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــضـــروريـــة، لا يــتــعــدى ٣ أشــهــر، 
مما جعل تجار العملة يتحفزون، 
ويستعدون للسوق الكبيرة التي 
تنتظرهم، فحدث ما كان متوقعاً، 
فـــارتـــفـــع ســـعـــر الــــــــدولار بـــعـــد تــلــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات»، ومـــــا زال يــشــهــد 

ارتفاعاً حتى أمس.
الـــبـــنـــوك  المـــصـــرفـــي أن  وبـــــــينّ 
بـــالارتـــفـــاع المستمر  لــهــا  لا عــلاقــة 
لــــلــــدولار، «حـــيـــث يــقــتــصــر دورهــــا 
على حفظ وتحريك أموال العملاء، 
وهــــي مـــجـــرد وســـيـــط بـــين الــســوق 
والاقــــــتــــــصــــــاد، وتــــعــــبــــر عــــــن حــــال 
الـــعـــمـــلاء، لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
البنك المركزي وسياساته، حيث إن 
حاجة الدولة للسلع الاستراتيجية، 
تجعله مجبراً على شــراء الــدولار، 

وبــأي الأســعــار، فالفجوة ما زالت 
مستمرة».

ويـــــرى الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
الــدكــتــور هــيــثــم مــحــمــد فــتــحــي في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  حـــديـــث لـــــ
هــنــالــك كــثــيــراً مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
الـــــحـــــالـــــي فــي  لــــلانــــخــــفــــاض  أدت 
قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي، «منها 
الانـــــخـــــفـــــاض الـــــحـــــاد فـــــي المــــيــــزان 
الــــــتــــــجــــــاري، حــــيــــث يـــــزيـــــد حــجــم 
الــــواردات بنحو ٣ مــلــيــارات دولار 
على صادرات البلاد الحقيقية، كما 
أن هناك مضاربات كبيرة تجري 
عـــلـــى الــــــــدولار فــــي ظــــل انــخــفــاض 

المعروض منه».
ويـــــرى فــتــحــي أن «الــحــكــومــة 
لــم تعمل عــلــى تحسين  حــتــى الآن 
المــــــيــــــزان الـــــتـــــجـــــاري، عــــبــــر زيـــــــادة 
الــصــادرات وتجنب زيــادة واردات 
الــــبــــلاد مــــن الـــســـلـــع الــتــرفــيــهــيــة»، 
موضحاً أن «التصدير هو العمود 
الفقري للدولة حالياً، ولا حل سوى 
الإنتاج المحلي، والإنتاج من أجل 

الصادر».
وبينّ أن «كثيراً من السودانيين 
يــــــــلــــــــجــــــــأون حـــــــالـــــــيـــــــاً لـــــتـــــحـــــويـــــل 
موجوداتهم من العملة المحلية إلى 
الثقة  عملات صعبة بسبب فقدان 
بالجنيه السوداني»، موضحاً أن 
«هناك طلباً كبيراً يأتي من شركات 
الـــــذهـــــب والاتـــــــصـــــــالات بــوصــفــهــا 
الــــدولار،  مــشــتــريــاً رئــيــســيــاً لعملة 
حيث هناك تراجع متواصل لأداء 
القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة 
والــصــنــاعــة، رغـــم المـــــوارد الــهــائــلــة 
التي تتمتع بها البلاد». وأكد على 
«ضرورة تنويع الاقتصاد، ووضع 
خطة لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
ورواد الأعمال، وأن يكون الإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي حــــزمــــة واحـــــــــدة مــن 
الإجــراءات والسياسات المتكاملة؛ 
بــعــيــداً عــن الــحــلــول الــجــزئــيــة التي 
تــعــقــد الــحــلــول وتــفــاقــم الأوضـــــاع 
المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــأزمـــة 

أصلاً».

ينعكس تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار في ارتفاع عنيف لأسعار السلع الأساسية والضرورية (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT أن قطاع الفوسفات سيتحسن فوراً إذا توقفت الاضطرابات مرزوق أكد لـ

وزير تونسي: اتفاقات واعدة مع الجزائر وليبيا في قطاعات المحروقات والكهرباء
تونس: كمال بن يونس

كــشــف وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــنــاجــم 
والطاقات المتجددة التونسي منجي 
«الشرق الأوسط»  مرزوق في حديث لـ
أنـــــه يـــجـــري هـــــذه الأيـــــــام مــــشــــاورات 
رسمية مع نظيره الجزائري محمد 
عــرقــاب، باسم الحكومة التونسية، 
بـــهـــدف «الـــتـــســـريـــع فـــي إبــــــرام الــعــقــد 
الـــجـــديـــد الـــخـــاص بـــالـــتـــزود بــالــغــاز 
الجزائري الذي يوفر ثلثي استهلاك 

تونس منه».
مـــحـــادثـــات  أن  مــــــــرزوق  وأورد 
الحكومتين التونسية والــجــزائــريــة 
الاقتصادية «إيجابية جداً»، وتشمل 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي تــــوظــــيــــف الــــطــــاقــــات 
المتجددة المرتبطة بالشمس والرياح 
وإنــــــتــــــاج وتــــــوزيــــــع الـــــغـــــاز والـــنـــفـــط 
والـــكـــهـــربـــاء بــــين تـــونـــس والـــجـــزائـــر 
والمـــــغـــــرب ولـــيـــبـــيـــا لمـــواجـــهـــة فـــتـــرات 

الذروة في الاستهلاك.
كما تشمل المحادثات التونسية 
الــجــزائــريــة الحالية تحسين ظــروف 
الــتــي تنتج  تــزويــد ليبيا بالكهرباء 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي، ومـــــن بــين 
الـــجـــهـــود والأفــــكــــار الــحــالــيــة إنــشــاء 
مــحــطــة كــهــربــاء كــبــيــرة بــالــقــرب من 
ميناء «الصخيرة» الصناعي (٢٠٠ 
الليبية)،  كلم عن الحدود التونسية 
إلــى ليبيا في مرحلة  تكون موجهة 
أولــى وإلــى بقية المنطقة فــي مرحلة 
ثــانــيــة. وكــشــف الــوزيــر التونسي أن 
المــــحــــادثــــات الــتــونــســيــة الـــجـــزائـــريـــة 
حـــول تــطــويــر الــشــراكــة بــين البلدين 
وبــين كــل الـــدول المــغــاربــيــة فــي قطاع 

المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــات 
المـــتـــجـــددة تـــقـــدمـــت مـــنـــذ مــــــدة، ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــتـــوج بـــتـــوقـــيـــع الــعــقــد 
الجديد للشراكة بين تونس والجزائر 
الـــذي ستمتد صلاحياته حتى عام 
الــقــديــم  الــعــقــد  ٢٠٣٠، لأن صــلاحــيــة 
انــتــهــت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، ووقع تجديده لمدة شهرين 
بــصــفــة وقـــتـــيـــة. وســيــتــضــمــن الــعــقــد 
الجديد تخفيضاً في السعر وأسعاراً 
الثنائية في  المــبــادلات  تفضيلية في 

مجالات المحروقات والطاقة.
وبـــين مــــرزوق أن مــن بــين مــزايــا 
الـــشـــراكـــة الــتــونــســيــة الــجــزائــريــة في 
الــطــاقــة التقليدية والــطــاقــات  قــطــاع 

المــــــتــــــجــــــددة، إلـــــــى جـــــانـــــب الأســـــعـــــار 
التفضيلية، أنها تمكن البلدين من 
«مــــرونــــة» لا تـــوفـــرهـــا بــقــيــة الـــــدول، 
ومن أبرز مظاهر تلك المرونة مراعاة 
«طاقات الخزن المحدودة في تونس» 
وعدم تطبيق قاعدة «خذ وادفع فورا 

.«Take and pay
وفيما يخص مستجدات حقل 
نــوارة الصحراوي للغاز، الذي أعلن 
عن بدء استغلاله مؤخراً والــذي من 
المــقــرر أن يوفر حــوالــي نصف إنتاج 
الــغــاز وثلث استهلاكها،  تونس مــن 
أوضح مرزوق أن هذا الحقل الموجود 
فــي أقــصــى الــجــنــوب التونسي الــذي 
طال انتظاره وقع تدشينه في شهر 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وكـــان من 
المقرر أن ينتج حوالي مليوني متر 
مكعب، لكن مشاكل فنية برزت وأدت 
إلــــى تــخــفــيــض إنــتــاجــه إلــــى أقــــل من 
الــنــصــف. وتـــابـــع: «دعـــيـــت مــؤســســة 
بريطانية لتدارك هذه المشاكل الفنية، 
لـــكـــن «وبــــــــاء كـــــورونـــــا» وقــــــــرار غــلــق 
المطارات وفرض الحجر الصحي على 
المسافرين القادمين الخارج، تسبب 
فـــي تــأجــيــل الــتــدخــل الــفــنــي مـــن قبل 
وستجري  البريطانيين  المهندسين 
عملية الإصلاح والصيانة عن بعد».

وكــشــف مـــــرزوق أن الـــغـــاز الـــذي 
ينتج في هذا الحقل سوف ينقل عبر 
أنبوب طوله ٣٧٠ كلم من الصحراء 

التونسية إلى قطب الصناعة والطاقة 
والمناجم في منطقة قابس (٤٠٠ كلم 
الــعــاصــمــة)، وتتولى شركة  جنوبي 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز الــتــونــســيــة خــزنــه 
وتسويقه وطنياً. وتوقع مــرزوق أن 
يسمح التنسيق التونسي الجزائري 
الليبي في تحسين منتوج تونس من 
الغاز والكهرباء والطاقات البديلة، 
بما سوف يرفع قيمة صادرات تونس 
إلى ليبيا من الكهرباء من حوالي ٤٠٠ 
مليون دينار (نحو ١٤٠ مليون دولار) 

حالياً، إلى مستويات أعلى كثيراً.
أمـــا فيما يــخــض آفـــاق الــخــروج 
مــــــن الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
قـــطـــاع المـــنـــاجـــم والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــتــي كــانــت صــادراتــهــا  للفوسفات، 

أهــــــم مـــــــــوارد الـــــدولـــــة مـــــن الـــعـــمـــلات 
الــوزيــر مــرزوق أن  الأجنبية، فتوقع 
تنجح الحكومة الجديدة بالتعاون 
مع الأطراف الاجتماعية في معالجة 
مــعــضــلــة قـــطـــاع مــنــاجــم الــفــوســفــات 
الــــــذي يـــمـــر بــــأزمــــة خـــانـــقـــة مـــنـــذ ١٠ 
أعــوام. وقــد استفحلت مشاكله بعد 
ثورة ٢٠١١ بسبب معضلات البطالة 
فــي الــجــنــوب الــغــربــي وحـــرص آلاف 
العاطلين والنقابيين على الحصول 

على وظيفة دائمة فيها.
وبــلــغ الأمـــر بالمؤسسة المشرفة 
عــلــى هــــذا الــقــطــاع ومــكــونــاتــهــا حد 
العجز عن تسديد الرواتب الشهرية 
لموظفيها وعــمــالــهــا، حــيــث تسببت 
إجــراءات بعد الثورة في زيــادة عدد 
هـــؤلاء الــعــمــال إلـــى حــوالــي ٢٨ ألــفــاً، 
بــيــنــمــا لا تــحــتــاج الــشــركــة أكــثــر من 
ألــفــا. كما تسببت الاضــطــرابــات   ١١
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاعــــــتــــــصــــــامــــــات 
العشوائية في تعطيل النقل الحديدي 
والـــبـــري لــلــفــوســفــات، مــمــا أدى إلــى 
تخفيض الإنتاج من ٨ ملايين طن في 
٢٠١٠ إلى حوالي ٣ ملايين طن. وقد 
ارتفع هذا الإنتاج مجدداً في العامين 
الماضيين وناهز ٤ ملايين طن، لكنه 
لا يزال في حدود نصف الإنتاج في 
مرحلة اشتدت فيها المنافسة الدولية 
وتراجع فيها ترتيب تونس الدولي 
بين مصدري الفوسفات من المرتبة 
المــرتــبــة الثامنة.  إلــى  الثانية عالمياً 
الـــــوزيـــــر أن إنـــــقـــــاذ قـــطـــاع  واعــــتــــبــــر 
الفوسفات إنتاجاً وتصديراً ممكن، 
إذا توقفت الإضرابات والاعتصامات 

العشوائية.

قطاع مناجم الفوسفات في تونس يمر بأزمة خانقة منذ ١٠ أعوام (رويترز)

وزير الطاقة والمناجم التونسي 
منجي مرزوق

«كورونا» يؤجل توقيع اتفاقية بيع غاز تندرارة بشرق المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «ســـاونـــد 
إنــيــرجــي» الــتــي تــســتــغــل تــرخــيــص حــقــل غــاز 
تندرارة (شرق المغرب)، أنها طلبت من «المكتب 
المغربي للماء والكهرباء» تأجيل موعد توقيع 
بــالــغــاز المستخرج مــن حقل  الــتــزويــد  اتفاقية 

تندرارة؛ حتى ٣٠ يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح بيان للشركة أن التوقيع على عقد 
بيع الــغــاز كــان متوقعاً يــوم ٣١ مــارس (آذار) 
الماضي. غير أن الظروف التي فرضتها إجراءات 
مكافحة الوباء والحد من تنقلات الأشخاص 
وإغلاق الحدود أمام رحلات المسافرين، حالت 
دون إتــمــام الــصــفــقــة. وأضـــافـــت الــشــركــة أنها 
طلبت من «المكتب المغربي للماء والكهرباء» 
عتها 

ّ
التفاهم التي سبق أن وق تعديل مذكرة 

معه في يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك 
لــلــتــفــاوض بشأن  الــفــتــرة المخصصة  بتمديد 
العقد النهائي للتزويد بالغاز الطبيعي، إلى 

نهاية يونيو المقبل.
وتتوفر الشركة على تراخيص التنقيب 

عــن الــغــاز الطبيعي فــي حــقــل تـــنـــدرارة، على 
مساحة ١٤٫٦ ألف كيلومتر مربع، التي حفرت 
فيها إلى الآن ١٠ آبار تنقيب. وأبرمت الشركة 
العام الماضي اتفاقية استغلال على مساحة 

١٣٣٫٥ كيلومتر لمدة ٢٥ سنة.
ويــــهــــدف الاتــــفــــاق المـــرتـــقـــب مــــع «المــكــتــب 
الوطني للكهرباء» إلى تزويد محطتي إنتاج 
الكهرباء «تهضارت» و«ظهر الدوم والوحدة» 
فــي شــمــال المــغــرب، بــالــغــاز الطبيعي. وتــقــدر 
القدرة الإنتاجية لهذه المحطات بنحو ٤ آلاف 

ميغاوات.
وفي نهاية السنة الماضية أطلقت الشركة 
الـــدراســـات الــهــنــديــة لإنــشــاء مــصــنــع ومحطة 
الــغــاز الطبيعي، وأنــبــوب نقل الغاز  لمعالجة 
عـــلـــى مـــســـافـــة ١٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً بــــهــــدف ربـــط 
الــغــاز الأوروبـــي - المغاربي،  الحقول بأنبوب 
الـــرابـــط بـــين حــقــول حــاســي الـــرمـــل بــالــجــزائــر 
والشبكة الأوروبــيــة في إسبانيا عبر التراب 
المغربي ومضيق جبل طارق. وتواصل الشركة 
الــتــفــاوض مــع وزارة الداخلية المغربية حول 

مسار أنبوب نقل الغاز وتصفيته العقارية.

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة المــرتــبــطــة 
بتداعيات «كــورونــا» وفــرض السعودية 
لتدابير احــتــرازيــة مــشــددة للحماية من 
تفشي الفيروس، كشفت الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) 
- جهاز حكومي معني بتنمية الشركات 
الـــنـــاشـــئـــة لــــــــرواد الأعـــــمـــــال والمـــــطـــــورون 
والمـــبـــتـــكـــرون - عــــن إتـــاحـــتـــهـــا عــــــدداً مــن 
الــخــدمــات على منصة إلكترونية تحت 
اسم «مزايا» تهدف إلى خفض التكاليف 
والأعــبــاء المالية على المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، في خطوة ترمي إلى نجاح 
ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات 

المقدمة لها.
وبـــحـــســـب بـــيـــان صـــــدر عــــن الــهــيــئــة 
أمس، تقدم منصة «مزايا» خدمات داعمة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز 
بــالــتــنــوع وبــأســعــار منافسة ومــدعــومــة 
جزئياً أو كلياً، لتسهيل التزام المنشآت 

بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف 
التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة 
كـــفـــاءة المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

وتحسين أدائها.
وقال بيان «هيئة المنشآت الصغيرة 
الــخــدمــات تشمل كذلك  والمــتــوســطــة» إن 
تسهيل حــصــول المــنــشــآت عــلــى خــدمــات 
القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، 
وكــــذلــــك رفـــــع جــــــودة الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعــــــت الــهــيــئــة أصــــحــــاب المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة للاطلاع والتقديم 
على الخدمات المقدمة من خــلال منصة 
«مــزايــا»، مشيرة إلــى سهولة الإجــراءات 
المطبقة، إذ بمجرد تقديم طلب الحصول 
عـــلـــى مـــيـــزة مــعــيــنــة مــــن خـــــلال الـــنـــظـــام، 
ستصل رسالة بريد إلكتروني للمستفيد 
بــــرقــــم الـــطـــلـــب والمـــتـــطـــلـــبـــات الإضـــافـــيـــة 

لاستكمالها إن وجدت.
وبــعــد اســتــكــمــال المــتــطــلــبــات سيتم 
الــنــظــر فــي الــطــلــب والــتــأكــد مــن المطابقة 

لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد 
بــقــبــول الــطــلــب أو رفــضــه خـــلال ١٠ أيــام 

عمل.
وتــشــمــل قـــوائـــم الـــخـــدمـــات عــشــرات 
المــزيــات التخفيضية للخدمات المقدمة 
لأصحاب المنشآت الناشئة منها تصميم 
موقع إلكتروني، وتوفير الكوادر البشرية 
المــدربــة والمــؤهــلــة، تقديم نــظــام مجالس 
الإدارات، وأنظمة إدارة ومساندة تخطيط 
المـــــــوارد والمـــحـــاســـبـــة المـــالـــيـــة والإداريــــــــة، 
الـــهـــويـــة الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــنــشــأة، عــــروض 
بــولــيــصــة الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي، وتــســويــة 
الخلافات المالية وغيرها مــن الخدمات 

المهمة للشركات الناشئة.
يـــذكـــر أن مــنــصــة مــــزايــــا تــســتــهــدف 
قطاعات التعليم، الصناعات التحويلية، 
الأنــشــطــة الــعــقــاريــة، الـــزراعـــة والــحــراجــة 
وصــــيــــد الأســــــمــــــاك، الــــفــــنــــون والـــتـــرفـــيـــه 
والــتــســلــيــة، الــكــهــربــاء والـــغـــاز والــبــخــار 
والــتــكــيــيــف، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــعــلــومــات 

والاتصالات.



القاهرة: حمدي عابدين

تــكــشــف روايــــة الــتــعــســاء للكاتب 
الــبــلــجــيــكــي ديـــمـــيـــتـــري فــيــرهــولــســت 
ا بالقاهرة عن دار 

ً
التي صدرت حديث

العربي للنشر والتوزيع تفاصيل قاع 
المــجــتــمــع البلجيكي مــن خـــلال أســرة 
بلجيكية تعيش تحت ظروف قاسية 
فــي منطقة فقيرة جــدا، لا يوجد بها 
أي خدمات ولا أي نــوع من الرفاهية 
يمكن الإشـــارة إليه، هــذه الأســرة هي 
عائلة فيرهولست التي ينتسب إليها 

كاتب الرواية نفسه. 
يـــســـتـــهـــل فـــيـــرهـــولـــســـت فـــصـــول 
روايته التي قدمت نسختها العربية 
المترجمة العمانية ريــم داود بمقطع 
بــالــغ الـــدلالـــة عــلــى مــا ســـوف يتابعه 
القارئ فيما يتوالى من فصول يتحدث 
فيها عن فكرة الامتلاك، وهشاشتها، 
وسعي بعض البشر لتكريس حياتهم 
لكل ما هو مزيف. لتنتهي غالبا إلى 
الفشل، وحتى عندما ينجح أحدهم 
فإن نجاحه لا يتعدى الشعرة. «شعرة 
واحدة تمثل ما لا يملكه شخص، وما 

لا يستطيع آخر الحصول عليه».
تقترب أحــداث الــروايــة كثيرا من 
الــذاتــيــة للمؤلف. فهي تــدور  السيرة 
حــول عائلة فقيرة تعيش فــي منزل، 
يتشاركون ساحته مع سكان آخرين، 
وهــنــاك أمــضــى ديــمــيــتــري، وهــو اسم 
الطفل الــذي يــروي الأحـــداث، سنوات 
عمره الأولى مع والديه «كانت طلمبة 
المـــيـــاه مــشــتــركــة، والمــــرحــــاض أيــضــا، 
والــــذي لا يــخــرج عــن كــونــه فتحة في 
لوح خشبي فوق حوض عفن مباشرة، 
أما جدران غرفة المعيشة فقد امتلأت 
بــمــاء يتسرب تحت سطحها. كانوا 
يــكــورون ورق الصحف ويــســدُون به 
الفتحات التي خلفها نخر السوس في 

خشب إطارات النوافذ».

كـــــــانـــــــت أســــــــرة 
ديــمــيــتــري تتعامل 
مـــع هــــذه الأوضــــاع 
بـــــفـــــخـــــر، فـــلـــطـــالمـــا 
تـــــحـــــدّث أبــــــــوه عــن 
مـــصـــاعـــب الــحــيــاة 
فـــــي ذلــــــك المــســكــن 
بــنــوع مــن الــزهــو، 
إلـــى  الــتــطــلــع  لأن 
حـــيـــاة ســهــلــة من 
وجـــــــــهـــــــــة نـــــظـــــره 
دليل على افتقاد 

الرجولة. 
تـــســـعـــى  لا 
الأســــــــــــــــــرة أبـــــــــداً 
لــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــيــــــــــر 

أوضــــــاعــــــهــــــا والـــــبـــــحـــــث عـــــــن ســـبـــيـــل 
لــلــتــخــلــص مــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا، بــــل إنــهــا 
تنتقل للعيش فــي وضــع أكثر ســوءاً 
وبؤساً ، ليتكرر المشهد نفسه «كان 
الحمّام في المنزل الجديد عبارة عن 
فتحة خشبية، وكان الماء يتسرب من 
السقف. وقــد امــتــلأت أرضــيــة المطبخ 

بالدّلاء لالتقاط المياه».
بالرغم مــن هــذه الأجــــواء، تشيع 
روح السخرية في الرواية من كل شيء، 
بـــدءاً مــن الأهـــل مــــروراً بــالــحــيــاة التي 
يعيشونها، والأماكن التي يتحركون 
فــيــهــا بــوصــفــهــا فـــضـــاءات لــلأحــداث، 
وحتى من أمراضهم. يقول ديميتري 
عن والــده: «كان أبي اشتراكيا، وبذل 
مجهودات خارقة كي يثبت ذلك... لو 
أننا بالغنا في اقتصاد نفقاتنا مرّة، 
وعرّضنا أنفسنا لخطر وجود فائض 
مــن المـــال بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر، كــان 
يــســارع بــصــرف المــتــبــقــي فــي حسابه 
المصرفي، ويحوله إلى خمر يشربه، 
حماية لنا من إغـــراءات الرأسمالية، 
لم تتحمل الأم  هذه الأوضاع، وأثبتت 
مــــرّة تــلــو أخــــرى أنــهــا، حــســب تعبير 

الــكــاتــب (بــقــرة 
بـــــــرجـــــــوازيـــــــة) 
منعها غرورها 
الـــــــــــــزائـــــــــــــد مــــن 
انتعال الأحذية 
الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــة، 
المـــــــتـــــــهـــــــالـــــــكـــــــة، 
فــتــقــدّمــت بطلب 
لـــــلـــــطـــــلاق، بـــعـــد 
عشر سنوات من 

الزواج».
وحـــــــــــــــــــــين   
غـــــــــــادرت، أخـــــذت 
مــــــعــــــهــــــا كـــــــــــل مــــا 
هــــــو غــــيــــر مــثــبــت 
بمسامير، ما منح 
طليقها شــعــورا بالسعادة القصوى 
«أخــيــرا، لــم تعد لــديــه أيــة ممتلكات، 
لا زوجـــة ولا أيـــة قطعة أثـــاث أخـــرى، 
وانتقل بعدها إلى بيت أمّه العجوز، 
ثانية». لم يتوقف التهكم والسخرية 
من واقع أفراد الأسرة عند هذا الحد، 
بــل إنــهــم راحــــوا يــنــظــرون باستعلاء 
إلى أقربائهم الأغنياء الذين يوقفون 
ســـيـــاراتـــهـــم الــــفــــاخــــرة أمـــــــام المــــنــــزل، 
حــين يــزورونــهــم فــي الإجـــــازات، وهــم 
يرتدون الملابس الغالية لدرجة تثير 

الاشمئزاز.
ويستعرض ديميتري في الرواية 
الـــتـــي تــمــتــد أحـــداثـــهـــا عــلــى مــــدى ١٢ 
فــصــلا حــيــاة الــحــانــات الــتــي يتحرك 
فــيــهــا أعــمــامــه الــثــلاثــة الـــذيـــن انــضــم 
إلـــيـــهـــم مــــع والـــــــده لــلــعــيــش فــــي بــيــت 
الـــجـــدة، ثــم انــضــمــام الــعــمــة الجميلة 
«روزي» إليهم في قرية بائسة تدعى 
«آرســـيـــنـــديـــجـــيـــم» بـــعـــد وفــــــاة أبــيــهــا 

متأثرا بإصابته بالسرطان. 
وتـــــتـــــوزع الأحـــــــــداث فــــي فــصــول 
الـــروايـــة الــتــي يــأخــذ كــل واحــــد منها 
عنوانا يجعله يصلح لأن يكون قصة 

قــصــيــرة مــتــكــامــلــة بـــين حــــالات الــفــقــد 
المـــادي والمــعــنــوي، حيث يــرحــل الجد 
قــبــل تحقيق طــمــوحــه بــاخــتــيــار زوج 
لابــنــتــه الــجــمــيــلــة، ثـــم يــلــحــق بـــه والـــد 
ديميتري، أما باقي أشخاص الرواية 
فقد فقدوا حياتهم العاطفية وعاشوا 
وجودا مأساويا في بيت والدتهم بعد 
أن أضاعوا أي إمكانية لتحقيق شيء 
فيما عدا شرب الخمر ومواصلة الليل 

بالنهار في أجواء بائسة مزرية.
لــــم يـــنـــج أحــــــد مــــن هــــــذا المــصــيــر 
الــتــي  الــعــمــة «روزي»  الــصــعــب حــتــى 
عــــــادت لـــلـــقـــريـــة، بــعــيــنــين مــتــورمــتــين 
يحيط بهما السواد، وبرأس منكس، 
هـــربـــا مــــن زوج اخـــتـــارتـــه بــنــفــســهــا، 
وراحـــت تقاسي معه مـــرارة الخيانة 

والإهانة.
يــصــف الـــروائـــي تــفــاصــيــل حــيــاة 
دقيقة يعرفها تماما، فيتابع حركة 
الــشــخــصــيــات الــتــي عــرفــهــا وأفــعــالــهــا 
وتصرفاتها التي تتسم بالعشوائية 
وقد تخرج عن حدود اللياقة في كثير 
من الأحيان. لكن المدهش في الأمر أنهم 
شعروا بالورطة عندما هبطت عليهم 
شقيقتهم روزي، التي كانت تعيش في 
العاصمة، فبدوا وكأنهم يحتاجون 
فجأة للاعتذار عمّا اعتادوا على فعله. 
وقد سيطر عليهم الحرج من طريقتهم 
في الاستلقاء أمام شاشة التليفزيون، 
وهم يدخنون، فضلا عن أرطال اللحم 
الــتــي يستهلكونها لرخص  المــفــروم، 
ثمنها، ويأكلونها نية لأن ذلك أسهل.  
ولــد فيرهولست، عــام ١٩٧٢ في 
بلجيكا، وله الكثير من الأعمال الأدبية 
الشهيرة، وقد حصلت «التعساء» على 
خــمــس جـــوائـــز أدبـــيـــة مــنــهــا «الــبــومــة 
الذهبية» عام ٢٠٠٧، و«هوموز جولدن 
بوكمارك» عام ٢٠٠٧، و«دي إن كتاب» 
عام ٢٠٠٨، و«فونديل لديفيد كولمر» 

عام ٢٠١٣.
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 إلى جانب كتب الأطفال واليافعين
ً
الروايات أولا

المكتبات المنزلية الرابح الأكبر في زمن «كورونا»
القاهرة: داليا عاصم

فرض فيروس كورونا إيقاعاً جديداً على 
الـــقـــراءة، كوسيلة للمعرفة والمــقــاومــة،  عملية 
الــعــزل الاجتماعي وتعميم الحجر  خــاصــة مــع 
المــنــزلــي والمـــكـــوث لــســاعــات طــويــلــة فـــي الــبــيــت. 
ودفع هذا المناخ الطارئ الكثير من دور النشر 
إلــــى الــبــحــث عـــن حـــلـــول لــتــعــويــض خــســائــرهــا 
الجمة نتيجة لإلــغــاء مــعــارض الكتب الدولية، 
واضطراب سوق النشر، لكن هذا المناخ عزز من 

فرص الكتاب الإلكتروني.
فـــفـــي مـــصـــر أطـــلـــق عـــــدد مــــن دور الــنــشــر 
اقــتــنــاء الكتب  الـــقـــراء عــلــى  مـــبـــادرات لتحفيز 
بإيصالها إلى منازلهم مع خصومات كبيرة، 
اتــحــاد الناشرين المصريين بياناً  كما أصـــدر 
تحت شعار «خليك في البيت مع خير جليس» 
لتشجيع القراء على الاستفادة من فترة الحجر. 
المــبــادرة، يقول رئيس اتحاد الناشرين  حــول 
«الشرق الأوســط»،  لـ المصريين، سعيد عبده، 
«هــنــاك إقــبــال ملحوظ مــن جــانــب الــقــراء على 
شــراء الكتب، لكنه بالطبع لا يعوض خسائر 
الــصــنــاعــة، حــيــث أغــلــقــت المــكــتــبــات وتــوقــفــت 
المــطــابــع، لــكــن اتــحــاد الــنــاشــريــن يــقــوم بـــدوره 
في تشجيع المبادرات التي تساهم في تثقيف 

القراء كحل ثري لقضاء وقت الفراغ».
وذكر عبده، أنهم بصدد التعجيل بإطلاق 
«مــنــصــة اتـــحـــاد الـــنـــاشـــريـــن المـــصـــريـــين للكتب 
الإلكترونية والصوتية»، فاستمرار الأزمــة قد 
إلــى نهاية بعض دور النشر «حــيــث إن  يـــؤدي 
٩٠ في المائة منها كيانات صغيرة معتمدة على 
النشاط العائلي، وستجد صعوبة في الاستمرار 
فــي ظــل إغــلاق الأســـواق الداخلية والخارجية، 

ووقف الاستيراد والشحن الدولي، وغيرها».
«القارئ بالتأكيد سيلجأ لمكتبته المنزلية»، 
يــقــول لنا الــنــاشــر مصطفى الــشــيــخ، مــديــر عام 
دار «آفاق»، «جاءت الأزمة عقب انتهاء معرض 
الـــقـــاهـــرة لــلــكــتــاب ومـــعـــارض عــــدة كــــان آخــرهــا 
معرض مسقط للكتاب، وبالتأكيد سيجد القراء 
في فترة التوقف عن العمل فرصة كبيرة للعودة 
إلى مكتباتهم المنزلية والانتهاء من الكتب التي 
قاموا باقتنائها خلال الفترة الماضية». المكتبات 

المنزلية هي الرابح الأكبر في زمن «كورونا».
ويشير الشيخ إلى أن «جميع خطط النشر 
الجديدة توقفت، فضلاً عن ارتباك كبير حول 
مآل الأزمة اقتصادياً بعد توقف معارض الكتب 
الــتــي كنا نــعــول عليها كــثــيــراً، خــاصــة أن وبــاء 
(كورونا) تفجرت أزمته قبيل معرض الرياض 
للكتاب، ومعرضَي جــدة وأبوظبي، وكلها من 
المــعــارض لجميع الناشرين، وتسبب ذلك  أهــم 

في خسائر فادحة».
ويذكر مدير عام دار «آفــاق»، أن «مبادرات 
القراءة التي أطلقها اتحاد الناشرين المصريين 
وعدد من المكتبات ستخلق بلا شك فئات جديدة 
مـــن الـــقـــراء وشـــرائـــح لـــم تــكــن مــهــتــمــة بــالــقــراءة 
كــروتــين يــومــي، وهـــو جــانــب إيــجــابــي فــي هــذه 

الأزمة».
يــتــفــق مــعــه أحـــمـــد بـــديـــر، مـــديـــر عــــام «دار 
الــشــروق» المصرية، في أن الأزمــة ستخلق قــراءً 
جـــدداً، مــؤكــداً أن «الإقــبــال جيد إلــى حــد كبير، 
وحــرصــنــا عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة من 
(كـــورونـــا) طــبــقــاً لــتــوصــيــات مــنــظــمــات الصحة 

الدولية والمحلية، وأغلقنا المكتبات، لكن أتحنا 
الــشــراء عبر المتجر الإلكتروني مــع خصومات 
جــيــدة وشــحــن مــجــانــي، والــحــفــاظ عــلــى جميع 
إجـــــــراءات الـــســـلامـــة لــلــوقــايــة بــالــنــســبــة لــعــمــال 

التوصيل وللجمهور».
أمـــا عـــن نــوعــيــة الــكــتــب الــتــي يــقــبــل عليها 
القراء في فترة الحجر، فيقول «من المبكر تحديد 
النوعية، لكن من المؤشرات الأولية فإن الروايات 
لا تزال متصدرة إلى جانب كتب اليافعين وكتب 
الأطفال التي تسجل إقبالاً غير عادي، فقد لمسنا 
حرصاً من الأهــالــي على تشجيع الأطــفــال على 
اســـتـــغـــلال تــلــك الـــفـــتـــرة فـــي الــــقــــراءة والاطــــــلاع. 
لاحظنا كذلك إقبالاً على الشراء عبر الإنترنت 
من خارج مصر بشكل كبير؛ ما يعكس حرصاً 
من المواطنين سواء في الداخل أو خارج البلاد 
على تزجية وقت فــراغ أبنائهم وذويهم بشكل 

مثمر».
ويــنــوه بــديــر إلـــى أن أنـــه مــن المــبــكــر الحكم 
عــلــى تــجــربــة تــحــول ذائـــقـــة الـــقـــراء إلـــى الــكــتــاب 
الإلكتروني، خاصة أن التجربة لم يمض عليها 
ســـوى بــضــعــة أيـــــام، لــكــنــهــا «قـــد تــولــد شريحة 

جديدة من القراء».
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس اتــحــاد الــنــاشــريــن 
«الــــشــــرق  الـــــعـــــرب، الــــنــــاشــــر مـــحـــمـــد رشـــــــــاد، لـــــ
الأوسط»، أن النتائج الأولية للمبادرات خلال 
رة جداً، رغم المخاوف 

ّ
أول أسبوع لها تعتبر مبش

الاقــتــصــاديــة لـــدى قــطــاع كــبــيــر مــن الــجــمــهــور. 
صناعة النشر تمر بــأزمــة غير مسبوقة، كما 
أبــوابــهــا وتــوقــف العمل  أن دور النشر أغلقت 
فـــيـــهـــا مــــن الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي؛ حـــفـــاظـــاً عــلــى 
صحة العاملين، وبالتالي توقفت الإصــدارات 
الجديدة، وهي المرة الأولى في تاريخ صناعة 
الــنــشــر الــتــي يــحــدث فيها هـــذا الأمـــر حــتــى في 
فترات الحروب. أما عن التسويق الإلكتروني 

للكتب، فإن النتائج لم تتضح بعد».
عــلــى صــعــيــد الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة، جـــاءت 
مـــبـــادرة وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة «الــثــقــافــة بين 
يــديــك»، لتمنح الــقــراء فــرصــة الـــقـــراءة واقــتــنــاء 
الكتب إلكترونياً بشكل مجاني عبر موقع الهيئة 
العامة المصرية للكتاب، والــتــي لقيت ترحيباً 
كبيراً من المثقفين المصريين والعرب على السواء. 
بــيــنــمــا قـــامـــت «مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة» بــإتــاحــة 
نسخ من إصداراتها ومئات من مؤلفاتها عبر 
موقعها الإلكتروني بلغات عــدة هــي العربية، 
والإنجليزية، والفرنسية، والتي تتنوع ما بين 
الكتب التاريخية واللغوية والعلمية، فضلاً عن 

مجموعة من المخطوطات والرسائل العلمية.
كما أعلنت إدارة «مكتبات الشارقة العامة» 
التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن فتح مكتبتها 
الإلــكــتــرونــيــة مــجــانــاً لــجــمــيــع الأفــــــراد والــفــئــات 
الــعــمــريــة فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم لمـــدة ثلاثة 
أشــهــر بــــدءاً مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي حتى 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، مقدمة ٦ ملايين كتاب 
ومصدر معرفي إلكترونياً، بأكثر من ١٠ لغات 

مختلفة.
وقــــال صــاحــب دار نــشــر «كــتــبــنــا» الــنــاشــر 
مــحــمــد جــمــال «ثــلــث ســكــان الــعــالــم فــي الحجر 
الــصــحــي، لــكــن الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــنــيــة التحية 
للاتصالات والأجهزة الذكية مكّنت الناس من 
مزاولة نشاطهم، موفرة لهم نوعاً من الاطمئنان، 

وإلا كانت حالة الرعب واليأس أكبر».
ويعتبر جمال أن «هذا أنسب وقت للقراءة 
عبر الإنــتــرنــت؛ فــالأزمــة الحالية فــرصــة لــرواج 
تــطــبــيــقــات عـــدة مــتــعــلــقــة بــالــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــفــاعــلــيــة؛ لتساعد  والــصــوتــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
عــلــى تــخــطــي الأزمــــــة بـــهـــدوء ودون خــســائــر». 
وعن تجربتهم الخاصة، يقول «لاحظنا نشاطاً 
هـــائـــلاً عــلــى مــنــصــة (كــتــبــنــا) وعـــلـــى مــواقــعــهــا 
عــبــر الــســوشــيــال مـــيـــديـــا، وحـــتـــى مـــن مختلف 
الدول العربية، حيث يبدو أن المحتوى الرقمي 
بـــات الــحــل الــوحــيــد فــهــو لا يــتــطــلــب الاخــتــلاط 
مــع الآخـــريـــن. إنــنــا نــتــابــع نــشــر عـــدد مــن الكتب 
إلــكــتــرونــيــاً، وحــرصــنــا عــلــى تحسين خدماتنا 
الإلكترونية إلى جانب الطباعة عند الطلب إلى 
جــانــب تــوصــيــل الــكــتــب لــلــمــنــازل وفــقــاً لــشــروط 
الوقاية الصحية، كما أن الكتاب الإلكتروني لا 
يتطلب وسيطاً كشركة شحن ولا تعاملاً نقدياً. 
أنــفــســنــا كــنــاشــريــن لتخطي  عــلــيــنــا أن نــؤقــلــم 

الأزمة».
أما أحمد المالكي، المدير التنفيذي لتطبيق 
«اقــــــرأ لــــي» لــلــكــتــب الـــصـــوتـــيـــة، فـــقـــال «غــالــبــيــة 
المــواقــع الخاصة بالكتب الإلكترونية تقدم ما 
لديها بشكل مجاني تشجيعاً للقراء، وبالفعل 
لاحظنا إقبالاً كبيراً على الكتب الصوتية أكثر 

من الأوقات العادية».
الــــروايــــات وكــتــب التنمية  إلــــى أن  وأشـــــار 
البشرية هي الأكثر إقبالاً فضلاً عن كتب الأطفال.

وكـــشـــف عـــن أن الــتــطــبــيــق يــتــوجــه حــالــيــاً 
لــم تكن متاحة مــن قبل  لتقديم خــدمــات أخـــرى 
وهــي توفير ملخصات للكتب باللغة العربية 
لكتب عربية وأجنبية، تعين القراء على الاطلاع 

على محتواها في ٣٠ دقيقة.

وصفات للشفاء من «الغباء» و«الغطرسة» مع عودة إلى الفلسفة

دور نشر لبنانية تواكب قراءها في الحجر المنزلي
بيروت: سوسن الأبطح

«الموت طالب حثيث هذه الأيام، والعالم 
إلــى علمائه وحكمائه للعبور إلى  يحتاج 
بــرّ الأمــــان».. بــهــذه الكلمات توجهت «دار 
الجديد»، على صفحتها على «فيسبوك»، 
إلى قرائها، داعية إياهم إلى العودة للكتب، 
وهــــي تــذكــرهــم بــعــدد مـــن مــؤلــفــاتــهــا الــتــي 
تصلح للقراءة في هذه الفترة، حيث يحتاج 
الإنــســان إلــى الــتــأمــل مــن جــديــد فــي أحــوال 
حــيــاتــه، وربـــمـــا إجـــــراء مــراجــعــات عميقة. 
واســتــغــل عــــدد مـــن دور الــنــشــر الــلــبــنــانــيــة 
فرصة جلوس الناس في حجرهم الإلزامي 
لحثهم على القراءة، وإغرائهم بتخفيضات، 
واقــــتــــراح عــنــاويــن ومــضــامــين تـــتـــلاءم مع 

المرحلة.
وقــســمــت رشــــا الأمــــيــــر، صــاحــبــة «دار 
الــجــديــد»، الــكــتــب الـــصـــادرة عــن دارهــــا إلــى 
مجموعات، لكل منها وظيفة، وكأنها أدوية 
تــعــالــج الـــــروح. فــفــي بـــاب «كــتــب الــشــفــاء»، 
والــقــصــد مــنــهــا شــفــاء الـــــروح مـــن أدرانـــهـــا 
وأعبائها، يمكن للقارئ أن يعود للكتاب 
الجميل جداً الذي ترجمته «الجديد» للمفكر 
الإيــطــالــي نوتشيو أورديــنــه، ويحمل اسم 
«لوجه ما لا يلزم». وضمن هذه المجموعة 
كتاب عبد الله العلايلي «أين الخطأ؟» الذي 
عـــاد فــيــه إلـــى مجموعة مــن الــقــضــايــا التي 
شغلت الرأي العام ذات يوم، وقدم فيها رؤية 
تنويرية، مما تسبب باتهامه بالهرطقة، 
وإبـــعـــاده عـــن مــنــصــب الإفـــتـــاء. وكـــذلـــك في 
الوصفة «ديوان الحلاج» الذي أعده الزميل 

عبده وازن.
وتــضــيــف الأمـــيـــر أنـــهـــا ســتــعــكــف على 
وضع مجموعات مختلفة تبعاً لوظيفتها، 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك مــجــمــوعــة «الـــشـــفـــاء مــن 
«الـــشـــفـــاء  الــــغــــبــــاء»، ومـــجـــمـــوعـــة غـــيـــرهـــا لــــ
مــن الــغــطــرســة»، تــضــم كــتــاب «فـــي صحبة 
الــعــربــيــة» لأحــمــد بــيــضــون، و«الــســجــيــنــة» 
لمليكة بوفقير. «لا أدعي أن دارنا صيدلية، 
لكنني أحــب تشبيه الكتب بــالأدويــة التي 
تعالج كثيراً من المشكلات التي نعانيها».. 
تقول الأمير وهي تحذر من أن الانكباب غير 
المسبوق على قراءة الروايات وحدها، كما 
الــســنــوات السابقة، ليس كافياً  حصل فــي 
إلــى تشريع  لفتح الآفـــاق. فالنفس بحاجة 
نوافذها على مآدب فكرية مختلفة تساعدنا 
عــلــى اســتــعــادة الــتــوقــد الــذهــنــي. فــلا بــأس 
مــن قــــراءات فــي الــتــاريــخ والــفــكــر والتربية 
والــســيــاســة والــفــلــســفــة. ولا بـــد أيـــضـــاً من 
إلــى كلاسيكيات  الــعــودة، بحسب الأمــيــر، 
فاتتنا، وكـــان يفترض أن تــكــون جـــزءاً من 
تكويننا الثقافي، وربما أن الفرصة قد حانت 
للعودة إليها. فالوقت مناسب لقراءة الكتب 
الدينية التي هي مراجع رئيسية للشعوب 
في حياتها، كما النصوص الأدبية الكبرى 
فــي الــلــغــات الأجــنــبــيــة الــتــي نــجــيــدهــا. كــأن 
إلــى بــروســت مثلاً.  يعود الفرنكوفونيون 
وفي العربية، من المفيد العودة إلى الرازي 
وابن رشد ولزوميات أبي العلاء. فما فائدة 
أن أقرأ آخر ٥٠ رواية صدرت، دون أن تكون 

لديّ أي إطلالة على كتب فكرية؟
وكانت دور النشر تتحسب من بعض 

التعثر مع بدء الوباء، لكن إغلاق مطارات 
بـــالـــجـــمـــلـــة وتـــــوقـــــف الــــبــــريــــد لـــــم يـــكـــن فــي 
الــحــســبــان. وكــانــت «دار الآداب» قــد بــدأت 
على صفحات التواصل الاجتماعي التذكير 
بــكــتــبــهــا الـــتـــي تـــتـــلاءم والــــظــــرف الــوبــائــي 
الــذي يمر به العالم، لا سيما بعد أن أخذ 
الــصــين، مشجعة على  فــي  المــــرض ينتشر 
شــراء هــذه الكتب عــن بعد، لإيصالها إلى 
القراء في البلدان التي يعيشون فيها، عن 
طــريــق موقعي «جــمــلــون» و«نــيــل وفـــرات»، 
مع هامش ربح زهيد. وكان البحث جارياً 
حول طريقة تعقيم الكتب لإيصالها سليمة 
آمنة إلى طالبيها. لكن إغلاق المطارات جعل 
كل هذا يتوقف بانتظار انفراجات جديدة. 
حتى «أمازون» لم يعد قادراً على الحركة في 
ظل الوضع الحالي، فكيف بالمواقع العربية؟

وثــمــة حــســومــات مــشــجــعــة، يعرضها 
مــوقــع «كــتــبٌ دوت كـــوم» مــثــلاً على الــقــراء. 
ولــلــصــمــود فــي الــحــجــر المــنــزلــي، حــســم ٢٠ 
فــي المــائــة على جميع الكتب الــصــادرة عن 
المــوقــع مجموعة  الــتــنــويــر»، ويــرشــح  «دار 
مـــن الــكــتــب الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة المــمــيــزة. 
وهــو يــوصــل كتبه مجاناً إلــى كــل المناطق 
اللبنانية؛ كتب فلسفية وعناوين تتحدث 
الــصــعــاب. فــمــن بــين العناوين  عــن تخطي 
التي يقترحها الموقع «الطمأنينة الفلسفية» 
لــســعــيــد نـــاشـــيـــد، و«الـــــتـــــداوي بــالــفــلــســفــة» 
للكاتب عينه، وكذلك «كيف يمكن لبروست 
أن يغير حــيــاتــك؟» لكاتبه ألان روبــوتــون، 
وكتاب ستيفن هوكينغ «التصميم العظيم». 
وبما أن الكلام كثير عن أهمية النوم لرفع 
قدرات الجسم الدفاعية في مواجهة الوباء، 
ثمة عــرض على كــتــاب ماتيو ووكـــر «لمــاذا 
ننام؟». وكذلك تقدم صفحة «بوك أوتليت» 
على «فيسبوك» حسومات لقرائها، حيث 
توصل لهم الكتب إلى المنازل، مع حسم ٢٠ 
في المائة على كتب «دار التنوير» مثلاً، و٣٠ 
في المائة على كتب «مركز دراسات الوحدة 

العربية» كافة.
وتعد صاحبة «دار الآداب»، رنا إدريس، 
أنــه مقابل الإقــبــال على الكتب فــي أوروبـــا 
لتمضية الوقت، فإن كتب دارها الإلكترونية 
التي تعرضها على تطبيق «أبجد»، ورغم 

أنه بإمكان القارئ تحميل ما يريده منها 
بــــ١٥ دولاراً شــهــريــاً فــقــط، فــإنــهــا لــم تلحظ 
زيـــادة فــي الــشــراء، بعد ســريــان الحجر في 

غالبية الدول العربية.
وعلى صفحتها على «فيسبوك»، تعيد 
الــتــذكــيــر بــروايــة «الــطــاعــون»  «دار الآداب» 
لألبير كــامــو الــتــي كثر ذكــرهــا هــذه الأيـــام، 
خــــاصــــة أن والـــــدهـــــا ســـهـــيـــل إدريـــــــــس هــو 
مترجمها، ودارهــا هي التي أصدرتها مع 
صــعــود نــجــم الــكــاتــب فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الماضي. وتحت عنوان «تغدو الكتب سفننا 
عندما يأتي الطوفان»، تعرض الدار كتاباً 
حــــول «الـــعـــبـــور»، مــثــل «الــســفــيــنــة» لــجــبــرا 
إبراهيم جــبــرا، و«البحر والسفينة وهــي» 
لحنا مينة، و«لا نسبح في البحر مرتين» 

لحسونة المصباحي.
فــــعــــلــــى رأس  الــــــســــــاقــــــي»،  «دار  أمــــــــا 
اقــتــراحــاتــهــا «كــيــف أتــخــلــص مــن الــتــوتــر؟» 
لهارييت غريفي، ناصحة بالهدوء للحفاظ 
عــلــى الـــصـــحـــة، ولـــرفـــع جـــهـــاز المـــنـــاعـــة في 
مواجهة المرض. وللتسلية كتاب نيكولاي 
غوغول «الأمسيات في قرية قرب نيكانكا»، 
عـــن حــيــاة الـــقـــرويـــين الــبــســطــاء فـــي الــريــف 
الأوكراني، وهو الكتاب الذي قال بوشكين 
تــــه: «لــــم أرفـــــع رأســـــي عــنــه حتى  بــعــد قــــراء
النهاية». وعلى أي حــال، فــإن رنــا إدريــس 
تعترف بأن ثمة صعوبة في شراء الكتب أو 
إيصالها، خاصة خــارج لبنان. والطريقة 
الوحيدة المتاحة للقارئ في الظرف الحالي 
هي المؤلفات التي يمكن شراؤها إلكترونياً، 
أو تــلــك الــتــي تــتــاح قــرصــنــتــهــا ومـــوجـــودة 
أصــــــــلاً عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت. وفـــــــي شـــــــيء مــن 
الفكاهة، تقول إدريس «من ليس لديه زوادة 
مــن الكتب فــي منزله لمثل هــذه الأيــــام، ولا 
يستطيع أن يشتري كتاباً إلكترونياً، ليقرأ 
كتاباً مقرصناً، فهذا أفضل من التوقف عن 

القراءة، وفقدان هذه العادة».
وإن كانت دور النشر في لبنان تسعى 
جــاهــدة لمــواكــبــة قــرائــهــا فــي محنتهم هــذه 
بــتــقــديــم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــا مـــمـــا يــتــنــاســب 
والظرف الصعب الذي يعيشون، فإن ناشرين 
يــعــتــرفــون بــأنــهــم هـــم أنــفــســهــم مـــأخـــوذون 
بقراءة الأخبار، ومتابعة متغيرات العالم، 
أكثر مما يستطيعون التركيز على الكتب 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى الــتــعــمــق والـــتـــأمـــل. وهــم 
يخشون حقاً أن يكون لهذه المحنة انعكاسات 
خطيرة على صناعة الكتاب العربي عموماً. 
وتـــذكـــر إدريـــــس أن إلـــغـــاء مـــعـــارض الــكــتــب 
جملة، كما تم هذه السنة، هو خسارة كبيرة 
لا يمكن أن تعوض، موضحة: «نحن نبيع 
٧٠ في المائة من نتاجنا في المعارض. وكل 
العلاقات البشرية والاقتصادية تتم في هذه 
المناسبة. وبما أن المحنة يبدو أنها ستطول، 
لــفــتــرة أخـــرى يــتــفــادون  الــنــاس  وسيستمر 
الأمـــاكـــن المــزدحــمــة والــتــجــمــعــات، فـــإن هــذا 
سيؤثر سلباً». والنشر مرتبط بشكل مباشر 
بمهنة الــطــبــاعــة الــتــي هــي أيــضــاً قــد تفقد 

موظفيها وعمالها بسبب توقف العمل.
وبــالــتــالــي، فـــإن مهنة الــنــشــر فــي فترة 
المخاض هذه، وفي الوقت الضائع، ليست 
أحسن حالاً من مهن غيرها، ولا يبدو أبداً 

أن القراء العرب في مزاج جيد.

ترجمة عربية لرواية «التعساء»

البلجيكي ديميتري فيرهولست يروي سيرة عائلته «الاشتراكية»
كيف نبني «مجتمعاً معرفياً»؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام 
بــالــقــاهــرة، صـــدر كــتــاب «بــنــاء المجتمع 
المعرفي - خطوة نحو الأمـــام» للدكتور 
مــحــمــود المــظــفــر (المــهــنــدس الاســتــشــاري 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــــبـــــحـــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــتــطــبــيــقــيــة (R&D) وإقــــامــــة المــشــاريــع 
التكنولوجية وتطوير الأعمال، والمقيم 

في الولايات المتحدة الأميركية).
الـــكـــتـــاب يــقــع فـــي ١٩٢ صــفــحــة من 
القطع الكبير، ويتضمن الخطوة الأولى 
نحو البدء ببناء الاقتصاد المبني على 

المعرفة وإقامة «المدن العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــا والأعــــمــــال» 
وتـــأســـيـــس المــــوطِــــن المُــعــتــمــد 
المـــشـــاريـــع  فــــي ولادة  عـــالمـــيـــاً 
التنموية المعاصرة واستنباط 
الحلول للمشاكل المجتمعية، 
وتعظيم الاقتصاد الوطني، 
وجـــعـــل الـــــدولـــــة فــــي الـــوضـــع 
المــتــقــدم والمــنــافــس اقتصادياً 
بــين بــلــدان الــعــالــم، وتحقيق 
الــــــــنــــــــهــــــــوض الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

والازدهار المجتمعي.
يتألف الكتاب من أربعة 
فـــــصـــــول: الــــفــــصــــول الـــثـــلاثـــة 
الذاتية،  الأولى أقرب للسيرة 

ويـــغـــلـــب عــلــيــهــا الأســـــلـــــوب الــقــصــصــي 
والــروائــي. وهــدف منها المؤلف تعريف 
الــــقــــارئ بــالــتــحــديــات والمـــعـــوقـــات الــتــي 
واجــهــتــه بـــدول المــهــجــر مــن خــروجــه من 
الــــعــــراق وســعــيــه الـــــــدءوب لــتــجــاوزهــا. 
الــرابــع حصيلة الأداء  وتضمن الفصل 
المـــهـــنـــي مـــــن خــــــلال تـــأســـيـــس المــــشــــروع 
الــشــامــل «مُــدن  التنموي الاســتــراتــيــجــي 
الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأعـــــمـــــال»؛ 
ومــشــروع أكاديمية الابــتــكــارات وتعليم 
الــعــلــوم الأســاســيــة، والمـــراكـــز المــعــرفــيــة - 
الرافد للمدن العلمية بالعمالة المؤهلة». 
ولــــجــــعــــل المــــــشــــــروع الــــشــــامــــل «حــقــيــقــة 
شــاخــصــة عــلــى أرض الـــواقـــع» تـــمَّ دعمه 
بـــدراســـة اســتــشــاريــة بــحــثــيــة تطبيقية، 

تشمل الجوانب العلمية والتكنولوجية 
والـــهـــنـــدســـيـــة، والــــتــــي يـــشـــار إلـــيـــهـــا فــي 

«دراسة الأساس». البحث بـ
ويــقــول المــؤلــف إن الــهــدف الرئيسي 
الــــذي يــتــوخــاه المـــشـــروع الاســتــراتــيــجــي 
الشامل هو بناء المجتمع المعرفي وانبثاق 
الاقتصاد المبني على المعرفة. وذلك من 
خلال إنشاء مكونات هذا المشروع حسب 
خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، 
وبمساهمة جميع القطاعات المجتمعية 
المؤلفة من الجامعات ومديريات التربية 
المــــــدارس ومــنــظــمــات المجتمع  وإدارات 
البلدية والمــؤســســات  المــدنــي والمــجــالــس 

المــجــتــمــعــيــة الأخـــــــرى. وهـــــذه الــعــنــاصــر 
«قوة  السالفة الذكر يشار إليها جميعاً بـ
المجتمع - الركيزة الاقتصادية الثالثة». 
أمــــا مــســاهــمــة رجــــال الأعـــمـــال والــبــنــوك 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة والمــــؤســــســــات 
المــالــيــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة وأســــــواق المــــال، 
- الركيزة  «قوة الأســواق  ويشار إليها بـ
الثانية». وكذلك بمساهمة  الاقتصادية 
مــجــلــس الـــنـــواب والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
والــحــكــومــات المحلية وحكومة الإقليم، 
والمـــؤســـســـات المــرتــبــطــة بــهــمــا، ويــشــار 
«قوة الدولة - الركيزة الاقتصادية  إليها بـ

الأولى».
وتـــضـــم المــديــنــة الــعــلــمــيــة بــداخــلــهــا 
مـــجـــمـــعـــاً لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأعـــــــمـــــــال، 

وأكــاديــمــيــة الابــتــكــارات وتعليم العلوم 
 ،STEM – الأســــاســــيــــة والــــريــــاضــــيــــات
بـــالإضـــافـــة إلــــى أحــــد المــــراكــــز المــعــرفــيــة. 
ـــل المــــديــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة المــــنــــفــــردة  لـــتـــشـــكِّ
بــمــكــونــاتــهــا، «الــــنــــواة» لــبــنــاء المــجــتــمــع 

المعرفي لما حول محيطها.
ويـــخـــلـــص المــــؤلــــف إلـــــى أن أهـــــم مــا 
ـــز جــــوهــــر فــــكــــرة إنـــــشـــــاء المــــشــــروع  يـــمـــيِّ
الاستراتيجي الشامل هو عدم إهمال قوة 
الــركــيــزة الاقتصادية   - المجتمع الأهــلــي 
الــــثــــالــــثــــة، وإعــــطــــائــــهــــا الـــــــــدور المـــكـــافـــئ 
والمتوازن مع دور الركيزتين الاقتصادية، 
قــوة الأســـواق وقـــوة الــدولــة. مما يجعل 
المشروع المُقترح يختلف عن 
نظرائه من المشاريع المماثلة 
إلــى أن  فــي المنطقة. ويلفت 
أهـــــمَّ المـــهـــام الـــــذي يــتــبــنــاهــا 
المـــــــشـــــــروع الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الشامل لتحقيق هذه الغاية 
هــــــو تــــوفــــيــــر المـــســـتـــلـــزمـــات 
المــــــــــاديــــــــــة والمــــــوضــــــوعــــــيــــــة 
والـــبـــيـــئـــة الــجــيــوســيــاســيــة 
فــــي جـــمـــيـــع المـــــــدن الــعــلــمــيــة 
لــــــــغــــــــرض تـــــمـــــكـــــيـــــنـــــهـــــا مــــن 
احتضان وتفعيل الطاقات 
الإبـــــداعـــــيـــــة الــــكــــامــــنــــة لــــدى 
جميع القطاعات المجتمعية 
وتطوير نتاجاتها المعرفية 
في ابتكار المنتجات الجديدة والتطبيقات 
الـــخـــدمـــيـــة المـــعـــاصـــرة وتــســويــقــهــا إلـــى 

الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. 
المــؤلــف أن مساهمة جميع  ويــذكــر 
قـــطـــاعـــات المـــجـــتـــمـــع الأهــــلــــي بـــــــدلاً مــن 
ر بحد ذاتــه الكثير من 

ِّ
إهمالها، سيوف

السائدة  المجتمعية  الحلول لمشاكلنا 
وتــعــظــيــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي وحماية 
الــوطــنــيــة مــن هيمنة العولمة  الــســيــادة 
وتــداعــيــاتــه. وكــمــثــال شــاخــص أمامنا 
التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية 
لبلدان المنطقة كالبنك الدولي ومؤسسة 
النقد الدولية بفرض الأسعار والشروط 
الــــتــــي تــــمــــسُّ بــــحــــاجــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات 

المجتمع الأهلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



قال إن تطبيق التعليمات سيجنبهم خطر الإصابة مع استئناف المنافسات

صالح الحارثي: الراحة السلبية أكبر خطر يواجه لاعبي الدوري السعودي
الرياض: عماد المفوز

شـــــدد الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـــحـــارثـــي، 
اســــتــــشــــاري جـــــراحـــــة الــــعــــظــــام والـــطـــب 
الرياضي، والمشرف العام على الأجهزة 
الطبية للمنتخبات السعودية، رئيس 
اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، على أن لاعبي الأندية الممارسين 
الراهنة  الفترة  للتدريبات المنزلية فــي 

سيكونون أقل عرضة للإصابات.
وقال الحارثي الذي يعمل عضواً في 
اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، إن من أهم الأمور التي يجب على 
اللاعبين التركيز عليها، المحافظة على 
معدل الوزن وعدم زيادته تحت أي ظرف، 
والــــحــــرص عــلــى الانـــتـــظـــام فـــي ســاعــات 
النوم؛ بحيث تكون ساعات كافية وفي 
وقتها المناسب ما بين ٦ إلى ٨ ساعات 
خـــلال فــتــرة الــلــيــل، والــتــغــذيــة، وتــنــاول 
الــســوائــل المــنــاســبــة كــمــاً وكــيــفــاً، والــتــي 
الــبــروتــين والفيتامينات  تــحــتــوي عــلــى 
والمـــــــعـــــــادن، والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة 
الــبــدنــيــة مـــا بـــين ٦٠ إلـــى ٧٠ فـــي المــائــة، 
القلبية (لياقة  اللياقة  والــتــي نسميها 
إلــى الاهتمام بتمارين  الجهد)، إضافة 
المرونة وقوة العضلات، والمدى الحركي 

للمفاصل.
وقـــــال الـــحـــارثـــي: «مـــتـــى مـــا حــافــظ 
الــلاعــب عــلــى هـــذه الأمــــور فــســيــكــون في 
أفضل حال، وستتلاشى نسبة تعرضه 
لــلإصــابــة. أيــضــاً يجب أن تــكــون عودته 
بـــالـــتـــدرج مـــا بـــين أســبــوعــين إلــــى ثــلاثــة 
أسابيع حتى يكون في كامل جاهزيته 
الفنية واللياقية، للدخول في المنافسة 
والــتــدريــبــات الجماعية. وفــي حــال عدم 
الاهتمام بهذه الأساسيات فسيتعرض 
للإصابة بشكل كبير. وكما هو معروف 
فــإن الــتــدريــبــات فــي الملعب وفــي الــهــواء 
الــطــلــق تــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــتــدريــبــات 
فــي المـــنـــزل، فــالــظــروف مختلفة والمــكــان 
مختلف، وحتى التنافس مختلف، لذلك 
يجب على اللاعب أن يحرص خلال فترة 
تــدريــبــه عــلــى الــجــري بــاســتــخــدام جهاز 
الــســيــر عــلــى فــتــرات متقطعة وقــصــيــرة، 
والــتــدريــب عــلــى الأجـــهـــزة الأخــــرى التي 
تــســاعــد عــلــى زيـــــادة لــيــاقــتــه، وحــتــى لا 
يتعرض اللاعب للمشكلات قبل عودته 

للتدريبات الجماعية».
وواصــل الحارثي: «على اللاعبين 
الحذر ثم الحذر من أن يقضوا أكثر من 

٢٤ ساعة في راحة سلبية».
الــــتــــي   GPS وحــــــــــــول ســــــاعــــــة
يستخدمها اللاعب في التدريبات 
المـــنـــزلـــيـــة، ومــــا يــتــم فـــي المــلــعــب، 
الــذي  أجـــاب: «القميص الأســـود 
يـــــرتـــــديـــــه أكـــــثـــــر الـــــلاعـــــبـــــين فــي 
التدريبات المنزلية يحمل جهازاً 

صغيراً وهو GPS يحتوي على حساس 
السرعة، وحساس مغناطيسي، ونظام 
تــحــديــد المـــواقـــع الـــعـــالمـــي»؛ ويــســتــخــدم 
لــقــيــاس حـــالـــة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــلاعــب 
خلال التدريب أو المباريات؛ حيث يسجل 
تمركز اللاعب، وعدد مرات توقفه 
خـــلال الــتــدريــب أو المــبــاراة، 
ويظهر خريطة حــراريــة 
أيـــــــضـــــــاً لـــــتـــــحـــــركـــــاتـــــه، 
ويــــــــــــقــــــــــــوم بــــــحــــــســــــاب 
المـــــســـــافـــــة الـــــتـــــي قــــام 
اللاعب بتغطيتها، 
والسرعة القصوى 
الــــتــــي وصــــــل لــهــا 
ــــــلاعــــــب، وعـــــدد  ال
المـــــــــــــــــــرات الـــــتـــــي 
وصـــــــــــــل فــــيــــهــــا 

لــســرعــتــه الــقــصــوى، إضــافــة إلـــى قياس 
ضــربــات الــقــلــب ومــجــهــود الـــلاعـــب، مما 
الــلاعــب،  المــــدرب مــن تحليل أداء  يــمــكــن 
ومقارنته بالمعيار الدولي أو أداء زملائه 
فــي الــفــريــق، أو لــلاعــب نفسه فــي فترات 
مختلفة. لذلك فالساعة مفيدة وعملية؛ 
لكن لا تصل إلى دقة وتفاصيل التحليل 
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وأضاف أن فارق السن بين اللاعبين 
لا يــمــثــل مــشــكــلــة بــخــصــوص تعرضهم 
لــلإصــابــات، فــي ظــل الــتــطــور والــتــدريــب 
الــحــديــث وتطبيق الاحــتــراف والتغذية 
الجديدة الذي تشهده كرة القدم، وارتفاع 
مــعــدل الــعــمــر الافـــتـــراضـــي لــلاعــبــي كــرة 
القدم. فاللاعبون من سن ٢٠ وحتى ٣٤ 
عــامــاً يــســتــطــيــعــون الــلــعــب، ولــكــن الأمـــر 
يــعــتــمــد عـــلـــى مـــركـــز الـــــلاعـــــب، ومـــــا هــو 

المطلوب منه داخل الملعب. ومن الصعب 
أن تطلب من لاعب في سن الـ٣٥ أن يجري 
طوال المباراة برتم مرتفع. وشاهدنا في 
الدوري الياباني كازويوشي ميورا أكبر 
لاعب في العالم الــذي تجاوز سن الـــ٥٠، 

ويشارك مع فريقه كمهاجم.
وكــشــف الــحــارثــي أن أســبــاب كثرة 
الــربــاط الصليبي في الملاعب،  إصــابــات 
التي تعتبر من أشد وأصعب الإصابات 
التي يعاني منها اللاعب، كونه سيبتعد 
مــــا يــــقــــارب ٦ أشــــهــــر، تــــعــــود إلــــــى عـــدم 
جاهزية اللاعب الوقائية؛ خصوصاً من 
الإصابات التي تكون من دون احتكاك. 
وهـــنـــاك عـــديـــد مـــن الــتــمــاريــن الــوقــائــيــة 
لتجنب هذه الإصابة، ويستطيع اللاعب 

حماية نفسه. 
وقــــد وضــــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

الــقــدم (فــيــفــا) بــرنــامــج «١١ بــلــس» الــذي 
يمكن مشاهدته على «يــوتــيــوب»، وهو 
يساعد في تركيز اللاعب الذهني وتوزيع 
جهده داخل الملعب، ويقلل من الإصابة، 
وكذلك موافقة تصميم الحذاء الرياضي 
لــشــكــل الـــقـــدم ونــوعــيــة أرضـــيـــة المــلــعــب، 

والظروف المناخية أثناء اللعب.
الــلاعــب مثل هذه  وحتى يتحاشى 
الإصابة عليه أن يعرف كيف يقف، وكيف 
يتحرك ويتسلم الكرة، وألا يتعامل مع 
فـــكـــرة تــقــديــم المــــهــــارة الأصـــعـــب بــالــحــد 

الأدنى من المجهود.
وتابع: «على اللاعب اختيار نوعية 
الـــحـــذاء الأنـــســـب حــســب أرضـــيـــة الملعب 
التي ربما يكون فيها العشب مرتفعاً، 
أو أرضية الملعب جافة، وحتى مسامير 
الـــــحـــــذاء مـــقـــاســـاتـــهـــا مــخــتــلــفــة، فــمــنــهــا 

الطويل والقصير، وتوزيعها مختلف، 
وحسب مركز اللاعب في الملعب، فمثلاً 
حارس المرمى أو المدافع مسامير حذائه 
ليست بالعدد نفسه عند اللاعب المهاري.

وقال الدكتور الحارثي: «بإذن الله، 
إن تــم استئناف المــوســم فعلى اللاعبين 
الأخذ في الحسبان أن جاهزيتهم الذهنية 
لأداء حــركــة معينة لا تعني جاهزيتهم 
الجسدية، فلا تطلب من العضلة شيئاً 
مفاجئاً اعتدت القيام به سابقاً، فبسبب 
الانقطاع لم تكتمل جاهزيتها من حيث 
المرونة أو القوة، وهذه من أكثر الإصابات 
التي تحدث للاعبين، في حال أن اللاعب 
اســتــعــجــل فــــي الــــعــــودة لـــلـــتـــدريـــبـــات إذا 
عــــادت الأمـــــور لــوضــعــهــا الــطــبــيــعــي بعد 
تــجــاوز الأزمــــة. ونــشــاهــد فــي كــل موسم 
كيف تستعد الأندية للموسم خلال فترة 
الــصــيــف؛ حــيــث تقيم مــعــســكــرات وفــتــرة 
إعداد مكثفة، تلعب خلالها مباريات ودية 

قبل الدخول في المباريات التنافسية».
وأوضـــح الــحــارثــي أن مــا تعرض له 
لاعـــب المنتخب وفــريــق الــهــلال عــبــد الله 
عــطــيــف، هــو نتيجة لــلاحــتــكــاك، بــعــد أن 
ــت لاعــب فــريــق شــبــاب دبــي الإمــاراتــي  ثــبَّ
الله عطيف فــي الأرض فالتف  قــدم عبد 
جـــســـمـــه؛ حـــيـــث يـــصـــعـــب عـــلـــى الـــلاعـــب 
تــحــاشــي الإصـــابـــة. وخـــبـــراء الإصـــابـــات 
الــريــاضــيــة عـــادة يشخصون الإصــابــات 
من خــلال قــراءة ميكانيكية حــول كيفية 
حــدوثــهــا، والــفــحــص الــســريــري لــلاعــب، 
ويــبــقــى دور الــتــصــويــر الــطــبــي بــداعــي 
التأكيد أو اكتشاف إصــابــات مصاحبة 
ثانوية، وهــذا يعتبر اختباراً شخصياً 
لوعي الــلاعــب وأمـــام نفسه، دون وجــود 

مدرب ولا طبيب.
ووجــــــه الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـــحـــارثـــي 
رسالة خاصة للاعبين المحترفين قائلاً: 
«أنــــت فـــي نــهــايــة المــرحــلــة ســتــكــون أمـــام 
نتيجة حقيقية لدرجة وعيك واحترافيتك، 

من دون وجود مدرب ولا طبيب».
وتابع: «هناك رسالة لعامة الشعب 
السعودي بــأن التطور الإيجابي المبشر 
لمحاصرة جائحة (كورونا) كان لكل منا 
فــيــه، بــالالــتــزام بتوجيهات القيادة  دور 
الحكيمة، وتعليمات وزارة الصحة، فلا 
نستعجل النتائج، ولا ننقض ما بنيناه 
خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. و(كـــــورونـــــا) لن 
يزورنا في بيوتنا إذا لم نخرج لندعوه، 
وأنـــا واثـــق بما تعنيه هــذه الكلمة، بأن 
الــشــخــص إذا لـــم يــخــرج مـــن مــنــزلــه فلن 
يأتيه بتاتاً. والــتــزام الجميع البقاء في 
الـــبـــيـــت يــجــنــبــهــم زيـــــــارة المــســتــشــفــيــات. 
ولــــي الـــشـــرف ولا فــضــل لــــي، بــــأن أجـــود 
ببعض ما جاد علي به وطني، من خلال 
اســتــقــبــال اســتــفــســاراتــكــم الــطــبــيــة على 
https://t.me/ «فـــي «تـــلـــغـــرام حــســابــي 
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من إحدى مباريات الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

مصير بقية المحترفين الأجانب ما زال معلقاً

الاتحاد يتجه لتجديد عقد الأحمدي
جدة: إبراهيم القرشي

تعتزم إدارة الاتحاد فتح خطوط 
التواصل مع المغربي كريم الأحمدي 
لــتــجــديــد عــقــد الـــلاعـــب الــــذي ينتهي 
المــقــبــل، قياساً  مطلع يوليو (تــمــوز) 
بالعطاءات الفنية المميزة التي قدمها 

مع الفريق.
«الــشــرق  وأرجـــع مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط» تأخر الإدارة الاتحادية في 
مناقشة الأحمدي حيال تجديد العقد، 
وجود التزامات متعددة على النادي 
والذي يجري معالجتها والوفاء بها 
مــنــوهــاً بـــوجـــود رغــبــة مــشــتــركــة بين 
الــجــانــبــين الاتـــحـــادي والـــلاعـــب على 
التجديد باعتباره الأهم فيما سيكون 
التفاوض على مميزات العقد الجديد 
أمراً ثانوياً ستعمل الإدارة لتواصل 

بشأنها لاتفاق مع اللاعب.
إبـــان  وتـــعـــاقـــدت إدارة الاتــــحــــاد 

رئــــاســــة نــــــواف المـــقـــيـــرن لـــلـــنـــادي مــع 
المغربي الأحمدي في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ بعقد يمتد لموسمين قادماً من 
نــادي فينورد الهولندي بعدم فضل 
الاتــحــاد على الانــضــمــام لــعــدة أندية 
أوروبية وخليجية راغبة في خدماته.

ولعب الأحــمــدي مع الاتــحــاد في 
الموسم الماضي ٢٩ مباراة في الدوري 
والكأس والسوبر، بينما خــاض مع 
الفريق ١٩ مباراة في الموسم الرياضي 
الـــدوري مقدماً عــطــاءات  الحالي فــي 
مميزة مع الفريق، كسب معها محبة 
الجماهير قياساً بالحماس والقتالية 

التي يدخل بها للمباريات.
وسبق للأحمدي البالغ من العمر 
٣٣ سنة أن لعب لأندية تفينتيوفينورد 
بهولندا وأستون فيلا بإنجلترا كما 
شـــارك رفــقــة منتخب أســـود الأطــلــس 
في مونديال الناشئين ٢٠٠٥ والكبار 

بروسيا ٢٠١٨.

في المقابل، أكد المصدر أن الأمور 
المتعلقة بالمحترفين الأجانب بالفريق 
فـــي الاتـــحـــاد جــمــيــعــهــا معلقة  الأول 
لحين اتضاح الرؤية حيال استمرار 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة فــــي المـــوســـم 
الرياضي الحالي من عدمها، والتي 
ستعمل الإدارة وفــقــاً على معطيات 

المرحلة وتحديد أولوياتها.
وأشار المصدر إلى وجود توافق 
اتــــحــــادي مــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي حــيــال 
التريث قبل تحديد الخيارات الفنية 
التي يحتاجها الفريق الأول لتدعيم 
صــفــوفــه خــــلال المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي 
المـــقـــبـــل تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
الــجــديــد، خــصــوصــاً مــع عـــدم وجــود 
رؤيــــــــة واضـــــحـــــة حــــيــــال المـــحـــتـــرفـــين 
الأجـــــانـــــب الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا مـــؤخـــراً 
للفريق ولــم يــجــدوا الفرصة الكافية 
لإثـــبـــات إمــكــانــاتــهــم الــفــنــيــة ومــنــهــم 
الــثــنــائــي الإيـــفـــواري ويــلــفــريــد بوني 

والتونسي أنيس البدري.
الـــجـــهـــاز  المـــــصـــــدر أن  وأوضـــــــــح 
الفني للفريق وضــع مركزي الوسط 
والهجوم بالفريق كأولوية لدعمها 
بــعــنــاصــر أجــنــبــيــة أو مــحــلــيــة خــلال 
فــــتــــرة الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــيـــفـــي بــشــكــل 
الـــحـــكـــم عــلــى  خــــــــاص، مـــوضـــحـــاً أن 
الإيــفــواري بوني والتونسي البدري 
سابق لأوانه، خصوصاً الأخير الذي 
قـــدم مــع انــضــمــامــه لــلــفــريــق مستوى 
جيداً ومميزاً قبل أن تعوقه الإصابة 
التي لحقت بــه مــن مواصلة تقديمه 

للعطاءات المميزة.
وقـــــــدم الـــــبـــــدري مـــســـتـــوى جــيــداً 
فــي أول مــشــاركــة لــه مــع الــفــريــق أمــام 
الــعــدالــة وجــد استحسان الجماهير 
الاتحادية قبل تعرضه للإصابة التي 
حرمته من تقديم جل ما لديه، وسط 
توافق اتحادي كبير على منح اللاعب 

كريم الأحمدي (الشرق الأوسط)الفرصة الكافية لتقديم كل ما لديه.

لإعانتهم في ظل إجراءات الحجر

الأهلي يقدم دعماً مالياً
للعاملين أصحاب الرواتب المنخفضة

جدة: محمد باسنيد

بــــدعــــم مـــبـــاشـــر مــــن الأمـــيـــر 
مـــنـــصـــور بــــن مــشــعــل المـــشـــرف 
العام على كرة القدم، شرعت 
إدارة النادي الأهلي برئاسة 
عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة فـــي إعــــداد 
قــائــمــة بــأســمــاء الــعــامــلــين في 

الـــنـــادي مــن أصــحــاب الــرواتــب 
المــنــخــفــضــة بـــهـــدف صــــرف دعــم 
مالي خاص خلال الأيــام المقبلة 
تعينهم على الأوضاع والظروف 
الــــحــــالــــيــــة بـــســـبـــب الإجـــــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة مــن 
فــيــروس كــورونــا التي اتخذتها 
وزارة الصحة السعودية وباقي 
القطاعات ذات العلاقة وإيقاف 
الأنشطة والمسابقات الرياضية 
المحلية من قبل وزارة الرياضة.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، واصـــلـــت 
الــنــادي الأهــلــي المساهمة  إدارة 
المــبــادرات الاجتماعية التي  فــي 
أطلقت من عدة جهات حكومية 
أو خــاصــة للتخفيف مــن الآثـــار 
قــــــــــرارات وزارة  المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة وبــــاقــــي 
الــعــلاقــة لــوقــف  الــقــطــاعــات ذات 
انتشار فيروس كورونا والعمل 
على احتوائه، ومنها قــرار منع 
الــتــجــول فــي أوقــــات مــحــددة من 
الـــــيـــــوم وذلــــــــك بـــالمـــســـاهـــمـــة فــي 
مبادرة من سلسلة أحد المطاعم 
المعروفة في جــدة وذلــك بتقديم 
(٢٠٠٠) وجــبــة لــلأســر المتعففة 
المتضررة من الأوضــاع الحالية 
شاكرة لهم هذه المبادرة في ضوء 
المسؤولية الاجتماعية المنوطة 
بجميع شــرائــح المجتمع، حيث 
يـــولـــي مــســيــرو الــــنــــادي الأهــلــي 
خلال هذه المرحلة اهتماما كبيرا 

بجميع المبادرات المجتمعية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــدم مركز 
الله الفيصل لقطاع  الأمير عبد 
الــفــئــات الــســنــيّــة لــكــرة الــقــدم في 

الــــــــنــــــــادي الأهـــــــلـــــــي حــــــزمــــــة مـــن 
الــنــصــائــح والإرشـــــــادات الطبية 
الله - في  التي تساعد - بحفظ 
معرفة كيفية الإجراءات الوقائية 
والاحــــــــتــــــــرازيــــــــة مـــــــن الإصــــــابــــــة 
بفيروس كورونا الجديد، وذلك 
بالتعاون مع أحــد المستشفيات 

الخاصة بجدة.
وأكــد الدكتور نبيل النجار 
اخــــــتــــــصــــــاصــــــي بـــــاطـــــنـــــيـــــة مـــن 
مــنــســوبــي المــســتــشــفــى الــخــاص 
في كلمة تثقيفية تم بثها عبر 
حـــســـاب الــــنــــادي الــــخــــاص عــلــى 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(تـــويـــتـــر) أنــــه أثـــبـــت بــالــعــلــم أن 
الـــــريـــــاضـــــة لــــهــــا أثـــــــر كـــبـــيـــر فــي 
تقوية الجهاز المناعي في جسم 
الإنــــســــان، وقـــــال إن أداء حصة 
بـــصـــورة طبيعية في  ريــاضــيــة 
المــنــزل ولــيــســت تــدريــبــات حــادة 
لمــــدة ٦٠ دقــيــقــة يــومــيــاً وبــشــكــل 
منتظم مفيدة للغاية للوقاية من 
نــزلات البرد وبناء جسم سليم 
بعكس إن كانت بصورة حادة، 
فأثرها عكسي وتزيد من التوتر 
وإضعاف جهاز المناعة، مطالبا 
الجميع بالحرص على مزاولة 
الــريــاضــيــة الخفيفة  الــتــدريــبــات 
من خلال وجودهم في منازلهم.
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قال إن العاملين في الكوادر الطبية هم الأبطال الحقيقيون في مواجهة الوباء

سلمان آل خليفة: مبادرات آسيوية قادمة لدعم جهود مكافحة «كورونا»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أشاد الشيخ سلمان آل خليفة رئيس 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم الـــنـــائـــب 
الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون 
في المجال الصحي، والذين يعملون بجهد 
كبير من أجل مساعدة وحماية المجتمعات 

في أرجاء قارة آسيا والعالم كافة.
كـــمـــا تـــقـــدم بــالــشــكــر إلـــــى الاتــــحــــادات 
الــوطــنــيــة الأعـــضـــاء وكــافــة منتسبيها من 
لاعبين وكــوادر إداريــة وفنية على الجهود 
والمـــســـاهـــمـــات الـــتـــي يـــبـــذلـــونـــهـــا فــــي هـــذه 
الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع 
انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩)، الذي تسبب بوفاة الآلاف في أرجاء 
العالم كافة. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم: «إننا نتطلع في هــذه الأوقــات 
الاستثنائية، إلى العاملين في الحقل الطبي 

أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، فنحن فــخــورون 
للغاية بــمــا يــقــوم بــه الــعــامــلــون فــي مجال 
الصحة والأطــبــاء والممرضون والعاملون 
في مجال الإسعاف، حيث يتفانون من أجل 
إنقاذ حياة الآخرين في مثل هذه الظروف 

الصعبة».
وأضاف: «في كرة القدم، نحن معتادون 
على كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن في 
هذا الوقت فإن الأبطال والنجوم الحقيقيين 
هم من يعملون دون تعب أو كلل من أجل 
إنــــقــــاذ ومـــعـــالـــجـــة مــجــتــمــعــاتــهــم وحــمــايــة 
بــلــدانــهــم، هـــؤلاء هــم الأبــطــال الحقيقيون، 
وهــم يستحقون منا كل الشكر والامتنان 

والعرفان».
وأكـــد آل خليفة أن الاتــحــاد الآســيــوي 
الــوكــالات الدولية،  الــقــدم بالعمل مــع  لكرة 
مــثــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــصــلــيــب والـــهـــلال 
الأحــمــر، والأمــم المتحدة، الذين يقفون في 
الواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد، وســوف يعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم قريباً عن مبادرات إضافية من 
أجــــل مــســاعــدة هــــذه الــــوكــــالات، وبــالــتــالــي 
مساعدة المجتمعات المستفيدة من دعمها، 
حيث إن شعارنا (كرة القدم تهتم)، ونحن 
نــرى أن هــذا هو الوقت الأفضل في تاريخ 
العالم كي يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

بترجمة الشعار على أرض الواقع.
كـــمـــا تـــقـــدم بــالــشــكــر إلـــــى الاتــــحــــادات 
الوطنية الأعضاء، على تفاعلها الإيجابي 
قــائــلاً: «إن اتحاداتنا  مــع الأزمـــة الحالية، 
الــــوطــــنــــيــــة تـــعـــتـــبـــر جــــــــــزءاً أســـــاســـــيـــــاً فــي 
مجتمعاتها، وأنـــا فــخــور بالطريقة التي 
تساهم فيها الاتحادات على صعيد الدعم 
والتوعية في مواجهة الظرف العصيب من 
خلال التبرع بأسرة للمستشفيات، وتوفير 
الــطــعــام، والاســتــفــادة مــن الــجــوائــز المالية 
لمشروع الحلم الآسيوي، من أجل استحداث 
مبادرات في بلدانهم والدول الأخرى، عبر 

الشراكة مع منظمات المجتمع المدني».
وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم: «في مثل هذه الأوقات، قام اللاعبون 
والإداريون بتقديم وقتهم من أجل التشديد 
على نصائح منظمة الصحة العالمية، وذلك 
ضمن حملة #كسر_سلسة_المرض وحملة 
الــتــي أطلقها الاتــحــاد  #خــلــيــك_فــي_الــبــيــت 
الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك معنا أكثر 
من ٥٠ نجماً من نجوم كرة القدم الآسيوية 
خلال أول ٤٨ ساعة من إطلاق الحملة، وهو 

أمر يدعو للفخر والاعتزاز».
وختم: «إن حملات التوعية للاتحاد 
اللعبة  الآسيوي تفسح المجال أمــام نجوم 
لتوجيه رســائــل نبيلة تركز على ضــرورة 
تطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي والــبــقــاء فــي المــنــزل 
والالتزام بتعليمات الحكومات حول الحد 
مــن السفر والــحــركــة، وذلـــك بما يسهم في 

حماية أفراد المجتمعات من المرض». سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)

صالح الحارثي 
(الشرق الأوسط)
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ق دوري الأبطال و{يوروبا ليغ} حتى إشعار آخر 
ّ
«يويفا» يعل

 لوزان: «الشرق الأوسط»

رضخ الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الــواقــع، وقرر  القدم (يويفا) للأمر 
أمـــس تــعــلــيــق كـــل مــبــاريــات دوري 
أبــطــال أوروبـــا والـــدوري الأوروبـــي 
«حتى إشعار آخــر» بسبب تفشي 

وباء «كورونا».
وعــقــد «يــويــفــا» اجــتــمــاعــا مع 
الاتحادات الوطنية الـ٥٥ المنضوية 
تحت لوائه في أوروبا عبر الفيديو 
أمـــــس، لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل المــوســم 
الـــكـــروي الــــذي بـــات مـــهـــددا بسبب 

تفشي فيروس «كورونا».
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى تــــأجــــيــــل 
مسابقتيه الأهــــم لــلأنــديــة (دوري 
الأبــــطــــال و{يــــــوروبــــــا لــــيــــغ})، قـــرر 
«يويفا» أيضا تأجيل كل مباريات 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة المــــقــــررة في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ومــــــن بــيــنــهــا 
مـــواجـــهـــات فــــي مــلــحــق تــصــفــيــات 
الــــتــــي تــم  بـــطـــولـــة أوروبـــــــــــا ٢٠٢٠ 
إلـــى ٢٠٢١. كــمــا تأجلت  تــأجــيــلــهــا 
المباريات النهائية لدوري الأبطال 
والــدوري الأوروبــي ونهائي دوري 
الأبــــطــــال لـــلـــســـيـــدات والــــتــــي كــانــت 

مقررة كلها في مايو (أيار).
وبينما تأمل معظم مسابقات 
الــــدوري فــي أوروبــــا فــي استكمال 
المـــوســـم المــحــلــي فــــور رفــــع الــقــيــود 
المفروضة بسبب فيروس «كورونا» 
أكد السلوفيني ألكسندر سيفرين 

رئــيــس يــويــفــا أن المـــوســـم الــحــالــي 
لــم يتم استئناف  قــد لا ينتهي إذا 
المسابقات قبل نهاية يونيو، رغم 
امـــتـــداده ليلتحم  لـــم يستبعد  أنـــه 

بالموسم المقبل.
وأظـــــهـــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
ومـــــســـــؤولـــــو مــــســــابــــقــــات الــــــــدوري 
المــــحــــلــــيــــة تـــمـــســـكـــهـــم بـــاســـتـــكـــمـــال 
منافسات الموسم، بغض النظر عن 

التمديد. 
وذكــــــــرت مــــصــــادر بــريــطــانــيــة 
الــيــويــفــا ومــســؤولــي مسابقات  أن 
الـــــــدوري مــتــفــقــون عــلــى اســتــكــمــال 
المنافسات المحلية والقارية لموسم 
بـــدايـــة المــوســم  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ قــبــل 
تــؤيــد  كــــل الأطــــــــــراف  المــــقــــبــــل، وأن 
رأي مــســؤولــي الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة 
بـــــضـــــرورة اســـتـــكـــمـــال المـــنـــافـــســـات 
أيــا كــان موعد النهاية، وأن هناك 
اتـــجـــاهـــا لإقــــامــــة مـــبـــاريـــات دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي من دون 

جماهير.
 وعــقــد «يــويــفــا» مــؤتــمــرا آخــر 
عبر الفيديو أمــس لمناقشة بشأن 

عقود اللاعبين ونظام الانتقالات.
 ولــــــــم يــــكــــن تــــمــــديــــد تـــأجـــيـــل 
المــــنــــافــــســــات الأوروبـــــــيـــــــة مـــفـــاجـــأة 
الــتــوصــل  فــي ظــل عـــدم  للمتابعين 
لـــعـــلاج لــلــفــيــروس المــتــفــشــي، على 
أن تستمر الاجــتــمــاعــات فــي الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــقــــادمــــة لـــبـــحـــث كــيــفــيــة 

استئناف المواسم المتوقفة.

وينتظر أن تعقد رابطة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز اجــتــمــاعــا عبر 
الـــفـــيـــديـــو يــــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــــي ظــل 
تكهنات بأنها قــد تقرر استئناف 
المــــوســــم فــــي بــــدايــــة مـــايـــو لــتــجــنــب 

فقدان إيرادات البث التلفزيوني.
وأحد الخيارات المطروحة هو 
استئناف الموسم من دون جمهور 
مـــن أجـــل الانــتــهــاء يـــوم ١٢ يوليو 
(تــــمــــوز) بـــحـــد أقــــصــــى، وبــالــتــالــي 
تجنب غرامات بمئات الملايين من 

الجنيهات الإسترلينية في عقود 
البث التلفزيوني.

ويـــــرغـــــب مــــســــؤولــــو الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أيضا في حسم 
الــتــرقــي والــهــبــوط لتجنب  مسائل 
أي معارك قانونية محتملة، مثلما 
لـــغـــي 

ُ
فــعــلــت أنــــديــــة الــــهــــواة الـــتـــي أ

موسمها بالفعل.
وفــــي إيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي فــرضــت 
إجــراءات العزل العام منذ ما يزيد 
على ثــلاثــة أســابــيــع واقــتــراب عدد 

وفيات كوفيد - ١٩ فيها من ١٢٠٠٠، 
هــنــاك شــعــور مــتــزايــد بـــأن المــوســم 

يجب إلغاؤه.
وقــــــال روكــــــو كــومــيــســو مــالــك 
فيورنتينا: «دعــونــا نفكر أولا في 
صـــحـــة وســــلامــــة الــــنــــاس وبــعــدهــا 
تأتي كرة القدم». كما تبحث رابطة 
الـــدوري الألمــانــي اقتراحات تتعلق 
باستئناف دوري الدرجة الأولى في 
منتصف مايو أو منتصف يونيو 

وإنهاء الموسم في نهاية يوليو.

وهـــنـــاك اقـــتـــراحـــات أيـــضـــا من 
بـــعـــض الأنـــــديـــــة لــتــنــظــيــم بــطــولــة 
مــدتــهــا ١٦ يـــومـــا وإقــــامــــة الــعــديــد 
مــن المــبــاريــات كــل يـــوم، بــالإضــافــة 
لخوض كــل نــاد مــبــاراة كــل يومين 
من أجل استكمال اللقاءات المتبقية 
وعددها ٨٢ بحلول ٣٠ يونيو بما 
في ذلــك قبل نهائي ونهائي كأس 

ألمانيا.
كـــارل - هاينز رومنيغه  وقـــال 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: 
«يــجــب أن نــنــهــي المـــوســـم مـــن أجــل 
الــضــرر  الــعــدالــة وأيـــضـــا لتقليص 

الاقتصادي».
لــكــن خــيــار أن تــخــوض أنــديــة 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإســبــانــي  دوري 
مــــبــــاراة كـــل يـــومـــين مــحــكــوم عليه 
بالفشل بالنسبة لرئيس برشلونة 
جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو الـــذي 
قال: «السيناريو الذي ندرسه الآن 
هو خوض مباراة أو مباراتين قبل 
المــوســم في  ٣٠ يونيو حتى ننهي 
يوليو أو أغسطس. لا يوجد مشكلة 
فــي أن نفعل ذلــك. مــا لا نــريــده هو 
خوض مباريات دون جمهور أو كل 

٤٨ ساعة».
وثمة ضغوط أيضا على دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى الــفــرنــســي للعودة 
قــالــت محطة كــانــال بلوس  بعدما 
التلفزيونية إنها لن تدفع القسط 
الــــتــــالــــي فــــي عـــقـــدهـــا بـــعـــد إيـــقـــاف 

المباريات.

بطولة ويمبلدون للتنس
ضحية جديدة لـ «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن «نــادي عموم إنجلترا»، أمــس، ألغاء بطولة 
ويمبلدون الإنجليزية؛ ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
للتنس، والتي كــان من المقرر انطلاقها أواخــر يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

المستجدّ.
وجاء في بيان «نادي عموم إنجلترا» بعد اجتماع 
طارئ عقده أمس، أنه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي 
تقام على ملاعب عشبية «إلــغــاء نسخة ٢٠٢٠ بسبب 
المـــخـــاوف الــصــحــيــة الــعــامــة المــرتــبــطــة بـــوبـــاء فــيــروس 
(كورونا)، والنسخة الـ١٣٤ من البطولة ستقام بين ٢٨ 

يونيو و١١ يوليو (تموز) ٢٠٢١».
وهـــي المــــرة الأولـــــى مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
التي يجري فيها إلغاء بطولة «غراند سلام». وتنضم 
«ويمبلدون» بذلك إلى سلسلة من الأحداث الرياضية 
التي جرى تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء «كوفيد١٩» 
الـــذي تسبب فــي وفـــاة أكــثــر مــن ٤٣ ألــف شخص حول 
العالم حتى أمــس. وسيكون إلغاء بطولة ويمبلدون 
بداية لإرجاء كامل دورات الملاعب العشبية التي يصعب 
تأجيلها كما في الــدورات الترابية أو الصلبة. وكانت 
دورة «إنديان ويلز» الأميركية أولــى ضحايا فيروس 
«كورونا» بإعلان المنظمين إلغاءها الشهر الماضي قبل 
أيام من انطلاقها. وتتالت إعلانات التأجيل والإلغاء 
ـــــك، وصــــــولاً إلــــى تــعــلــيــق رابـــطـــتـــي المــحــتــرفــين  بــعــد ذل

والمحترفات المنافسات حتى ٧ يونيو.
«غـــرانـــد ســـــلام»، كــانــت  وعــلــى صــعــيــد بـــطـــولات الــــ
«رولان غــــاروس» الفرنسية الضحية الأولــــى بــإعــلان 
منظميها تأجيل موعد انطلاقها من ٢٤ مايو (أيــار) 

إلى ٢٠ سبتمبر (أيلول).

قت لأجل غير مسمى (إ.ب.أ)
ّ
منافسات دوري الأبطال و{يوروبا ليغ} عل

توقع عزوف الجماهير عن حضور المباريات بسبب الفيروس

دوري كرة القدم الأميركية ينطلق في سبتمبر المقبل

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بينما تسبب انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» فــي توقف 
الحركة الرياضية حول العالم، قال مسؤولو دوري كرة 
القدم الأميركية (إن إف إل) إنهم يعتزمون إقامة البطولة 
في موعدها في سبتمبر (أيلول) من دون أي توقف، مع 

خوض مباريات في لندن والمكسيك أيضاً.
وقــبــل أقـــل مــن خمسة أشــهــر عــلــى انــطــلاق موسم 
٢٠٢٠، لم يرحب المسؤولون بفكرة تأجيل أو اختصار 

الموسم، أو إقامة مباريات خلف أبواب مغلقة.
وقال جيف باش، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة 
أندية دوري كرة القدم الأميركية، في مؤتمر عبر الفيديو: 
«طبقاً لخططنا وتوقعاتنا، فإننا نعتزم إقامة الموسم 
بشكل كامل وفــي مــوعــده، مع خــوض جميع مباريات 

الدور التمهيدي والأدوار الإقصائية».
وتم إلغاء أو تأجيل عديد من المسابقات الرياضية 
الــكــبــرى حــــول الـــعـــالـــم، ومــــن بــيــنــهــا الأولمـــبـــيـــاد، خــلال 

الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي فيروس «كورونا».
ويبقى دوري كرة القدم الأميركية، أغنى مسابقة 
وأكثرها مشاهدة في الولايات المتحدة، وهي المسابقة 
الاحترافية الوحيدة في أميركا الشمالية التي تجنبت 
قرارات إيقاف النشاط بسبب انتشار «كورونا»؛ حيث إن 

موعد انطلاقها التقليدي في أواخر الصيف.
لكن رابطة الــدوري قــررت إغــلاق عديد من المرافق 
المتاحة للفرق حالياً، وإلغاء الاجتماع السنوي لملاك 

الأندية الذي كان مقرراً هذا الأسبوع في فلوريدا.
ويتساءل محللون رياضيون: عندما تعود ألعاب 
أميركا الشمالية إلى الحياة بعد انتهاء أزمة فيروس 
«كــــورونــــا»، هـــل ســتــرغــب الــجــمــاهــيــر، أو هـــل ستملك 

الموارد، لملء الملاعب كما اعتادت سابقاً؟
وبــعــد أن تــوقــف دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــيــة في 
١١ مارس، سارت بقية المسابقات في أميركا الشمالية 
على خطاه، كما تأجلت أولمبياد ٢٠٢٠ بشكل لا سابق 
له ولمــدة عــام واحــد.وقــال خبراء إن رد فعل الجماهير 
عند فتح المــلاعــب، وســط غــمــوض حــول مــوعــد حــدوث 
ذلـــك، سيعتمد على طريقة التخلص مــن هــذه الأزمــة 
الاستثنائية. وبــعــد أن توقفت المــســابــقــات الرياضية 
في أميركا الشمالية، عقب هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
في الولايات المتحدة، احتشد المشجعون في مدرجات 

الملاعب بإحساس وطني جديد.
وتم تقليص فعاليات أولمبياد ١٩٤٨ في لندن؛ لكن 
رغم ذلك حضرت الجماهير للاحتفال بإقامة أول ألعاب 

في ١٢ عاماً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لكن فيروس «كورونا» يمثل أزمة مختلفة؛ حيث 
إن التصرف السليم الآن هــو البقاء بالمنزل، وربــمــا لا 
ترغب الجماهير سريعاً في الجلوس إلى جوار غرباء 

في مدرجات الملاعب.
الــدور السلبي  ومــن ضمن المشكلات المحتملة هو 
الـــذي يمكن أن يلعبه حــضــور الجماهير فــي انتشار 
الـــوبـــاء. فعلى سبيل المــثــال مــن المــرجــح جـــداً أن تكون 
مــبــاراة أتلانتا مع فالنسيا في ميلانو بــدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي، قد تسببت في تفشي 

الفيروس بقوة في إيطاليا وإسبانيا.
وقال فيكتور ماثيسون، المتخصص في اقتصاديات 
الــريــاضــة فــي كلية «هــولــي كـــروس ماساتشوستس»: 
«في الماضي، كنا نحتفل بعودة الرياضة إلى مسارها 

الطبيعي... أعتقد أن الأجواء ستكون صامتة بشكل أكبر 
هذه المرة؛ لأن المرء سينظر إلى الشخص الذي يجلس 
إلــى جــواره كما لو كــان مصدراً للعدوى. هــذه ستمثل 
مشكلة حتى تنتهي الأزمـــة تــمــامــاً». وتــابــع: «فــي أول 
مباراة بعد العودة، أعتقد أننا سنشاهد بعض التوتر».

مــن جــانــب آخـــر، قـــال بـــوب دورفـــمـــان، وهـــو خبير 
فـــي الــتــســويــق الـــريـــاضـــي، فـــي شـــركـــة «بــيــكــر ســتــريــت 
أدفرتايزينغ» في سان فرنسيسكو، إن ولع المشجعين 
بحب فرقهم قــد يــكــون العنصر الحاسم فــي القضية. 
وأوضح: «الغياب يزيد من ولع القلب، وبافتراض عودة 
العالم إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، فإني أتوقع أن 
تتفاعل الجماهير مع الرياضات بشكل أكبر من أي وقت 
مضى. حضور الأحداث المباشرة سيصبح بأهمية أكبر، 
والحماس الموجود في الملاعب والمناطق سيكون أشد، 

والشغف للفرق واللاعبين المفضلين سيصبح أعلى».
وسيتعين عــلــى الــفــرق أيــضــاً الــتــعــامــل مــع قضية 
أخــرى تتعلق بتغير المشهد الاقتصادي؛ حيث وصل 
عدد المتقدمين بطلب إعانة البطالة الجديدة في الولايات 

المتحدة إلى ٣٫٣ مليون شخص منذ أيام.
ويــتــوقــع دورفـــمـــان أن تــتــجــاوب الـــفـــرق مـــع حــالــة 
المشجعين، وقال: «أعتقد أن روابط الدوري وملاك الفرق 
سيظهرون تقديراً أكبر للمشجعين، ربما بتذاكر يمكن 

ل قيمتها، وامتيازات تحمُّ
بسعر أقل، وأماكن مجانية أو مخفضة للانتظار، 
وعديد من العروض الخاصة». وسيتوقف الأمر أيضاً 

على شكل تعافي الاقتصاد من الأزمة.
فــإذا تعافى الاقتصاد سريعاً فــإن روابــط الــدوري 
إلــى الحياة  الــعــودة  والجماهير ربما يكون بوسعها 
الطبيعية بسرعة. لكن إذا احتاج الاقتصاد إلى بعض 
الوقت من أجل التعافي، فإن ماثيسون يعتقد أن أثر ذلك 

ربما يستمر على مدار سنوات.
وأضاف: «كل شخص يأمل في أن يعود الموقف كما 
كــان عليه من قبل. لا أعــرف أي اقتصادي لديه إجابة 

مؤكدة الآن».
وقــــــال مـــاثـــيـــســـون إن «الــــريــــاضــــات الـــتـــي تــجــذب 
الــجــمــاهــيــر تــواجــه بالفعل منافسة مــن الألــعــاب التي 
يمكن مشاهدتها من المنزل، وربما يتسبب وباء فيروس 
(كورونا) في زيادة وتيرة المتابعة من الأريكة بدلاً من 
الملعب. الرياضة تواجه مشكلة طويلة الأمد، تتعلق بأن 
غرفة معيشة الناس أصبحت مكاناً لائقاً جداً لمشاهدة 
الرياضات». وتابع: «في عالم يمكن فيه شراء تلفزيون 
الــجــودة، بالسعر نفسه لذهاب  ٦٥ بوصة بدقة فائقة 
عائلة واحدة إلى مباراة كرة قدم أميركية، هنا المشكلة».

ولتأكيد ذلــك، فــإن أغلب روابــط الـــدوري الشهيرة 
تــحــصــل عــلــى أغـــلـــب الإيــــــــرادات مـــن بــيــع حـــقـــوق الــبــث 
الــتــذاكــر. فــعــل سبيل  للمحطات التلفزيونية، ولــيــس 
المـــثـــال، بــاعــت الــرابــطــة الــوطــنــيــة لــريــاضــة الــجــامــعــات 
الأميركية حقوق بث بطولة شهيرة، قبل إلغائها أيضاً 
بسب فيروس «كورونا»، بمبلغ يقترب من مليار دولار، 
أقــل من ١٠٠ مليون  التذاكر  إيـــرادات بيع  بينما بلغت 

دولار.
وقـــال مــاثــيــســون: «أعــتــقــد أنــنــا سنستمر فــي هــذا 
الــنــهــج بــالابــتــعــاد عـــن حــضــور المـــبـــاريـــات مـــن المــلاعــب 

مباشرة، والاتجاه إلى المسرح المنزلي».
وأضاف: «الرياضة تعاني من مشكلة طويلة الأمد، 

وربما تتفاقم».

لقطة من مباراة فريقي تامبا باي ونيو إنغلاند في دوري الكرة الأميركية (إ.ب.أ)

الضغط يزداد على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لتخفيض رواتبهم

برشلونة يوفر ١٤ مليون يورو شهرياً من خفض أجور لاعبيه
لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

مــن المــنــتــظــر أن يــوفــر نــادي 
برشلونة الإســبــانــي ١٤ مليون 
يورو شهرياً من خلال تخفيض 
رواتــــــب لاعــبــيــه بــنــســبــة ٧٠ في 
المـــائـــة لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــصــدي 

لأزمة «كورونا» الراهنة.
وصـــــــــرح جــــوســــيــــب مــــاريــــا 
بارتوميو رئيس نادي برشلونة 
أنـــــه نـــظـــراً لأن كــــل الــريــاضــيــين 
سيقلصون رواتبهم بنسبة ٧٠ 
في المائة، بمن فيهم لاعبو الفرق 
الناجحة السلة واليد، فإنه ذلك 
النادي بقيمة  سيخفض نفقات 
إلـــى ١٦ مليون  إجــمــالــيــة تــصــل 
يـــــورو. وأضـــــاف رئــيــس الــنــادي 
الكتالوني أنه إذا استمرت حالة 
الطوارئ في إسبانيا لمدة شهر، 
فـــــإن هـــــذا الــتــخــفــيــض ســيــعــنــي 
عملياً تقليصاً للرواتب السنوية 

بنسبة ٧٥. ٥ في المائة.
وتابع بارتوميو أنه يتوقع 
الــــــطــــــوارئ  تـــســـتـــمـــر حـــــالـــــة  أن 
«لشهرين بحد أقصى»، وفي هذه 
الحالة ستصل نسبة التخفيض 
في الراتب السنوي للاعبين إلى 
المـــوقـــف صعب  المـــائـــة  فـــي   ٥. ١١

ويجب اتخاذ تدابير».
وكـــان الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي نجم برشلونة هو قائد 
حملة الفريق للتنازل عن نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن رواتـــبـــهـــم لمــســاعــدة 
ناديهم على اجتياز هذه الأزمة 
الــعــصــيــبــة. وشـــبـــهـــت صــحــيــفــة 
«لــــيــــكــــيــــب» الـــفـــرنـــســـيـــة مــيــســي 
بــالــثــوري الــراحــل تــشــي جيفارا 
الــذي كــان رمــزاً للثورة الكوبية 
ووضـــــعـــــت وجـــــــه مـــيـــســـي عــلــى 
نفس هيئة جيفارا في الصفحة 
الأولـــى. ومعها عــبــارة «ليونيل 
مـــيـــســـي... تــشــي (جـــيـــفـــارا) دي 

برشلونة».
وأعلن ميسي أول من أمس 
أن نـــجـــوم الــفــريــق وافـــقـــوا على 
تــخــفــيــض رواتـــبـــهـــم بــنــســبــة ٧٠ 
فــي المــائــة خـــلال حــالــة الــطــوارئ 
المــفــروضــة فــي إســبــانــيــا فــي ظل 

أزمـــة انــتــشــار وبـــاء فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا المــــســــتــــجــــد، 

لـــــــلـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة فــــي 
دفــــــع رواتـــــــــب بـــاقـــي 
الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــين فــــي 
الــــــــــنــــــــــادي.وثــــــــــال 
مـــــــيـــــــســـــــي: «مـــــــن 

جانبنا، حانت 
الــلــحــظــة التي 
نـــعـــلـــن فــيــهــا 
أنـــــه بــجــانــب 
تــــخــــفــــيــــض 
فـــــــي   ٧٠
المــــــائــــــة مــن 
رواتـــــــبـــــــنـــــــا 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

فــتــرة فـــرض حــالــة 
الـــــــــــــطـــــــــــــوارئ، ســــنــــقــــدم 
إســهــامــات أيــضــاً يمكن 
من خلالها حصول باقي 
العاملين في النادي على 
رواتـــبـــهـــم كـــامـــلـــة طــــوال 
فـــــتـــــرة اســـــتـــــمـــــرار هــــذا 

الوضع».
وجــــــــــــاءت رســــالــــة 
التضامن بعد ما تردد 
بـــــشـــــأن مــــــحــــــاولات مــن 
جانب مسؤولي النادي 

لإظهار اللاعبين بصورة سيئة، 
مـــن خـــلال تــســريــبــات تــفــيــد بــأن 
نـــجـــوم الـــفـــريـــق لا يـــرغـــبـــون في 
الــقــيــام بـــدور فــي ظــل الأزمـــة. 
وقـــال مــيــســي: «لـــم نندهش 
أبداً إزاء حقيقة أن البعض 
من داخــل الــنــادي حاولوا 
وضـــعـــنـــا تـــحـــت المــجــهــر 
لزيادة الضغوط علينا 
مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بــمــا 
نــقــوم بــه دائــمــاً على 
أي حــــــــــــال». وأكــــــد 
بارتوميو رئيس 
نادي برشلونة: 
«مــيــســي أول 

من أبلغني بضرورة تطبيق هذا 
الـــرواتـــب... يجب  التقليص فــي 
أن نتخذ كل الإجراءات لتطبيق 
هـــــــذا».وأضـــــــاف: «مـــــن الــلــحــظــة 
يــــكــــون هـــذا  الأولــــــــــى، أردت أن 
بــالاتــفــاق ولــيــس أمـــراً مفروضاً 
رغـــــــم أنــــنــــا نـــســـتـــطـــيـــع تــطــبــيــق 
هـــذا بــالــقــانــون. أردنــــا التوصل 
لاتفاق لأنه أمر جيد لبرشلونة، 
والــــلاعــــبــــون أكـــــــدوا إخــلاصــهــم 
وولاءهم للنادي. تم هذا مثلما 
شيئاً  نـــفـــرض  أن  ودون  أردت 
الــلاعــبــين. فضلنا الانتظار  عــن 
لمناقشة الأمر مع اللاعبين دون 

أي إجبار».
وفـــي إنــجــلــتــرا تــســبــب قـــرار 
توتنهام هوتسبير بتخفيض 
رواتـــــــب ٥٥٠ مــــن عـــامـــلـــيـــه غــيــر 
الــلاعــبــين بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
بـــــســـــبـــــب آثــــــــــــــار فــــــيــــــروس 
كـــــــورونـــــــا فــــــي مـــزيـــد 
مــن الــضــغــوط على 
لاعــــــبــــــي الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم من أجل 
تــخــفــيــض أجـــورهـــم 
أو تــأجــيــلــهــا. ويــجــري 
اتــــــحــــــاد الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 

مـــحـــادثـــات مـــع رابـــطـــة الـــــدوري 
المــــمــــتــــاز حـــــــول أفــــضــــل طـــريـــقـــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الإيــــقــــاف الــحــالــي 
للمباريات، لكن تحركات بعض 
الأنــديــة من أجــل استغلال خطة 
الحكومة لمنح إجـــازات من دون 

راتب أثارت انتقادات حادة.
ويــــــــــــــوم الاثــــــــــنــــــــــين، أعــــطــــى 
نيوكاسل يونايتد موظفيه غير 
الــلاعــبــين إجــــازة مــن دون راتــب 
وطـــلـــب مـــن مــوظــفــيــه الاشـــتـــراك 
فــــــي خــــطــــة جــــــديــــــدة وضـــعـــتـــهـــا 
الحكومةبسبب فيروس كورونا 

للاحتفاظ بالوظائف.
وتــــوقــــفــــت كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي 
إنجلترا حتى ٣٠ أبريل (نيسان) 

على الأقل بسبب الجائحة.
وأشــــــــــــار نــــــــــادي نــــوريــــتــــش 
ســيــتــي أمــــس إلــــى إنــــه سيتخذ 
إجــــــــــــــــراءات مــــمــــاثــــلــــة لـــحـــمـــايـــة 
الوظائف المستقبلية والمساعدة 
فـــــي اســــتــــمــــرار أعـــــمـــــال الــــنــــادي 
خـــلال الأزمــــــة. وأضـــــاف الــنــادي 
أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــســـاعـــدة 
الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــإنـــــه ســـيـــتـــدخـــل 
لــضــمــان حــصــول مــوظــفــيــه على 
أجورهم كاملة. وانتقد جوليان 
نــايــت، وهـــو عــضــو فــي الــبــرلمــان 
البريطاني عن حزب المحافظين 
ورئيس لجنة الرياضة والثقافة 
والإعــــــــــــلام فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، هــــذه 
الــتــصــرفــات. وقـــال نــايــت: «هــذه 
غــصــة فـــي الــحــلــق. هــــذا يكشف 
الاقــــتــــصــــاديــــات الـــجـــنـــونـــيـــة فــي 
الــقــدم الإنجليزية وفراغها  كــرة 
الأخـــلاقـــي». ودعـــا صــديــق خــان 
عــــمــــدة لــــنــــدن الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار 
لتقديم تضحيات في هذه الأزمة 
وقــال لهيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي.بي.سي): «هؤلاء هم الذين 
يجب أن يتحملوا العبء الأكبر 
ولـــــديـــــهـــــم عــــلــــى الأرجـــــــــــح أكـــبـــر 
مـــدخـــرات، ولــيــس هــــؤلاء الــذيــن 
يــعــمــلــون فـــي تــقــديــم الــطــعــام أو 
الــضــيــافــة والـــذيـــن لا يــمــتــلــكــون 
مــــــدخــــــرات  عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــح أي 
ويعيشون أسبوعاً وراء أسبوع 
ولن يحصلوا على الأرجح على 
أي اســتــفــادة مــن الــحــكــومــة لمــدة 

خمسة أسابيع».
وقــــــــال ســــايــــمــــون جــــــــوردان 
رئــيــس نــــادي كــريــســتــال بـــالاس 
السابق إن الموقف يعطي «نظرة 
الــقــدم. أعتقد أن  سيئة عــن كــرة 
هناك مسألة أخلاقية في صناعة 
مــثــل كـــرة الـــقـــدم اخــتــفــت بسبب 

المال». 
وأضــــــــاف: «أنــــديــــة ولاعـــبـــو 
كرة القدم ابتعدوا في السنوات 
الخمس الأخــيــرة فــي ظــل زيــادة 
الإيــرادات من البث التلفزيوني. 
أعتقد أننا الآن في موقف حيث 
الــقــدم أن تقول:   يجب على كــرة 
هل يجب حقاً، لمجرد أن الحكومة 
المــــســــاعــــدة، أن أكــتــفــي  عـــرضـــت 
بذلك؟». وقال دانييل ليفي رئيس 
قـــــــراره يــســتــهــدف  تـــوتـــنـــهـــام إن 
حماية النادي لكن أكد أنه يأمل 
أن تصل المحادثات بين اللاعبين 
والمدربين ورابطة الدوري الممتاز 
إلى قرار. وتابع: «نأمل أن تسفر 
المــحــادثــات الــجــاريــة بــين رابــطــة 
الدوري الممتاز واتحاد اللاعبين 
المحترفين واتــحــاد المــدربــين عن 
تأدية اللاعبين والمدربين لدورهم 

الإنساني في كرة القدم».
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ر جي ي ل ر
 رمــزاً للثورة الكوبية 

ي

ت وجـــــــه مـــيـــســـي عــلــى 
ة جيفارا في الصفحة 
معها عــبــارة «ليونيل 
 تــشــي (جـــيـــفـــارا) دي 

.«
ن ميسي أول من أمس 
 الــفــريــق وافـــقـــوا على 
 رواتـــبـــهـــم بــنــســبــة ٧٠ 
 خـــلال حــالــة الــطــوارئ 
ة فــي إســبــانــيــا فــي ظل 

شــار وبـــاء فــيــروس 
ا المــــســــتــــجــــد، 

ـــاعـــــــدة فــــي 
ـــــــــب بـــاقـــي 
ينينـــين فــــي  ــلـــــ
ي.وثــــــــــال 
ي: «مـــــــن 

حانت 
لتي 
ــهــا 
نــب 
ض 
ي 
ن 
ـا 
لال 

ض حــالــة 
رئ، ســــنــــقــــدم 
ت أيــضــاً يمكن 
ا حصول باقي 
في النادي على 
 كـــامـــلـــة طــــوال 
ــــتـــــمـــــرار هــــذا 

اءت رســــالــــة 
بعد ما تردد 
ـحــــــاولات مــن 
سؤولي النادي 

لإظهار اللاعبين بصورة سيئة، 
مـــن خـــلال تــســريــبــات تــفــيــد بــأن 
نـــجـــوم الـــفـــريـــق لا يـــرغـــبـــون في 
الــقــيــام بـــدور فــي ظــل الأزمـــة. 
وقـــال مــيــســي: «لـــم نندهش 
أبداً إزاء حقيقة أن البعض 

ي

من داخــل الــنــادي حاولوا 
وضـــعـــنـــا تـــحـــت المــجــهــر 
لزيادة الضغوط علينا 
مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بــمــا 
نــقــوم بــه دائــمــاً على 
أي حــــــــــــال». وأكــــــد 
بارتوميو رئيس 
نادي برشلونة: 
«مــيــســي أول 

من أبلغني
التقليص

أن نتخذ ك
هـــــــذا».وأض

الأولــــــــــى،
بــالاتــفــاق
رغـــــــم أنــــنـــ

هـــذا بــالــقــا
لاتفاق لأن

والــــلاعــــبــــو
وولاءهم ل
ودو أردت 
الــلاعــب ـلاـلاعــن 
لمناقشة الأ
أي إجبار»
وفـــي

توتنهام ه
رواتـــــــب ٠
الــلاعــبــين
بـــــســـ

أو
اتــــــحــــــاد ال
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ميسي قاد حملة 
تخفيض الرواتب 

(رويترز)
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من حكيم زياش المغربي... إلى ألكسندر نوبل الألماني... مروراً ببيدرينيو البرازيلي

٥ صفقات بارزة أبرمت قبل تفشي «كورونا»
لندن: مارتن لورانس

مـــــــــع تــــــأجــــــيــــــل مــــــبــــــاريــــــات 
ومـــســـابـــقـــات كــــرة الـــقـــدم بشكل 
كــــامــــل بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــورونــا، سيتعين على الأنــديــة 
أن تعيد ترتيب صفوفها بشكل 
كـــبـــيـــر عـــنـــدمـــا يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف 
- ٢٠٢٠. وهــنــاك  مـــوســـم ٢٠١٩ 
مشكلة أخرى تتمثل في اللاعبين 
الذين ستنتهي عقودهم بنهاية 
الموسم الجاري، ومن المتوقع أن 
تحاول الأندية إيجاد حل لهذه 
المشكلة مــن خــلال تمديد عقود 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين لمـــــدة قــصــيــرة 
حــتــى انــتــهــاء مــبــاريــات المــوســم 
بعد استئنافه. وقد وقع بعض 
الـــلاعـــبـــين بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى عــقــود 
انــــتــــقــــال لأنـــــديـــــة أخــــــــــرى، ومــــن 
المــتــوقــع أن يــنــتــقــلــوا لأنــديــتــهــم 
الــجــديــدة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
الــقــادم. ومهما حـــدث، وفــي ظل 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــين بـــشـــأن فــتــرة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، فإن 
الأندية التي تعاقدت مع لاعبين 
جدد استعداداً للموسم الجديد 
تشعر بالسعادة لقيامها بذلك 
قبل توقف المسابقات الرياضية. 
ونستعرض هنا خمس صفقات 
الــتــي ستلعبها  بـــارزة والأدوار 
مـــع أنــديــتــهــا الـــجـــديـــدة عــنــدمــا 

تُستأنف مسابقات كرة القدم.

حكيم زياش (من أياكس إلى تشيلسي)

الـــنـــجـــم  ــــــقــــــول إن  ال يــــمــــكــــن 
المــــغــــربــــي حـــكـــيـــم زيـــــــــاش ربـــمـــا 
يـــكـــون أهــــم صــفــقــة تـــم الــتــعــاقــد 
معها قبل فتح فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الـــــقـــــادمـــــة. ويــنــتــظــر 

عشاق تشيلسي بفارغ الصبر 
رؤية النجم المغربي بقميص 

«الــــبــــلــــوز» لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
خــــاصــــة أنــــــه كــــــان يـــقـــدم 
مستويات استثنائية مع 
أيــاكــس أمستردام  نـــادي 

الــدوري الهولندي  في 
المـــمـــتـــاز، وكـــانـــت 
صــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة 
«الــــــــغــــــــارديــــــــان» 

تــمــنــحــه دائــمــاً 
أعلى تصنيف 
لــــــديــــــهــــــا فـــي 
كــــــــل مــــوســــم 
مـــن المــواســم 
الأربــــــــــــعــــــــــــة 

الماضية.
لـــكـــن 

الــذي يطرح نفسه بقوة  السؤال 
الآن هو: لمــاذا استغرق الأمــر كل 
هـــذا الــوقــت الــطــويــل حــتــى يقوم 
أحــد الأنــديــة الأوروبـــيـــة الكبرى 
بــالــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب المــغــربــي 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٧ عــامــاً؟ لقد 
أقـــدم تشيلسي أخــيــراً على هذه 
الخطوة، وينتظر أن يقدم زياش 
مــســتــويــات مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
كان يقدمها في هولندا. ويمكن 
تشبيه زياش بالنجم البرتغالي 
المــــنــــتــــقــــل حـــــديـــــثـــــاً لمـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، برونو فيرنانديز، في 
نــــواحٍ كــثــيــرة، فــهــو يتمتع بثقة 
كــبــيــرة فــي قــدراتــه وإمــكــانــيــاتــه، 
خـــاصـــة فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 
المـــــلـــــعـــــب، رغــــــــم أنــــــــه لا يــســجــل 
الــكــثــيــر مـــن الأهـــــــداف بــالمــقــارنــة 
بـــعـــدد تــســديــداتــه عــلــى المـــرمـــى. 
ومع ذلــك، لا يمكن التقليل على 
الإطـــــــــلاق مـــــن قــــــدراتــــــه الـــفـــنـــيـــة، 
والدليل على ذلك أنه صنع أكثر 

من عشرة أهداف في كل 
مــوســم مــن المــواســم 

السابقة  الستة 
بــــالــــدوري. 

عــــــــــــــــلاوة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــــــك،  ذل

يمتلك زياش ميزة 
أخــــــــــــــــــــــرى، وهــــــــي 

قـــــــــــدرتـــــــــــه عــــلــــى 
الــــــلــــــعــــــب فـــي 

أكـــــــثـــــــر مـــن 
مـــــــــركـــــــــز، 

حـــيـــث 
يمكنه اللعب 
كــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــور 
ارتكاز وكصانع 
ألــــعــــاب وكــجــنــاح 
أيـــــمـــــن وكــــجــــنــــاح 
أيـــســـر، وهـــو الأمـــر 
الذي سيمنح المدير 
الفني للبلوز، فرانك 
لامــــبــــارد، الــعــديــد من 
الخيارات في النواحي 

الهجومية.

ترينكاو (من سبورتنغ براغا إلى برشلونة) 

ربــمــا لـــم يـــر كــثــيــرون الــنــجــم 
البرتغالي الشاب ترينكاو وهو 
في أفضل مستوياته، لكن الشيء 
المؤكد هو أن نــادي برشلونة قد 
تـــعـــاقـــد مــــع جــــوهــــرة جــــديــــدة فــي 
الــقــدم. ويبلغ ترينكاو  عالم كــرة 
من العمر ٢٠ عاماً فقط، ولم يلعب 
سوى ١٫٠٦٤ دقيقة مع سبورتنغ 
بــــراغــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي هـــــذا المـــوســـم 
- ســــواء فـــي الــــــدوري الــبــرتــغــالــي 
المــمــتــاز أو فــي الــــدوري الأوروبـــي 

- لكنه ســاهــم بشكل مــبــاشــر في 
إحـــــــراز ١٢ هــــدفــــاً، بـــمـــعـــدل هـــدف 
كل ٨٩ دقيقة في المتوسط، حيث 
ســــجــــل ســـبـــعـــة أهـــــــــــداف وصـــنـــع 

خمسة أهداف أخرى.
ويــــــلــــــعــــــب نــــــجــــــم المــــنــــتــــخــــب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي تـــحـــت ٢١ عـــامـــاً فــي 
الــجــهــة الــيــمــنــى، الــتــي يلعب بها 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في برشلونة، لكن سبورتنغ براغا 

اعتمد عليه في قلب خط الوسط 
أكثر من مرة خلال الموسم الجاري، 
وقــــدم مــســتــويــات جــيــدة لــلــغــايــة. 
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى 
أن متوسط تسديداته في المباراة 
الــواحــدة يصل إلــى ٣٫٣ تسديدة، 
والــتــمــريــرات الــحــاســمــة إلـــى ٢٫٥ 

تـــمـــريـــرة، والمـــــراوغـــــات الــنــاجــحــة 
إلى أربع مراوغات لكل ٩٠ دقيقة، 
وهـــــي أرقـــــــام مـــمـــيـــزة لــلــغــايــة فــي 
حقيقة الأمر. ومن المؤكد أن تعاقد 
بـــرشـــلـــونـــة مــــع تـــريـــنـــكـــاو ســـوف 
يكون بمثابة حافز كبير لكل من 
عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان 
لــم يقدما الأداء المتوقع  - اللذين 
منهما لأسباب مختلفة - لتقديم 

مستويات أفضل.

أنتوني (من ساو باولو إلى أياكس)

أظــــــــهــــــــر نــــــــــــــــادي أيـــــــاكـــــــس 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي خـــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة قـــدرة فائقة 
في التعاقد مع لاعبين بأسعار 

زهيدة وبيعهم بعد ذلك لكبرى 
الأنــــــديــــــة الأوروبـــــــيـــــــة بــمــبــالــغ 
طائلة. ويأمل النادي الهولندي 
أن يواصل تحقيق النجاح في 
هــــذا الأمــــــر، عــنــدمــا تــعــاقــد مع 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي أنـــتـــونـــي، 
البالغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً، من 
نــادي ســاو بــاولــو، ليحل محل 
الــنــجــم المــغــربــي حــكــيــم زيـــاش، 
إلـــى تشيلسي  المــنــتــقــل حــديــثــا 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وكـــمـــا هـــو الــحــال 
مــع زيــــاش، يــلــعــب أنــتــونــي في 
مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيــــمــــن، وكــــان 
يــقــوم بــهــذا الــــدور عــلــى النحو 
الأمــثــل فــي الـــــدوري الــبــرازيــلــي 
الممتاز الموسم الماضي، للدرجة 
الــــتــــي جــعــلــتــه يـــخـــطـــف أنـــظـــار 
الجميع، حيث منحته صحيفة 
«الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» ثــــــانــــــي أعــــلــــى 
تصنيف لديها (٧٫١٤) للاعبين 
الذين تقل أعمارهم عن ٢١ عاماً.

يــــزال صغيراً  أنـــه لا  ورغــــم 
في السن، فقد كان أحد الأعمدة 
لــنــادي ســاو بــاولــو،  الرئيسية 
حيث ساهم بشكل مباشر في 

عــشــرة أهـــــداف، مــســجــلاً أربــعــة 
أهـــداف وصــانــعــاً لستة أهــداف 
أخـــرى. ويشبه أنــتــونــي زيــاش 
فـــي أمــــر آخــــر، وهــــو أنــــه يــســدد 
كثيراً على المــرمــى، لكن معدل 
أهـــــدافـــــه لا يـــتـــنـــاســـب مــــع هـــذا 
الــعــدد الكبير مــن الــتــســديــدات. 
كــمــا يــمــتــاز الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
بــقــدرتــه الــفــائــقــة عــلــى المــراوغــة 
كـــل ٩٠  نــاجــحــة  (٢٫٦ مــــراوغــــة 

دقيقة).

بيدرينيو (من كورينثيانز إلى بنفيكا) 

كان هناك لاعب واحد فقط 
يبلغ من العمر ٢١ عاماً أو أقل 
حصل على تصنيف أعــلــى من 
الــــدوري البرازيلي  أنــتــونــي فــي 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي، وهــو 
الــذي  زميله بيدرينيو (٧٫٢٤)، 
انتقل مــؤخــرا مــن كورينثيانز 
البرازيلي إلى بنفيكا البرتغالي. 
ويلعب اللاعب البالغ من العمر 
٢١ عاماً أيضاً في مركز الجناح 
الأيــمــن، وســجــل خمسة أهــداف 

فــــي ٢٨ مــــبــــاراة وصـــنـــع أربـــعـــة 
أهداف أخرى.

ويــمــتــاز الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
الـــشـــاب بـــالـــقـــدرة الــفــائــقــة على 
المــراوغــة وصناعة الأهـــداف من 
على أطراف الملعب، حيث صنع 
٥٠ فـــرصـــة مـــن الــلــعــب المــفــتــوح 
في عام ٢٠١٩، ليأتي في المركز 
الــــــســــــادس بـــــين جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الـــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز في 
هــــذا الـــصـــدد المـــوســـم المـــاضـــي. 
المــثــيــر للاهتمام  وســيــكــون مــن 
رؤيــــة المــكــان الــــذي يــنــاســبــه في 
بنفيكا، خاصة أن نجم الفريق، 
بيتزي، يلعب في مركزه نفسه 
في الناحية اليمنى، لكن يمكن 
أن يـــلـــعـــب فـــــي مــــركــــز آخــــــر فــي 
قــلــب خــط الــوســط - كــمــا يمكن 
لبيدرينيو أيــضــاً أن يلعب في 
هذا المركز - الذي يشغله حالياً 

عادل تاعرابت.

ألكسندر نوبل (من شالكه إلى بايرن ميونيخ)

 انتقل ألكسندر نوبل من 
شالكه إلى بايرن ميونيخ في 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حــــر، ويــشــبــهــه 
كــثــيــرون بــالــحــارس المــخــضــرم 

مانويل نوير. 
وكــــان نــوبــل يــحــمــل شـــارة 
الــقــيــادة فــي نـــادي شــالــكــه هــذا 
الموسم، قبل أن يفقد مكانه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للفريق 
وســـط تــكــهــنــات بــانــتــقــالــه إلــى 
الــــعــــمــــلاق الــــــبــــــافــــــاري. ولـــعـــب 
شالكه خمس مباريات بدونه، 
لم يحقق فيها الفوز سوى مرة 

واحدة.
ويـــمـــتـــاز الــــحــــارس الــبــالــغ 
من العمر ٢٣ عاماً بأنه يمتلك 
شخصية قوية وهادئة، ويرى 
أنــه سيكون الحارس  كثيرون 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ خــلال  الأول 
الفترة المقبلة، خاصة فــي ظل 
التراجع الواضح في مستوى 
نــويــر مــنــذ عــوتــه مــن الإصــابــة 
القوية التي لحقت به. صحيح 
قـــد تحسن  نـــويـــر  أن مــســتــوى 
المـــتـــواضـــع  بـــعـــد الأداء  كـــثـــيـــرا 
في موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، لكنه 
سيكون بحاجة إلى تقديم أداء 
أفــضــل إذا كـــان يــريــد الــحــفــاظ 
عــــلــــى مــــكــــانــــه فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق بعد التعاقد 

مع نوبل. 
نــــوبــــل  المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 
ســيــنــتــظــر زلــــــة أخـــــــرى لــنــويــر 
حتى يحجز لنفسه مكاناً في 

التشكيلة الأساسية للفريق.

من اليمين: حكيم زياش وألكسندر نوبل وترينكاو

البرازيلي  
بيدرينيو

تحتاج إلى خطة واضحة للتغلب على الصعوبات الهائلة التي تواجهها

«كورونا» يزيد تخبط الكرة الاسكوتلندية
لندن: إيوان موراي

الـــــــقـــــــدم  كـــــــــــــرة  تـــــــحـــــــتـــــــاج  لا 
ــــــــى تـــأجـــيـــل  الأســــكــــوتــــلــــنــــديــــة إل
المــــــــبــــــــاريــــــــات بـــــســـــبـــــب فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا» لـــكـــي تــشــتــعــل فــيــهــا 
نـــــظـــــراً لأن الأجــــــــــواء  الأجـــــــــــــــواء، 
مــشــتــعــلــة هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل. وقـــد 
واجــــه نــــادي ريــنــجــرز صــعــوبــات 
مــالــيــة خــطــيــرة لــلــغــايــة فـــي عــام 
كـــانـــت هــنــاك  أنـــــه  لــــدرجــــة   ٢٠١٢
خطورة على حياة وأمن واضعي 
القوانين واللوائح هناك، كما أن 
الــذي يجب  الخلاف بشأن المكان 
أن يــجــد فــيــه الــــنــــادي نــفــســه في 
الموسم التالي كان شديداً لدرجة 
أن الكثيرين سيجدون صعوبة 
كبيرة الآن في تذكر نتيجة المباراة 
النهائية لكأس الأمــم الأوروبــيــة 
التي أقيمت في ذلك العام (فازت 
إسبانيا على إيطاليا في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة). وحــــــذر المـــســـؤولـــون 
مــن أنــه يمكن خــســارة ١٦ مليون 
جنيه إسترليني –وعــقــود البث 
لـــلـــمـــبـــاريـــات– إذا  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الـــدوري  نـــادي رينجرز مــن  هبط 
الأسكوتلندي الممتاز فــي نهاية 
موسم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، وتــم وضع 
خــطــة فــاشــلــة لـــدفـــع الـــنـــادي إلــى 

دوري الدرجة الأولى.
وبـــحـــلـــول أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) التالي، تغير الموقف تماماً، 
حيث قال نيل دونكاستر، الرئيس 
التنفيذي للدوري الأسكوتلندي 
المـــمـــتـــاز: «كـــــان يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نعيد اكتشاف أنفسنا، لكنّ ذلك 
الأمــــر حـــدث بــســرعــة كــبــيــرة وقــد 
تكيفت الأندية مع ذلك. لقد تأقلم 
الـــــــدوري الأســكــوتــلــنــدي المــمــتــاز 
والأندية بشكل جيد مع ما لم يره 
الناس حقاً». ولم يكن بإمكان أي 
شخص أن يتوقع أن تقام مباراتا 
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس 
أســـكـــوتـــلـــنـــدا عـــلـــى نـــفـــس المــلــعــب 
في نفس اليوم، أيضاً. لقد جرب 
المــوســم  دونــكــاســتــر هـــذه الحيلة 

الماضي، في خطوة تعكس الدهاء 
الذي ساعده على البقاء على رأس 
كرة القدم في البلاد على مدار عقد 
من الزمان. وفي تلك الفترة، ربما 
أدرك دونكاستر نفسه مدى القوة 
الــتــي تتمتع بها كرة  والــصــلابــة 

القدم الأسكوتلندية.
لقد كان من المفترض أن يكون 
قــانــون بــوســمــان، قــبــل ٢٥ عــامــاً، 
بمثابة ضربة قاضية لكرة القدم 
الأسكوتلندية. لكنّ التاريخ يُظهر 
الــقــدم الأسكوتلندية  لنا أن كــرة 
تمكنت مــن التكيف مــع الأزمـــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والحروب العالمية، وهو ما يثبت 
أن كرة القدم الأسكوتلندية سوف 
تــــواصــــل تـــقـــدمـــهـــا، مــهــمــا كــانــت 
التحديات والصعوبات. (قانون 
بوسمان هو نظام يجيز انتقال 
اللاعبين المنتهية عقودهم بشكل 
حر ودون موافقة النادي وكذلك 
حــريــة انــتــقــال الــلاعــب الأوروبــــي 
نــــــطــــــاق دول الاتــــــحــــــاد  داخــــــــــــل 
الأوروبي واعتباره لاعباً محلياً).
تـــفـــشـــي  ومـــــــنـــــــذ أن أجـــــــبـــــــر 
فيروس «كورونا» المسؤولين في 
أسكوتلندا على إيقاف منافسات 
كرة القدم هناك، بــدأت المشكلات 
تحاصر الاتــحــاد الأسكوتلندي 
لكرة القدم، فيما يتعلق بالعديد 
مـــــن الأمـــــــــــور، مـــــن بـــيـــنـــهـــا حــســم 
الأنــــــديــــــة الـــــفـــــائـــــزة بـــالـــبـــطـــولات 
والأنــــــــديــــــــة الـــــتـــــي ســـتـــهـــبـــط مــن 
الـــــدوري الأســكــوتــلــنــدي المــمــتــاز، 
والحصص المالية التي ستحصل 
عليها الأندية وفقاً لترتيبها في 
جـــدول الــــدوري. وقـــال ستيوارت 
روبرتسون، المدير الإداري لنادي 
رينجرز: «إن أي محاولة لإنهاء 
الموسم قبل انتهاء عدد كبير من 
الجولات سوف تؤثر على نزاهة 

الرياضة في أسكوتلندا».
لكنّ الحل الأكثر منطقية الآن 
قــيــام الاتــحــاد الأسكوتلندي  هــو 
لكرة القدم بتوزيع الأمـــوال على 
الأندية وفق النسب المتفق عليها 

من قبل. وكان من الممكن أن يقوم 
الاتــحــاد الأســكــوتــلــنــدي بتعديل 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ (في ظل وجود 
قواعد واضحة منذ البداية) عن 
طــريــق إلـــغـــاء الــعــطــلــة الــشــتــويــة، 
أو تــأجــيــل مــبــاريــات الـــكـــأس، أو 
اللجوء إلى العديد من الخيارات 
الأخرى، إذا كانت لديه حقاًالرغبة 
في القيام بذلك. لكن بدلاً من ذلك 
–وكما حدث في عام ٢٠١٢– سمح 
هذا الاتحاد للجميع بأن يتخيلوا 
الــســيــنــاريــوهــات الممكنة  جــمــيــع 

التي من الممكن أن تؤثر بالسلب 
على الأندية، وكأن أسكوتلندا بلد 

مختلف عن بقية بلدان العالم!
فــــي الــــــواقــــــع، ربــــمــــا لــــم يــكــن 
يــــقــــوم الاتــــحــــاد  المــــمــــكــــن أن  مـــــن 
الأسكوتلندي لكرة القدم بتحديد 
هـــويـــة بــطــل الـــــــدوري المـــمـــتـــاز لو 
كانت هناك منافسة شرسة بين 
سيلتك ورينجرز وكــان أحدهما 
متقدماً على الآخر بفارق الأهداف 
مع تبقي ثماني أو تسع جولات 
من الــدوري، لكن سيلتك يتصدر 

الآن جــــدول الــتــرتــيــب بـــفـــارق ١٣ 
أقــرب منافسيه.  نقطة كاملة عن 
وعند استئناف المباريات، يجب 
أن ينتهي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
المـــوســـم،  أولاً. وعـــنـــد اســتــئــنــاف 
سيسعى سيلتك للحصول على 
اللقب للعام التاسع على التوالي، 
في حين سيسعى نــادي هارتس 

لتجنب الهبوط.
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، فـــــإن 
الــتــي تواجهها الأنــديــة  الــظــروف 
التي تلعب في الــدوريــات الأدنــى 

من الدوري الأسكوتلندي الممتاز 
غريبة للغاية. فعلى سبيل المثال، 
كيف يمكن أن يهبط نادي بارتيك 
من دوري الدرجة الأولى لأنه في 
أحد المراكز المؤدية للهبوط، لكن 
مــا زالـــت لــديــه مــبــاراة مؤجلة قد 
تُخرجه من هــذه المــراكــز في حال 
تحقيقه الــفــوز فــيــهــا؟ وفـــي حــال 
حدوث ذلك، فسيكون هذا بمثابة 
إنكار سخيف للعدالة الرياضية. 
وفي نفس الوقت، تعهد الاتحاد 
الأسكوتلندي لكرة القدم بإكمال 

مـــــبـــــاريـــــات كــــــــأس أســـكـــوتـــلـــنـــدا 
-الـــتـــي تــوقــفــت فـــي الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي. فــكــيــف يــكــون الاتــحــاد 
عـــاجـــزاً عـــن اســتــكــمــال مــبــاريــات 
الدوري، ويتعهد في نفس الوقت 

باستكمال مباريات الكأس؟
ويمتلك نــادي سيلتك القوة 
المالية التي تمكّنه مــن الانتظار 
لأي وقـــــت حـــتـــى يـــتـــم اســتــئــنــاف 
المـــوســـم، عــــلاوة عــلــى أن الــنــادي 
ألــــــــف جــنــيــه  قــــــد خــــصــــص ١٥٠ 
إســتــرلــيــنــي لـــدعـــم أكـــثـــر الــفــئــات 

ضـــعـــفـــاً فــــي المـــجـــتـــمـــع –لــــكــــن مــن 
المـــؤكـــد أن الـــنـــادي كــــان ســيــكــون 
أكثر سعادة لو صدر بيان يدعو 
إلى «حل عادل ومعقول» للفجوة 
الــهــائــلــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا كــرة 
الـــقـــدم فـــي أســكــوتــلــنــدا. وعــنــدمــا 
أعلن نــادي هارتس أنــه طلب من 
الموظفين والعاملين به تخفيض 
رواتبهم ٥٠٪، وأن النادي عاجز 
عـــن الـــوفـــاء بـــالالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
الشهرية التي تصل إلى ٨٠٠ ألف 
جنيه إسترليني تقريباً، كان من 
المتوقع أن يكون لهذا الأمر صدى 
كبير على باقي الأندية. وبالفعل، 
خــرج رئيس نــادي أبــرديــن، ديف 
كـــورمـــاك، ليكشف عــن سيناريو 
سيئ للغاية بعد «الصورة المالية 
الــصــحــيــة» الــتــي كــانــت مــوجــودة 
للنادي منذ أسابيع قليلة فقط، 
حيث أعلن أن نادي أبردين لديه 
نفقات شهرية تبلغ ١٫٢ مليون 
جنيه إسترليني، مضيفاً: «إننا 
نواجه انهياراً في الدخل يجعل 
مـــن شــبــه المــســتــحــيــل الاســتــمــرار 

لفترة طويلة».
وأعــلــن ريــنــجــرز فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أنــه 
إلــى عشرة ملايين جنيه  بحاجة 
إســتــرلــيــنــي لــلــوفــاء بــالالــتــزامــات 
المالية قبل نهاية المــوســم. وكــان 
مــن المــفــتــرض أن يحصل الــنــادي 
على بعض مــن هــذه الأمــــوال من 
المــــشــــاركــــة فـــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الأوروبي ومن بعض المساهمين، 
لكن تكاليف المــوظــفــين السنوية 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  تــــــتــــــجــــــاوز ٣٠ 
إسترليني، ولا يــوجــد أي تدفق 

نقدي في الوقت الحالي.
أنــه من  ربما يــرى الكثيرون 
غـــيـــر المــــنــــاســــب أن نـــتـــحـــدث عــن 
مشكلات كرة القدم الأسكوتلندية 
في الوقت الذي يواجه فيه العالم 
وباء «كورونا»، لكن يتعين على 
هــؤلاء أن يــدركــوا أن هــذه اللعبة 
مــا هــي إلـــى جـــزء مــن نسيج هــذا 

المجتمع.

يمتلك نادي سيلتك القوة المالية التي تمكنه من الانتظار لأي وقت حتى يتم استئناف الموسم

الأندية التي تعاقدت مع لاعبين جدد 
استعداداً للموسم الجديد تشعر بالسعادة 

لقيامها بذلك قبل توقف المسابقات الرياضية
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«العزل» يحوّل اللبنانيين إلى «طهاة»

بيروت: فيفيان حداد

«شو طابخة اليوم؟» هو السؤال الأشهر 

الــــذي تــطــرحــه ربــــات المـــنـــازل عــلــى بعضهن 

 
ّ
الــــبــــعــــض، فـــــي زمــــــن «كـــــــورونـــــــا». حـــتـــى إن

إلى شريكها  السؤال نفسه  رت 
ّ
بعضهن جي

البيت، فصار هو بدوره عندما يتحدث  في 

مــع زمــيــل لــه فــي العمل يــطــرح عليه الــســؤال 

«إلـــى المطبخ در» تطبق من  فــعــبــارة  نفسه. 

الذين   
ً
نــســاء ورجـــالا اللبنانيين  قبل معظم 

تحولوا بين ليلة وضحاها إلى «طهاة» حتى 

إشعار آخر.

التي يمضيها معظم  الحجر  ففي فترة 

اللبنانيين في منازلهم منذ أكثر من ٢٠ يوماً 

الطعام،  بــاتــوا جميعهم يتلهون بتحضير 

ومـــــن ثــــم تـــنـــاولـــه حـــتـــى مــــن دون الـــشـــعـــور 

بالجوع.

وراحت غالبيتهم تتابع برامج تحضير 

الــطــعــام عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة كـــي يــلــونــوا 

مــائــدتــهــم بـــوصـــفـــات جـــديـــدة تـــرضـــي أفــــراد 

الواحدة وتنسيهم لبرهة إرشــادات  العائلة 

الوقاية من فيروس «كورونا». وتقول هدى 

التغذية في  أردكــانــي معماري رئيسة قسم 

 تـــنـــاول المــيــاه 
ّ
مــســتــشــفــى «أوتــــيــــل ديـــــو» إن

أكــواب)   ١٠ اللترين (نحو  إلــى  بكمية تصل 

الذي  ضروري للشخص بشكل عام، خاصة 

يـــــــعـــــــانـــــــي مــــــــــن جـــــــوع 

مــــســــتــــمــــر. وتـــضـــيـــف 

«الــشــرق  فـــي حـــديـــث لـــ

 «جسمنا 
ّ
الأوســط» أن

هـــــو الــــعــــطــــش ولـــيـــس 

لساننا، ولذلك نعبئ 

الــفــراغ بالطعام.  هـــذا 

وكــلــمــا شــربــنــا المــيــاه 

بــشــكــل  الـــــســـــوائـــــل  أو 

ــــــت نـــســـبـــة 
ّ
عــــــــــــام، خــــــف

الجوع لدينا». وتؤكد 

مــعــمــاري أن مــمــارســة 

الــــريــــاضــــة لـــنـــحـــو ٤٠ 

دقيقة هي ضرورة في 

ظـــل مــلازمــتــنــا المــنــزل 

من دون أي عمل نقوم 

بــــه. «فــحــجــة لا أمـــلـــك الـــوقـــت الــكــافــي لأقـــوم 

اليوم، كما علينا بين كل  بذلك غابت تماما 

ساعة وأخرى المشي ولو لخمس دقائق في 

البيت لتحريك الدورة الدموية عندنا والتي 

الغذائي  بدورها تؤثر إيجابا على تمثيلنا 

(ميتابوليسم)». وتنصح معماري بتناول 

الخضار «النيئة» كالخيار والقنبيط والجزر 

بـــــدل رقــــائــــق الـــبـــطـــاطـــا المــقــلــيــة والمـــكـــســـرات 

المــالــحــة. وكــذلــك تــؤكــد أن شـــرب كـــوب مــيــاه 

بنصف ساعة قبل الأكل وساعة ونصف من 

بعده يخفف من شهيتنا أيضاً.

ومـــن الــســوائــل الــتــي تــنــصــح بــتــنــاولــهــا 

المغليين بالمياه بعيداً  الزنجيل والحامض 

عن القهوة والشاي.

وشهية الطهي التي لا تقتصر فقط على 

اللبنانيين بل تنتشر عالمياً في ظل تفشي هذا 

الوباء، نتج عنها مشكلة كبيرة وهي زيادة 

السمنة لدى الناس الذين تلقائياً يتناولون 

ما يحضرونه. وما يزيد الأمر سوءاً هو أن 

غالبية الناس تتناول بين وجبة طعام وأخرى 

«بوب  وجبة ثالثة ليست بالحسبان. فكما الـ

كورن» كذلك المكسرات والشيبس والمربيات 

والــحــلــويــات وغــيــرهــا تــؤلــف لائــحــة طويلة 

مـــن مــلــحــقــات الــطــعــام. ومـــن بـــاب الــســخــريــة 

اللبنانيون في  على واقــع يعيشونه، تفنن 

وصف أسلوب حياتهم في زمن «كورونا». 

وكتب أحدهم على حسابه على «فيسبوك» 

الشهر: ١٠ آلاف ليرة  يقول: «مصاريف هذا 

بنزين و٨٠٠ ألف ليرة أكــل». فيما غــرّد آخر 

ألغينا نظام  على موقع «تويتر»: «بالبيت 

ــعــتــمــد نــظــام 
ُ
٣ وجـــبـــات بــالــنــهــار، وحــالــيــاً ي

ق آخرون من باب المزاح: 
ّ
بوفيه مفتوح». وعل

«توقع ميشال حايك (منجم معروف) ظهور 

النساء  مخلوقات غريبة، فهل يقصد بذلك 

اللبنانيين  ما بعد فترة الحجر؟». وبعض 

اللبنانية مسؤولية  الحكومة  ل 
ّ

أن يحم قرر 

ــنــا نطالبها بفتح 
ّ
«إن الــظــاهــرة وكــتــب:  هــذه 

محلات الملابس مرة بالأسبوع لأن أحجامنا 

أمـــا «عــديــلــة»، الشخصية  بــســرعــة».  تتغير 

المــشــهــورة على وســائــل الــتــواصــل فــي لبنان 

فـــغـــرّدت تــقــول: «إذا عــم تــجــربــو تــوقــفــو أكــل 

ومــش عــارفــين كــيــف... الــبــســوا ثــيــاب البحر 

وقفوا أمام المرآة، فالنتيجة مضمونة».

ولكن لماذا ننكب على تناول الطعام من 

دون توقف، فهل لذلك علاقة بحالة التوتر 

النفسي  التي نعيشها؟ يرد الاختصاصي 

الطعام هو من  دكتور مرام حكيم: «تناول 

الحياة، وعندما نستمتع نتخلص  ملذات 

لا شعورياً من حالتي التوتر والقلق اللتين 

تسكنانا. كما أن المواد الدهنية والسكريات 

والنشويات تنعكس هدوءاً وتحسن المزاج 

عــلــى حــالــتــنــا الــنــفــســيــة». ولـــكـــن هـــل هــذه 

انتهاء  بــعــد  التخلص منها  الــعــادة يمكن 

مرحلة المكوث المنزلي 

المـــفـــروض عــلــيــنــا في 

زمــن «كـــورونـــا»؟ يــرد 

فــــــي ســـــيـــــاق حـــديـــثـــه 

«الـــشـــرق الأوســــط»:  لــــ

نـــســـبـــة   
ّ
أن شـــــــك  «لا 

كبيرة منا ستتخلص 

من هذه العادة، فيما 

أقلية  لــدى  ستتحول 

أخــــــــــــــرى إلـــــــــــى عــــــــادة 

سيئة». ويرى دكتور 

الطبخ  أن  مرام حكيم 

يـــــــنـــــــدرج فـــــــي لائــــحــــة 

الـــــلـــــذة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 

نتحدث عنها ويقول: 

«نــــــحــــــضــــــر الـــــطـــــعـــــام 

لنتناوله كمكافأة لنا على عملنا. فالطبيعة 

بحد ذاتها تطلب منا الأكل والشرب، وهما 

كغيرهما من ملذات الحياة بمثابة وسائل 

تساهم في تهدئة أعصابنا وإراحتها».

فنانون ومهندسون وموظفو مصارف 

وإعـــلامـــيـــون وغـــيـــرهـــم مـــن أصـــحـــاب المــهــن 

المختلفة في لبنان وجدوا في تمضية أطول 

وقـــت مــمــكــن فــي مــطــابــخــهــم أفــضــل وسيلة 

لــتــمــريــر الـــوقـــت. وكــمــا الـــطـــلاب والــتــلامــيــذ 

المنزل والــزوجــة راحــوا يبتكرون  كذلك رب 

طــبــخــات بــيــنــهــا ســهــلــة الــتــحــضــيــر وأخـــرى 

يــصــورونــهــا وينشرونها  ثــم  صعبة، ومــن 

على موقع «انستغرام» أو غيره من المواقع 

المنازل  الإلكترونية. وأطلقت إحــدى ربــات 

أســـمـــاء طــبــخــات تـــواكـــب زمـــن «كــــورونــــا» ، 

كــأكــلــة «خــلــيــك بــالــبــيــت» المــؤلــفــة مكوناتها 

من مخلوطة حبوب، وطبق «ماريو عون» 

«بـــــي ســي  (مــــذيــــع أخــــبــــار عـــلـــى شــــاشــــة الــــــ

آي») الـــذي اشــتــهــر بــتــوبــيــخ الــنــاس الــذيــن 

الطبق من  يخرجون من منازلهم. ويتألف 

الحلوة. فيما  البطاطا  السمك المشوي مع 

أطــلــقــت عــلــى طــبــق الــكــبــة بــالــصــيــنــيــة اســم 

«غــســل ايـــديـــك». ومـــن الــنــكــات الــتــي تــواكــب 

التي استوحاها أحدهم  الظاهرة تلك  هذه 

مــن أجــــواء «كـــورونـــا» حــيــث قـــال: «عـــم فكر 

جيب هالبراد عالصالون حاج رايح جايي 

عالمطبخ وفي منع تجول».

ظاهرة تحضير الطعام تغزو حياة اللبنانيين في زمن «كورونا»

 الكتاب {رائعاً ومسلياً ومليئاً بالإنسانية}
ّ

منشورات «ستوك» تعد

 مذكرات وودي ألن ستصدر في فرنسا رغم التهديدات
باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــل الــــجــــدل الـــــــذي دار 

مــــــذكــــــرات وودي  نـــشـــر  حــــــول 

ألـــــــن؛ مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

لـــيـــصـــل إلــــــى فــــرنــــســــا. وهـــــدد 

الفرنسيين  المــؤلــفــين  مــن  عـــدد 

بمقاطعة منشورات «ستوك» 

الــــتــــي يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــهـــا فــي 

حــال أصـــرّت على موقفها من 

نـــشـــر الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة مــن 

كــتــاب الــســيــنــمــائــي الأمــيــركــي 

المـــعـــروف. وســبــب الـــجـــدل هو 

الــــهــــجــــوم الــــــــذي يـــتـــعـــرض لــه 

تــصــريــحــات  بـــعـــد  ألـــــن  وودي 

ابــنــتــه بالتبني،  فــــارو،  ديـــلان 

بــأنــه تــحــرش بــهــا حـــين كــانــت 

طــفــلــة. ويــبــلــغ ألــــن مـــن الــعــمــر 

حــالــيــاً ٨٦ عــامــاً وتــبــلــغ ديــلان 

من العمر ٣٤ عاماً.

وكـــــان عــــدد مـــن الــعــامــلــين 

فـــــي مــــطــــبــــوعــــات «هــــاشــــيــــت» 

قــــد تــــظــــاهــــروا فــــي نـــيـــويـــورك 

الكتاب  لــلاعــتــراض على نشر 

بـــوصـــفـــه يــتــضــمــن دفـــاعـــاً عــن 

رجــل مــتــحــرش. لــكــن المــذكــرات 

صــــدرت بــطــبــعــتــهــا الأمــيــركــيــة 

بعنوان «عن لا شيء»، وأثارت 

ضجة لما ورد فيها من فضائح. 

أعلنت دار أخرى  وفــي فرنسا 

هي «أركاد» استعدادها لنشر 

الــفــرنــســيــة. وجـــاء في  الطبعة 

تــصــريــح لــلــنــاشــرة الــفــرنــســيــة 

جانيت سيفر، مؤسسة الدار، 

الكتاب حتى لو  أنها ستنشر 

الــذي  ألــن  القضاء وودي  أدان 

وصـــفـــتـــه بــــأنــــه الــــفــــنــــان الــــذي 

الإعــجــاب. وأضــافــت:  يستحق 

«في هذا الزمن الغريب، حيث 

تـــطـــمـــس الـــحـــقـــيـــقـــة بــوصــفــهــا 

أخـــــبـــــاراً مـــزيـــفـــة، فـــإنـــنـــا نــحــن 

الناشرين نفضل أن ندع فناناً 

مــحــتــرمــاً يــعــبــر عـــن رأيــــه بــدل 

أن نــتــراجــع أمـــام أولــئــك الذين 

يريدون إسكاته». ورأت سيفر 

أنه من غير المقبول أن يخضع 

ناشر للضغوط ويتراجع عن 

إصـــــــدار كـــتـــاب كـــــان قــــد اتــخــذ 

قراراً بنشره.

لم تتراجع «ستوك». وجاء 

الإعـــــــلان عــــن صــــــدور الــطــبــعــة 

الفرنسية من المذكرات، مترافقاً 

مع الضجة التي كان قد أثارها 

فــوز المــخــرج المــتــحــرش رومــان 

بــولانــســكــي بــعــدد مـــن جــوائــز 

السينمائية. وكــان  «ســـيـــزار» 

رأي جمعيات الدفاع عن المرأة 

أن فرنسا تتساهل مع جرائم 

التحرش والاغتصاب، وأنه لا 

بد من وقفة قوية للرأي العام 

الناشر  المنحى. لكن  ضد هذا 

يــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً الــخــلــط 

ألـــن وبــولانــســكــي.  بــين وودي 

ويـــقـــول مــانــويــل كـــاركـــاســـون، 

ــــتــــي هــي  مــــديــــر «ســـــــتـــــــوك»؛ ال

أحـــــــد فــــــــروع «هـــــاشـــــيـــــت»، إن 

المــــــذكــــــرات هــــي نــــص حــقــيــقــي 

من ٦٥٠ صفحة تروي السيرة 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لــــصــــاحــــبــــهــــا. 

مــــايــــو   ١٣ فــــــــي  وســــــتــــــصــــــدر 

المقبل، بعنوان: «كلمة  (أيـــار) 

بالمناسبة». وبــرر كاركاسون 

 
ٍّ

قـــراره بــأن النص رائــع ومسل

ومــلــيء بــالإنــســانــيــة. وأضــاف 

إذاعــة «فرنس  في بيان نقلته 

أنفو»: «وودي ألن هو بالنسبة 

لي فنان كبير من فناني القرن، 

ومخرج كبير، وكاتب حقيقي. 

وبــــعــــيــــداً عــــن الـــســـيـــنـــمـــا؛ فـــإن 

المذكرات تتضمن نظرة لعبثية 

الحياة والموت».

تــــــســــــتــــــعــــــيــــــد المـــــــــــذكـــــــــــرات 

الــســيــرة الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة 

لصاحبها، مع وقفات مفصلة 

عــــنــــد أعــــمــــالــــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

واشـــــتـــــغـــــالاتـــــه كــــاتــــبــــاً. وإلـــــى 

جـــانـــب هــــــذا؛ فـــإنـــهـــا لا تــخــلــو 

مــــن اعــــتــــرافــــات حــمــيــمــة حـــول 

التي عاشها المخرج  السنوات 

مـــع شــريــكــة حــيــاتــه الــســابــقــة، 

المــمــثــلــة مــيــا فـــــارو، بـــين ١٩٨٠ 

و١٩٩٢. وبــعــد عــلاقــة عاطفية 

قوية وتعاون سينمائي مثمر، 

انــفــصــل الــشــريــكــان لأن وودي 

ألـــن وقـــع فـــي غــــرام ســـون يــي؛ 

الــشــابــة الآســيــويــة الــتــي كانت 

مـــيـــا فــــــارو قــــد تــبــنــتــهــا. وفـــي 

تـــكـــتـــم شـــديـــد،  ١٩٩٧؛ وســــــط 

تــــــزوج المــــخــــرج مــــن ســـــون يــي 

البندقية  بــمــديــنــة  مــراســم  فــي 

بــحــضــور شقيقته  الإيــطــالــيــة، 

وبـــضـــعـــة أصــــدقــــاء. ويـــوضـــح 

صـــاحـــب المــــذكــــرات أنــــه شــديــد 

الــشــابــة رغــم  بــزوجــتــه  التعلق 

فارق السن الذي بينهما، لكنه 

تزوجها لسبب عملي ومادي؛ 

لأنــــه مــتــقــدم فـــي الـــســـن ولــكــي 

يضمن حقها في ميراثه.

أن يكون  ألــن تماماً  ينفي 

قــــد تــــحــــرش جــنــســيــاً بــابــنــتــه 

بــالــتــبــنــي، ديـــــلان، ويـــؤكـــد أن 

بيته مفتوح لها لو أرادت وقف 

الحرب عليه. ثم يعود ليكشف 

إلى  تــســيء  تفاصيل وأســــراراً 

شــريــكــتــه الــســابــقــة مــيــا فـــارو، 

التي كان قد أنجب منها ابنهما 

رونـــــان. ويـــقـــول إنــهــا فــاجــأتــه 

بـــأنـــهـــا حــــامــــل، مــع  يـــــوم  ذات 

التلميح إلى احتمال أن يكون 

الــجــنــين مـــن زوجـــهـــا الــســابــق 

المــغــنــي فـــرنـــك ســيــنــاتــرا الـــذي 

حافظت على علاقة طيبة معه 

استمرت سنوات بعد الطلاق. 

ويــضــيــف أنــهــا كــانــت تــحــرش 

والـــــدهـــــا بـــهـــا فــــي طــفــولــتــهــا، 

وظــــلــــت تـــلـــك عــــقــــدة تـــؤرقـــهـــا، 

وأنها كانت تقيم علاقات مع 

رجــــال مــتــعــدديــن. كــمــا يكتب 

أن جون تشارلز فــارو، شقيق 

ميا، أدين بالسجن ١٠ سنوات 

بتهمة التحرش بأطفال، وهو 

نــفــســه كـــان ضــحــيــة لــلــتــحــرش 

من والده.

ميا فارو وابنتها ديلان

ازدهار عالمي في المحتوى الرقمي وتصاعد في الدراما النسائية
لندن: مانوري رافندران *

يــــــتــــــجــــــه مــــــــلايــــــــين الأفــــــــــــــــراد 

المعزولين في مختلف الدول على 

خلفية اجــتــيــاح وبــــاء «كـــورونـــا» 

إلــى الترفيه المنزلي، على  للعالم 

نحو أكثر وضوحاً من ذي قبل.

فقد كشفت النتائج الأخيرة 

لأبــــحــــاث أجـــرتـــهـــا شـــركـــة «أمـــبـــر 

أناليسيس» للأبحاث الإعلامية 

التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن 

طــفــرة قــد يــكــون أفــضــل مــثــال لها 

حلقات «تايغر كنغ» التي تبث من 

خلال شبكة «نتفليكس»، وكذلك 

موضوعات الدراما الساخنة ذات 

الإنتاج المشترك.

وفي ما يلي أهم النتائج التي 

توصل لها البحث:

 الأعمال المرتجلة والبث 
عبر شركات البث العالمية

رغم أن الدراما لا تزال تحتل 

قمة هــرم المشروعات التي يجري 

الــتــعــاقــد عــلــيــهــا عـــالمـــيـــاً، فـــي ظل 

وجــود أكثر من ٥٠٠ مشروع قيد 

العمل، فإن الأفلام الوثائقية ليست 

ببعيدة؛ حيث يتوفر أكثر من ٣٥٠ 

عنواناً. وتوضح تفاصيل معدلات 

تشغيل محطة قناة «Netflix» في 

الــفــتــرة مــا بــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 

إلى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 

معدلات تشغيل للأفلام الوثائقية 

(٣٢ ساعة) والترفيهية (١٦ ساعة) 

تتباين من شهر إلى لآخر، مقابل 

عمليات تشغيل كبيرة ومتنوعة 

فـــي أنــــــواع أخــــــرى، مــثــل مــحــتــوى 

الأطفال (١٧٢ ساعة) والرومانسية 

(١٨٢ ساعة).

وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، خـــلال 

الـــفـــتـــرة مــــا بــــين ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٨ 

ارتـــــفـــــعـــــت   ،٢٠١٩ وديـــــســـــمـــــبـــــر 

المشروعات المرتجلة قيد التطوير 

عــبــر ١٦٠ شــركــة بــــث، مـــن ٢٤ في 

المائة إلى ٥١ في المائة، أيضاً من 

خـــــلال مـــنـــصـــات اجــتــمــاعــيــة مــثــل 

«فيسبوك» و«كويبي».

يـــقـــول غـــــاي بـــيـــســـون، مــديــر 

الأبحاث بشركة «أمبر»، إن «هذا 

يــعــطــيــنــا فـــكـــرة عــــن المــــكــــان الــــذي 

تــــركــــز فـــيـــه قــــنــــوات (نــتــفــلــيــكــس) 

استراتيجيتها للاستحواذ. فهذ 

يــعــطــيــنــا فـــكـــرة أيـــضـــاً عـــن كيفية 

تـــطـــور اســتــراتــيــجــيــات الـــبـــث من 

حيث دورات الإنــتــاج والتطوير. 

يمكننا أن نرى بوضوح شديد أن 

منصات البث العالمية تعمل بشكل 

مــتــزايــد عــلــى تشغيل محتويات 

مرتجلة».

بــحــســب شــركــة «أمـــبـــر» الــتــي 

حــلــلــت الــــعــــروض الــنــصــيــة الــتــي 

يتم إنتاجها حالياً أو تطويرها 

مع قيادة مشتركة بين الجنسين، 

تقود النساء الآن غالبية الدراما 

الأميركية (٥٦ في المائة)، مقارنة 

المــائــة) و(١٠ في  بالذكور (٣٤ في 

المائة) للأبطال الرئيسيين للعمل.

فـــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى، يــظــهــر 

تحليل العروض النصية المكتوبة 

حـــديـــثـــاً فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 

عــام ٢٠١٩، تــركــيــزاً على المحتوى 

المرتبط بالصحة العقلية. تشمل 

أفـــضـــل الأمـــثـــلـــة حـــلـــقـــات الــــدرامــــا 

 HBO» الــعــلاجــيــة الجماعية مــثــل

وكــذلــك   ،«Happy و«٪١   ،«Max

 «Healing Powers of Dude» حلقات

عــبــر قــنــوات «نــتــفــلــيــكــس»، والــتــي 

تعرض قصة بطل الرواية المصاب 

بالقلق وحياته مع كلبه الداعم له، 

وأيــضــاً حلقات «The Now» التي 

تنتهي بانتحار بطل الرواية.

الاختلافات الإقليمية 
في نوعية الأعمال

وفــقــاً لتحليل شــركــة «أمــبــر» 

للبرامج قيد التطوير أو الإنتاج 

حالياً، تعد أوروبــا الغربية نقطة 

ســــاخــــنــــة لـــلـــمـــحـــتـــوى الـــوثـــائـــقـــي 

والــوقــائــعــي، إلــى جــانــب الجريمة 

والــكــومــيــديــا، بينما تميل وســط 

أوروبا بشكل كبير إلى الدراما.

وبالمثل، فــإن آسيا تميل إلى 

الدراما، في حين تحتل الرومانسية 

والجريمة مرتبة عالية. وفي الوقت 

نفسه، فإن أميركا الشمالية تركز 

على الكوميديا والجريمة، تحديداً 

الوثائقية منها، في حين أن أميركا 

الــوســطــى والــجــنــوبــيــة تــمــيــل إلــى 

الدراما والجريمة والرومانسية.

تــتــضــمــن الأســـــــــواق الـــدولـــيـــة 

الـــــصـــــين الـــــتـــــي احــــتــــلــــت المــــرتــــبــــة 

الأولــــى لمــحــتــوى الــجــريــمــة، تلتها 

المملكة المتحدة وفرنسا، في حين 

تعتبر المملكة المتحدة الأولــى في 

الأفلام الوثائقية، تليها أستراليا 

وفرنسا. تصدرت المملكة المتحدة 

أيضاً محتوى الأطفال، تليها كندا 

وفـــرنـــســـا، بــيــنــمــا ظــهــرت الــيــابــان 

كمتخصص في الرسوم المتحركة، 

تليها المملكة المتحدة وفرنسا.

* خدمات «تريبيون ميديا»

مشهد من حلقات «تايغر كنغ» التي تبث من خلال شبكة «نتفليكس» وسجلت نسبة مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة

وودي ألن

ينفي ألن تماماً أن 
يكون قد تحرش 
جنسياً بابنته 
بالتبني، ديلان، 
ويؤكد أن بيته 

مفتوح لها لو أرادت 

,
,

تميل آسيا إلى 
الدراما، فيما تركز 
أميركا الشمالية 
على الكوميديا 

والجريمة، تحديداً 
الوثائقية، أما أميركا 
الوسطى والجنوبية 

فتميل إلى 
الدراما والجريمة 

والرومانسية

,

,

الطهي يتحول الى هواية بسبب الحجر

فنانون ومهندسون وموظفو 
مصارف وإعلاميون وغيرهم 
من أصحاب المهن المختلفة في 

لبنان وجدوا في تمضية أطول 
وقت ممكن في مطابخهم 

أفضل وسيلة لتمرير الوقت
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V A R I E T Y

مــا زلــنــا نظهر الــعــديــد مــن الــرســومــات 

الهزلية ومناظر الكاريكاتير التي تركها لنا 

الفراعنة وفيها منظر مرسوم بالحبر على 

شقافة من الحجر الجيري محفوظة حاليا 

بــنــيــويــورك. وهــذا  بمتحف المتروبوليتان 

المنظر يمثل حماراً على ظهر مركب، ويشير 

بــلا شــك إلــى سخرية الــفــنــان مــن المجتمع، 

خصوصاً لأن المركب في مصر القديمة كان 

من أهم وسائل الانتقال في نهر النيل، وكذلك 

يظهر في كل مناظر العالم الآخر حيث إنه 

هو الذي ينقل المتوفى. ونرى أيضاً المراكب 

الشمسية التي يستعملها الفرعون في رحلة 

الليل والنهار ويستعمل المجاديف في قتل 

الحيوانات الشريرة الموجودة في هذا العالم 

ف العالم من الشر، وبالتالي يعبده 
ّ
لكي ينظ

الناس. وأهم وظيفة للمراكب كما نشاهدها 

في الأعمال الفنية، أي الرسومات الموجودة 

على المقابر منذ عصر ما قبل الأسرات حتى 

نهاية العصر الفرعوني، هي أنها سفن ذات 

صبغة دينية أو جنائزية، حيث تقوم بنقل 

الآلهة المختلفة أو الملك خلال الممرات المائية 

الموجودة في العالم السفلي ومن أهم الآلهة 

الــتــي نــشــاهــدهــا وهـــي تستقل المـــراكـــب إلــه 

الشمس رع. ولذلك فمن الغريب أن نرى هنا 

 من الفرعون أو الإله، 
ً
الفنان وهو يضع، بدلا

حماراً، وبلا شك فإنه هنا يقصد السخرية 

حتى لو قام بتدنيس المقدسات الدينية التي 

اعتاد عليها المصريون القدماء.

والغريب هنا أن الفنان قد اعتنى برسم 

الـــحـــيـــوان الـــــذي يــجــلــس فـــي وســــط المــركــب 

 رجله 
ّ

وهو في شكل حيوان كسول وقد مد

ة أمــامــه حتى يسند عليها 
ّ
الأمــامــيــة مثني

رأســه فــي منظر فريد مــن نوعه لــم نــره من 

الفنان قصد عمل  قبل، وهنا قد نعرف أن 

هذه النكتة لكي يمتع بها أهله وأصدقاءه.

ولــديــنــا مــنــظــر آخـــر مــوجــود بالمتحف 

المـــــصـــــري وهــــــو رســــــم عـــــبـــــارة عـــــن قـــاربـــين 

مرسومين بالحبر الأسود والأحمر ويعود 

ــثــر على 
ُ
إلـــى نــحــو ٣ آلاف عـــام تــقــريــبــاً، وع

هــذا المنظر أيــضــاً بــديــر المــديــنــة، وقــد تركه 

لنا العمال والفنانون الذين عاشوا في هذه 

القرية، وهم المسؤولون عن رسم وحفر كل 

مقابر الملوك في وادي الملوك ووادي الملكات 

بالبر الغربي في الأقصر. وإذا نظرنا إلى 

هـــذا المــنــظــر فــقــد نــعــتــقــد أنـــه مــنــظــر هــزلــي، 

ولكن هنا قد يشير هذا المنظر إلى تصميم 

قام به الفنان الفرعوني القديم لعمل حلية 

ن على شكل 
ّ
من المجوهرات التي كانت تزي

مركبين، أحدهما فوق الآخر. وسوف نجد 

أن المـــركـــب الـــعـــلـــوي فـــوقـــه قــــرص الــشــمــس 

وجــــعــــران يـــرمـــز إلــــى إلــــه الــشــمــس رع. أمــا 

القارب الثاني، وهو أكبر من الأول، فسوف 

نجد على سطحه اثــنــين مــن الــقــردة، وهــذا 

النوع هو الــذي يظهر مع شــروق الشمس، 

ين أعلى 
َ
وســوف نجد هذين القردين ممثل

معبد المــلــك رمــســيــس الــثــانــي بــأبــو سنبل. 

وســـوف نــلاحــظ أيــضــاً أن مقدمة ومــؤخــرة 

المـــركـــب عــلــى شــكــل زهــــرة الــلــوتــس، ولــذلــك 

ح أن هذا المنظر ليس منظراً هزلياً بل 
ّ

نرج

إنــه ينفذ  هــو تصور للفنان بالرسم حتى 

تصميم حلية الصدر التي نراها على رقبة 

المتوفى.

كاريكاتير حمار
 على ظهر مركب

> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ولــــيــــد بــــن مــحــمــد 

الــصــمــعــانــي، وزيـــــر الـــعـــدل رئـــيـــس المــجــلــس 

الأعـــلـــى لــلــقــضــاء الـــســـعـــودي، وجــــه بــإطــلاق 

مـــنـــصـــة المــــــــــزاد الإلــــكــــتــــرونــــي الــــتــــي تــمــكــن 

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي المـــــــــزادات 

القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور؛ 

تــيــســيــراً عــلــيــهــم، بــــدءاً مــن مدينة 

الـــريـــاض عــلــى أن تــتــوســع لاحــقــاً 

ن 
ّ
لتشمل جميع مدن المملكة، وتمك

المــحــاكــم مــن إدارة عملية  المنصة 

تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، 

وطرحها للبيع بشكل إلكتروني 

كامل، مما يتيح لجميع المشاركين 

إمكانية الدخول والمــزايــدة بشكل 

مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين 

أفراد المجتمع.

الــدكــتــور محمد الخلايلة   <

وزيــــــــــــــر الأوقــــــــــــــــــــاف والـــــــــشـــــــــؤون 

والمــــقــــدســــات الإســــلامــــيــــة رئــيــس 

الـــزكـــاة  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 

أمــــس،  تــفــقــد أول مــــن  الأردنــــــــــي، 

المـــســـتـــودعـــات الـــخـــاصـــة بـــإعـــداد 

طرود الخير التي توزع من خلال 

لــجــان الـــزكـــاة فــي بــعــض مناطق 

المملكة، واطلع الوزير على سير 

الــعــمــل فــي المــســتــودعــات الكائنة 

الــرصــيــفــة وصالحية  بمنطقتي 

العابد، معبراً عن شكره وتقديره 

 
ّ

لـــلـــقـــائـــمـــين عـــلـــيـــهـــا مــــــن مــــزكــــين

ومتبرعين وأيد عاملة، وأشار إلى 

أن الــزكــاة ركــن من أركــان الإســلام 

وفريضة على المقتدرين والأغنياء 

مــن المسلمين تخرج مــن أموالهم 

عطى للفقراء لمساعدتهم.
ُ
وت

> عبد العزيز الغرير، رئيس 

اتــحــاد مــصــارف الإمــــارات، تــرأس 

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد لهذا 

العام «عن بعد» باستخدام تقنية الاتصال 

المرئي، حيث تمت مناقشة أحدث التطورات 

في القطاع المصرفي الإماراتي، والأولويات 

الحالية في ظل الانتشار العالمي لفيروس 

«كورونا»، والتي تشمل ضمان استمرارية 

العمليات المصرفية، وذلك بالتعاون الوثيق 

مــــع مــــصــــرف الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 

المركزي، كما حدد الاجتماع المبادرات التي 

سيتم طرحها على مدار العام بهدف زيادة 

الابــتــكــار بــالــقــطــاع المــصــرفــي، ودعــــم قطاع 

العقارات.

> الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية 

والتعليم الأردني، أشرف أول من أمس، على 

إطــــــلاق مــنــصــة لــتــدريــب 

المعلمين على التعليم عن 

عد، وقال إن هذه المنصة 
ُ
ب

 لعناصر 
ً
جاءت استكمالا

عد 
ُ
منظومة التعليم عن ب

الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــــــوزارة 

بالتعاون مــع شركائها، 

وفي إطار ترجمة الوزارة 

لـــحـــرص المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

الــثــانــي بالتعليم بشكل 

مــــتــــوازٍ بــصــحــة المـــواطـــن 

فــــــــــــي هـــــــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف 

الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يمر 

بــهــا الـــوطـــن، وأضــــاف أن 

المنصة تهدف إلى تدريب 

المــــعــــلــــمــــين والــــــقــــــيــــــادات 

المــدرســيــة على جملة من 

المــعــارف والمـــهـــارات التي 

تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن اســـتـــدامـــة 

عد.
ُ
عملية التعليم عن ب

> عـــبـــاس مــرتــضــى، 

وزيـــــر الــــزراعــــة والــثــقــافــة 

لـــــبـــــنـــــان، جــــــــدد أول  فــــــي 

مــــن أمـــــــس، الـــــدعـــــوة إلـــى 

الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين لـــــــزراعـــــــة 

الــحــدائــق أمــــام مــنــازلــهــم؛ 

لـــــكـــــون الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 

مهماً جــدا، خصوصاً إذا 

طالت الأزمة الحالية، مع 

انتشار فيروس «كورونا» 

المستجد (كوفيد - ١٩)، مؤكداً أنه «بالزراعة 

من الاكتفاء الذاتي».
ّ
نؤ

> أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الـــــجـــــروان، رئــيــس 

الــعــالمــي للتسامح والـــســـلام، أشــاد  المــجــلــس 

أول من أمس، بالجهود الجبارة التي يبذلها 

أعـــضـــاء الــهــيــئــات الــطــبــيــة حــــول الــعــالــم في 

مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 

١٩). وأكد أنهم بمثابة المحاربين في معاركنا 

الجديدة، مضيفا «أعضاء الهيئات الطبية 

الذين أقسموا على أن يصونوا حياة الإنسان 

في كل الظروف والأحوال، وأن يبذلوا أقصى 

جهودهم في إنقاذها، وأن يكونوا دائما من 

الله، هم الأبــطــال الحقيقيون  وسائل رحمة 

في خط المواجهة في حربنا ضد (كورونا)».

> عـــمـــر الــــنــــهــــار، الــســفــيــر 

الأردنــي في لندن، وجه أول من 

أمـــــس، رســـالـــة لأبـــنـــاء الــجــالــيــة 

الأردنـــــيـــــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــال 

فيها إنه تواصل مع الصيادلة 

والأطــــــــــــبــــــــــــاء الأردنــــــــــــيــــــــــــين فـــي 

بريطانيا، وأعرب جميعهم عن 

لــخــدمــة المغتربين  اســتــعــدادهــم 

الأردنيين خاصة الطلبة، الذين 

بـــقـــوا فـــي بــريــطــانــيــا بــعــد قـــرار 

الـــحـــكـــومـــة بــــإيــــقــــاف الــــرحــــلات 

الــــــجــــــويــــــة ضـــــمـــــن مـــســـاعـــيـــهـــا 

لاحـــــتـــــواء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 

المــــســــتــــجــــد وضـــــــمـــــــان ســــلامــــة 

الجميع، وأوضح أن السفارة هي 

الجهة الرسمية الوحيدة التي 

  
ً
تمثل الأردنــيــين جميعاً، قائلا

إن عـــــدد الأردنـــــيـــــين المــســجــلــين 

لــدى السفارة بلغ ٢٨٣٤ أردنياً 

غالبيتهم من الطلبة.

الله خيري، السفير  > عطا 

ــــان، أشـــاد 
ّ

الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــــم

أول مــن أمـــس، بــمــواقــف المملكة 

الأردنــــــــيــــــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة؛ مــلــكــا 

وحــــكــــومــــة وشــــعــــبــــاً، الــــداعــــمــــة 

والمــــــــســــــــانــــــــدة دومـــــــــــــا لـــلـــشـــعـــب 

الفلسطيني في جميع الأوقــات 

والــــــظــــــروف وخــــاصــــة الــصــعــبــة 

منها، وثمن السفير التوجيهات 

الملكية السامية للجهات المعنية 

بتقديم المــســاعــدات والتسهيلات لإيصالها 

للشعب الفلسطيني فــي الأراضــــي المحتلة، 

وخـــاصـــة الاحــتــيــاجــات الـــدوائـــيـــة والــطــبــيــة، 

ونقل تقدير الشعب والــقــيــادة الفلسطينية 

وعلى رأســهــا الرئيس الفلسطيني محمود 

عـــبـــاس لمــــواقــــف وجــــهــــود المـــلـــك والــحــكــومــة 

والشعب الأردني المؤازرة على الدوام للشعب 

الفلسطيني.

عبد العزيز الغرير

أحمد بن محمد 
الجروان

عطا الله خيري

د. وليد بن محمد 
الصمعاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عمر النهار

عبر الاستماع إلى المجتمعات التي تقيم فيها بتناغم مع الطبيعة منذ أجيال

شباب الأمازون يجمعون صفوفهم لحماية غابتهم
لندن: «الشرق الأوسط»

نظم بعض الشباب في البرازيل 

مجموعات لحماية البيئة، ويــرون 

فـــــي أنـــفـــســـهـــم «حـــــــراســـــــاً» لـــلـــغـــابـــة، 

أوليتهم المطلقة المحافظة على الغابة 

الأمازونية حيث ترعرعوا.

ويركز تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية على بعض هؤلاء الشباب 

الذين قرروا مقاومة مغريات الحياة 

فــــي المـــديـــنـــة واخــــــتــــــاروا الـــبـــقـــاء فــي 

بلداتهم الصغيرة الواقعة على روافد 

لنهر الأمــازون ليعيشوا بتناغم مع 

الــطــبــيــعــة فـــي مــنــطــقــة مـــهـــددة أكــثــر 

فــأكــثــر بــالــحــرائــق المــتــعــمــدة وبقطع 

أشجار الغابات.

ويشكل ماريا وكيليتا وفابيو 

ممثلين للجيل الجديد من سكان أكبر 

غابة مدارية في العالم وقد التقتهم 

وكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة» في 

ولاية الأمازون.

تبلغ ماريا كونيا ٢٦ عاماً وتقيم 

في بلدة ساو رايموندو في محمية 

واكـــــــاري لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة وهــي 

منطقة شاسعة تمتد على ٦٣٠ ألف 

هكتار وتضم نحو ٣٠ بلدة تعتاش 

من صيد الأسماك والقطاف.

وهــــــــي مــــتــــطــــوعــــة تــــــشــــــارك فــي 

تـــحـــركـــات لــحــمــايــة الــبــيــئــة وتــنــظــم 

خصوصاً حملات لجمع النفايات.

وسبق لماريا أن زارت ساو باولو 

أكبر مدن أميركا اللاتينية إلا أنها لا 

ترغب في مغادرة الغابة الأمازونية 

للإقامة في أدغال إسمنتية.

وتــــــقــــــول الــــشــــابــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة 

لــلــمــحــافــظــة  الـــفـــضـــلـــى  الـــطـــريـــقـــة  إن 

عــلــى الأمـــــــازون هـــي الاســـتـــمـــاع إلــى 

المجتمعات التي تقيم فيها بتناغم 

مع الطبيعة منذ أجيال كثيرة.

وتـــؤكـــد: «نــحــن حــــراس الــغــابــة. 

نحن نعتمد عليها في معيشتنا. إن 

لم نهتم بها فمن سيفعل؟»

وبدأت ماريا تشعر بآثار التغير 

المــــنــــاخــــي مـــــع ارتـــــفـــــاع فـــــي درجــــــات 

الـــحـــرارة وانــحــســار مــيــاه الــنــهــر إلــى 

أدنى مستوى لها.

لــم يرتفع منسوب  وتــقــول: «إذا 

المـــيـــاه لـــن تـــعـــود الأســـمـــاك وســنــجــد 

صــعــوبــة فــي الــحــصــول عــلــى الــغــذاء 

فالصيد هو سبيل المعيشة الرئيسي 

بالنسبة إلينا».

ويــــصــــادف أن تـــأتـــي حــيــوانــات 

الغابة إلى حديقة منزلها بحثاً عن 

طعام. وتوضح ماريا: «تجد صعوبة 

في إيجاد الطعام في الغابة بسبب 

الــحــرائــق وقــطــع أشــجــار الــغــابــات». 

وهـــي عــلــى قــنــاعــة أن الــشــبــاب يجب 

أن ينظموا صفوفهم لحماية البيئة.

وختمت تقول: «أحلم بأن أكون 

مــثــل غــريــتــا شـــابـــة تــكــافــح مـــن أجــل 

حــقــوقــهــا» فـــي إشـــــارة إلــــى المــراهــقــة 

السويدية التي باتت رمــزاً لمكافحة 

الاحترار المناخي.

قررت كيليتا دو كارمو في سن 

الثالثة عشرة أن تحاول العيش في 

المدينة فغادرت منزلها المبني على 

أوتـــــــدة لــلــعــمــل حـــاضـــنـــة أطــــفــــال فــي 

مـــانـــاوس عــاصــمــة ولايــــة الأمـــــازون، 

وقد بقيت فيها ثمانية أشهر لكنها 

لم تتكيف مع حياة المدينة.

وتـــريـــد كــيــلــيــتــا الــتــي بــاتــت في 

الثانية والعشرين أن تصبح مدرسة 

وتستعد لبدء دروس في التربية قرب 

بلدتها. وهــي أول صفوف جامعية 

تـــنـــظـــم فـــــي قـــلـــب الــــغــــابــــة وقــــــد أتـــت 

ثــمــرة شــراكــة بــين منظمة «مؤسسة 

المــســتــدام» غير الحكومية  الأمــــازون 

المحلية وجامعة ولاية الأمازون.

والــهــدف منها تــدريــب مدرسين 

مـــــــن بـــــــين الـــــســـــكـــــان المــــحــــلــــيــــين مـــع 

اخـــتـــصـــاصـــات مــتــكــيــفــة مــــع الـــواقـــع 

المحلي ومع التوجه إلى تعلم زراعة 

مستدامة. يحلم فابيو غونديم البالغ 

١٦ عاماً، وهو جار كيليتا بأن يصبح 

أســتــاذ ريــاضــيــات متبعاً الصفوف 

نفسها وهــو يشعر بالراحة نفسها 

فــــي صــــف الــــــدراســــــة وفــــــي الأعــــمــــال 

الــزراعــيــة. ولــكــي يقطف ثمار 

الآساي التي تحوي الكثير من الطاقة 

وتلقى رواجــاً كثيراً في هــذه الأيــام، 

لا يــــتــــردد المــــراهــــق بــتــســلــق شــجــرة 

ارتفاعها عشرة أمتار.

وهــــــو يــــــــزرع أيــــضــــاً المـــنـــيـــهـــوت 

الــــذي تستهلك عائلته  (الــكــاســافــا) 

الــدقــيــق المــســتــخــرج مــنــه فــيــمــا تبيع 

الفائض منه. ويقول: «لم أفكر يوماً 

بــالــعــيــش فــي المــديــنــة هــنــا كــل شــيء 

أسهل ونستمد طعامنا ومداخيلنا 

مباشرة من الغابة».

وتحاول عائلته الحد إلى أبعد 

قدر من تأثير نشاطاته الزراعية على 

الــبــيــئــة. ويـــؤكـــد «لـــزراعـــة المــنــيــهــوت 

يــجــب قــطــع بــعــض الأشـــجـــار لكننا 

حــاولــنــا أن نــلــجــأ إلـــى ذلـــك أقـــل قــدر 

ممكن في السنوات الأخيرة لتجنب 

المـــســـاهـــمـــة فــــي الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي». 

ويختم الشاب البرازيلي: «يجب أن 

نستمر في النضال من أجل الأمازون 

لأن العالم كله يعتمد عليها».

فابيو غونديم البالغ ١٦ عاماً يزرع المنيهوت (الكاسافا) الذي تستهلك عائلته الدقيق المستخرج منه (أ.ف.ب) 

بدأت الشابة 
البرازيلية ماريا 

تشعر بآثار 
التغير المناخي 
مع ارتفاع في 

درجات الحرارة 
وانحسار مياه 
النهر إلى أدنى 

مستوى لها

<

محمية واكاري 
للتنمية 

المستدامة هي 
منطقة شاسعة 
تمتد على ٦٣٠ 

ألف هكتار 
وتضم نحو ٣٠ 
بلدة تعتاش من 
صيد الأسماك 
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 كاتب أمريكي ساخر .

 رقة القلب - مطربة اماراتية.

 ضد جزر - صاحب نظرية التطور.

 استعراضية مصرية - كتاب شعر.

 خاف ورعب - للتعريف.

 متشابهان - تحية - قهوة.

 من الازهار - حاكم "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة" - خاصتنا 

 "معكوسة".

 مطر خفيف "معكوسة" - للمناداه.

 شعور "معكوسة" - عاصمة اوروبية

 "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.
 ولاية امريكية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - حرف نصب 
 "معكوسة" - عتاد.

 دولة كبرى - لتغذية النباتات.
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 دولة عربية.
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 يسقي - نوتة موسيقية.

 مدينة عراقية - للنهي.

 من دول البلقان.

 من الفاكهة - منطاد "معكوسة".
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تتكون من ٥٠ مجموعة في ٢١ موقعاً

أعمدة حجرية شمال السعودية 
ستخدم مراصد فلكية

ُ
كانت ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة ســـعـــوديـــة، 

عــن أن الأعـــمـــدة الــحــجــريــة التي 

ــفــتــهــا الـــحـــضـــارات الــســابــقــة، 
ّ
خــل

فـــــــــي مـــــــــواقـــــــــع شــــــــمــــــــال غـــــربـــــي 

السعودية، كانت تمثل مراصد 

فلكية واستشفائية فــي أواخــر 

العصور الحجرية (فترة ما قبل 

الألف الرابع قبل الميلاد)، مبينة 

أنــهــا تــعــكــس هــنــدســة معمارية 

متقدمة، وقدرات ذهنية متطورة 

لمنشئيها.

وقالت منيرة علي المشوح، 

بـــاحـــثـــة الآثــــــــار بـــجـــامـــعـــة المــلــك 

ســـــعـــــود، فـــــي دراســــــــــة حـــديـــثـــة، 

إنــهــا تتبعت مــلامــح ٢١ موقعاً 

للأعمدة الحجرية في السعودية، 

والـــرســـوم الــصــخــريــة المــوجــودة 

بـــهـــا لــــلــــوصــــول إلــــــى مــــؤشــــرات 

تــكــشــف مــعــانــيــهــا الــحــضــاريــة، 

وتـــوصـــلـــت بـــعـــد الـــــدراســـــة إلـــى 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــــــــدلالات مــثــل 

الممارسات الرمزية، والعقائدية، 

والاستشفاء ومعالجة المرضى، 

 عن دلالات فلكية.
ً
فضلا

مـــــوقـــــع  أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت، 

الــجــوف  فــي منطقة  الــرجــاجــيــل 

شـــمـــال المــمــلــكــة يــصــنــف ضــمــن 

مـــواقـــع الآثـــــار الــفــلــكــيــة الــفــريــدة 

والــــنــــادرة الـــوجـــود فـــي الــعــالــم، 

مثل «ستونهنج» في بريطانيا، 

و«نــــبــــتــــا» فــــي مــــصــــر، ومــــواقــــع 

أخرى في إندونيسيا، وفرنسا، 

وبريطانيا، وأميركا، وأستراليا، 

باعتبار أن جميع مواقع الأعمدة 

الــعــالــم يجمعها  فـــي  الــحــجــريــة 

خــصــائــص واحــــــدة، وهــــي أنــهــا 

مقامة على زاويــة مقدارها ١٨٠ 

درجـــة، وتصطف تجاه الشمال 

الــجــنــوبــي وعـــلـــى امــــتــــداد نجم 

القطب الشمالي «الجدي» الواقع 

ضمن كوكبة الدب الأصغر، كما 

أنـــهـــا تـــعـــود إلــــى فـــتـــرات زمــنــيــة 

متقاربة، وهي في أغلبها ترجع 

إلى ٩ آلاف سنة قبل الميلاد.

إلـــــــى أن مـــوقـــع  وتــــطــــرقــــت 

قـــيـــم 
ُ
الـــرجـــاجـــيـــل فــــي الــــجــــوف أ

كمثيلاته من المواقع الأخرى في 

آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مؤكدة 

لتخطيط  الدقيقة  الهندسة  أن 

مـــوقـــع الـــرجـــاجـــيـــل، وتــوجــهــات 

الأعـــمـــدة الــحــجــريــة فـــي نــطــاقــه، 

تــعــطــي صــــــورة أكـــثـــر وضـــوحـــاً 

لنوعية التواصل الحضاري في 

عصور ما قبل التاريخ.

الـــبـــاحـــثـــين  وأضــــــافــــــت، أن 

الأوروبيين توصلوا إلى أن هذا 

النوع من المنشآت الأثرية يرتبط 

بــــــوجــــــود اصــــطــــفــــافــــات فــلــكــيــة 

دقــيــقــة مـــن الــصــعــب تــجــاهــلــهــا، 

خـــصـــوصـــاً أن أغــلــبــهــا يــنــتــمــي 

إلـــــى عـــصـــر الـــــثـــــورة الــــزراعــــيــــة، 

بـــوصـــف الـــنـــشـــاطـــات الـــزراعـــيـــة 

 من تهيئة الحقول لعملية 
ً
ابتداء

بــــذر الـــبـــذور وانـــتـــهـــاء بــمــرحــلــة 

الحصاد؛ ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالفصول والأنواء، فلا عجب أن 

نرى آثــاراً لعلم الفلك تعود إلى 

تلك المرحلة.

وقــدمــت منيرة المــشــوح في 

دراستها نماذج لأدلة وشواهد 

أثـــــريـــــة فـــــي مــــوقــــع الـــرجـــاجـــيـــل 

مــرتــبــطــة بــالــفــلــك، مــثــل الـــدوائـــر 

الـــحـــجـــريـــة المـــكـــونـــة مــــن أعـــمـــدة 

حــــجــــريــــة تــــشــــبــــه الــــشــــواخــــص 

الشمسية، ونــمــاذج لمــراصــد ما 

قبل التاريخ، مشيرة إلى أنه إذا 

عطي للراصد مساحة كافية 
ُ
ما أ

لرؤية الأفــق السماوي وتحديد 

مـــوضـــع لـــوقـــوف الــــراصــــد؛ فــإن 

العلامات الواضحة على امتداد 

الــرائــي، مثل أعلى نقطة  محور 

عـــلـــى ســـفـــح جــــبــــل، أو الــنــقــطــة 

المنخفضة بين منحدرين؛ يمكن 

أن تعمل بمثابة نقاط معايرة، 

يتم عن طريقها تحديد شروق 

وغـــروب أي جــرم ســمــاوي بدقة 

متناهية، وهو يظهر في مواقع 

الأعـــــمـــــدة الـــحـــجـــريـــة بــالــطــائــف 

التي ما زالت تستخدم في رصد 

الشهور الهجرية.

ويـــــتـــــكـــــون مــــــوقــــــع أعـــــمـــــدة 

الــرجــاجــيــل الأثـــــري فـــي منطقة 

الـــجـــوف مـــن خــمــســين مجموعة 

من الأعمدة الحجرية المنتصبة 

والمسماة بالرجاجيل، وتتكون 

مــن عـــدد مــن الأعــمــدة الحجرية 

المــنــحــوتــة مـــن الــحــجــر الــرمــلــي، 

ويــتــراوح عــددهــا مــن ثــلاثــة إلى 

ســبــعــة أعــــمــــدة، ويـــصـــل ارتـــفـــاع 

بعض الأعمدة القائمة إلى أعلى 

مــن ثــلاثــة أمــتــار، فــي حــين تبلغ 

سماكتها نحو ستين سنتيمتراً.

موقع أعمدة الرجاجيل بالجوف (تصوير: سلطان الزيد)

يقاوم بعض الشباب في غابات الأمازون مغريات المدينة
ويعملون من أجل حماية بيئتهم المحلية (أ.ف.ب)

محمد الخلايلة



آداب الأوبئة
فــي الأيــــام الأولــــى للجائحة «كـــورونـــا»، أصــــدرت منظمة الصحة 

العالمية تعليمات حول تلافي الوباء، جاء فيها تعبير في منتهى الرقيّ؛ 

هو: «المحافظة على آداب السعال». والمقصود الحد من انتشار الفيروس 

في البيوت والمجتمعات. حتى للسعال آدابه، مهما كان عفوياً، خصوصاً 

في زمن الكوارث. تأدب. احفظ أدبك.

في إحدى زحمات سير بيروت كدت أصطدم بسيارة تقودها سيدة 

: «تــأدبــي». فكادت تبكي وهــو تقول 
ً
بسرعة، فنهرتها في غضب قائلا

هت مثل هــذا الكلام إلــى سيدة. الأفضل لك 
ّ

لــي: «لــو كنت مؤدباً لما وج

أن تتأدب».

وضع البشر لكل الأحوال والأزمنة آدابها. في زمن المحن والمآسي 

تلتزم الناس سلوكاً ربما يفوق سلوك الأيام العادية. فرض «كورونا» 

هدنة عسكرية وسياسية وروحية بين جميع الأمم. بعض المصابين في 

غزة طلبوا مساعدة طبية من إسرائيل. كثير من الدول العربية أصدرت 

عفواً خاصاً عن السجناء وسامحتهم بما تبقى من عقاب. حتى القانون 

له آدابه.

فيما العالم يلتزم جميع أنواع وأشكال التوافق، وقعت في أسبوع 

واحــد ثلاثة دلائــل على طباع البعض: أطلق ضاحك كوريا الشمالية 

التجربة الصاروخية الرابعة على بحر اليابان في شهر واحد.

وفــيــمــا دعــــت الــســعــوديــة إلــــى أهــــم مــلــتــقــى ســيــاســي عـــالمـــي بــشــأن 

«كــورونــا»، تذكر مدعي عــام إسطنبول فجأة ملفات قضية الصحافي 

الراحل جمال خاشقجي، فأصدر قــراره الاتهامي فيها. لا قبل أسبوع 

مــن القمة ولا بعدها بأسبوع. فالمعروف أن جــدول أعــمــال العدالة في 

إسطنبول مكتظ بالقضايا.

في التوقيت نفسه؛ تجاوب الحوثي من اليمن وأطلق صواريخه على 

الرياض ونجران وهما في حالة طوارئ ومنع تجول. هل هناك مفاجأة 

في التهريجات الثلاثة؟ لا أعتقد. ثلاثتها تنم عن مستوى متخلف جداً 

في الحروب الإعلامية. وكلها أعطت نتائج معاكسة تماماً للهدف منها. 

ففيما العالم يبحث عن أي نسمة تساعده في الحرب على «كورونا»، 

وزعماؤه يلتقون استثنائياً في الرياض، استفاق مدعي عام إسطنبول 

فجأة على ملف منسي. لعل السيد إردوغان تذكر بيت الشعر الشهير:

غتفر
ُ
قتل امرئ في غابة جريمة لا ت

وقتل شعب آمن جريمة فيها نظر

ته، أن يأخذ 
ّ

كان الأحرى في مثل هذا الزمن الصعب على العالم برم

الرئيس التركي هدنة في إبادة الأكراد، أو أن يعيد بعض قواته من ليبيا. 

أما القرار الاتهامي في هذا التوقيت السقيم، فلا يشبه سوى صواريخ 

الحوثيين وصواريخ ضاحك كوريا الشمالية الذي لا هواية أخرى لديه. 

يا أخي حاول جمع الطوابع.
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{الميّة تروي العطشان}
أوضح أكاديمي سعودي أن إنتاج المياه المعالجة في السعودية 

يزيد على ٤٫٥ مليون متر مكعب يومياً، الذي يستخدم منها نحو 

١٨٫٧ في المائة فقط، بينما يجري التخلص من الكميات المتبقية 

التي تقدر بـ٣٫٧ مليون برميل يومياً بطرق لا تخلو من أخطار بيئية 

وصحية، عدا الخسارة الفادحة نتيجة إهدارها وعدم الإفادة منها، 

خصوصاً مع ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، أنه 

بحلول عام ٢٠٢٥ يمكن أن يعاني ثلثا سكان العالم من نقص المياه.

وتصديقاً لكلام ذلك الأكاديمي، فقد قدرت دراسة حديثة أنه 

يمكن أيضاً للطاقة المتأصلة في مياه المجاري أن توفر الكهرباء 

لـ١٥٨ مليون أسرة، أي ما يقرب من عدد الأسر في الولايات المتحدة 

والمكسيك مجتمعتين.

هذا هو جوهر ورقة فريدة أعدها معهد المياه والبيئة والصحة 

الــذي يؤكد أن هناك اليوم اعترافاً  التابع لجامعة الأمــم المتحدة، 

الــعــوائــد الاقتصادية المحتملة الهائلة وغيرها من  مــتــزايــداً بــأن 

الفوائد البيئية من مياه المجاري متاحة، ونحن نحسن استعادة 

المياه والمواد المغذية والطاقة من مجاري مياه الصرف الصحي.

ويقول الدكتور عبد الرحمن الصغير إن الاستفادة من هذه 

الكميات من المياه في مشاريع تشجير بيئية واقتصادية جبارة 

ومــدروســة بعناية وبفكر غير تقليدي، سيتيح للقطاع الخاص 

الاستثمار والمشاركة في هذا المجال الحيوي، مضيفاً أن ذلك كفيل 

بإضافة مئات الملايين من الأشجار لمنظومة التشجير في المملكة، 

ما يسهم في تحسين البيئة والمناخ وتحقيق جودة الحياة ورؤية 

٢٠٣٠ الخاصة بمكافحة ظاهرة التصحر، وتلبية التزامات المملكة 

ق بالمملكة مع 
ّ
وواجباتها تجاه البيئة والتغير المناخي، ويحل

منظومة الدول التي تحتفل بزراعة مئات الملايين من الأشجار.

وما دمنا في هذا الصدد (الصحي)، فأذكر لكم موقفاً حصل 

مــعــي ولا أحــســد عــلــيــه، فقبل ســنــوات كــنــت فــي مــديــنــة نــيــويــورك 

الأميركية، وأتى لي في غرفتي بالفندق صديق أميركي من أصول 

لــبــنــانــيــة لأمـــر مـــا، وبــيــنــمــا كــنــت أتـــجـــاذب مــعــه أطــــراف الــحــديــث، 

استأذنت منه وذهبت إلى الحمام – أعزكم الله - وملأت كأساً من 

صنبور المــاء المكتوب عليه عبارة: صالح للشرب، وعــدت له وأنا 

ة رشفات، واستغربت من ضحكاته وهو يشاهدني 
ّ

أرتشف منه عد

مت عندما قال لي:
ّ
أفعل ذلك، وتبل

هل تعلم يا مشعل أن هذا الماء الذي في كأسك قد شربه قبلك 

مــا لا يقل عــن سبعة أشــخــاص؟! عندها كــادت الــكــأس تسقط من 

يدي، وذلك عندما تذكرت أنه مضى لي عشرة أيام بلياليها وأنا 

(أقربع) منه كلما عطشت.
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عارضة تعرض قلادة على شكل فيروس {كورونا} 
أنتجتها شركة مجوهرات في روسيا وبيعت عبر الإنترنت مقابل ٢٠ دولاراً (رويترز) 

sport الـ غارديان الرياضي

٥ صفقات بارزة 
أبرمت قبل تفشي «كورونا»

{جريمة قتل} كونية تكشف عن ثقب أسود جديد
القاهرة: حازم بدر

توجد أدلة موثقة على وجود 

نــــوعــــين مـــــن الــــثــــقــــوب الــــــســــــوداء، 

وهـــمـــا: الـــنـــوع الـــهـــائـــل الـــــذي يقع 

فــي قلب المــجــرات الــكــبــيــرة، وتقدر 

كتلته بملايين أو مــلــيــارات الكتل 

الــذي  الشمسية، والآخـــر الصغير 

تشكل من انهيار نجم ضخم، وكان 

النوع متوسط الكتلة يمثل «حلقة 

مفقودة» في تطور الثقوب.

ورغم جمع الباحثين لشواهد 

تــشــيــر إلــــى وجـــــود عــــدد قــلــيــل من 

تـــلـــك الــــثــــقــــوب مـــتـــوســـطـــة الــكــتــلــة 

(يبلغ وزنها حوالي ٥٠٠٠٠ ضعف 

كــتــلــة الــشــمــس) فــإنــهــم لــم يــعــثــروا 

عــلــى دلـــيـــل قــــوي عــلــى وجـــودهـــا، 

ولــكــن ملاحظات لحادثة وصفها 

«جريمة قتل كونية»  الباحثون بـ

قـــادتـــهـــم إلـــــى اكـــتـــشـــاف الـــجـــانـــي، 

وكان عبارة عن ثقب أسود من هذا 

النوع.

الأســــــــود هــــو مــنــطــقــة تــتــمــيــز 

بجاذبية قوية جــداً، لا يمكن لأي 

شـــيء الإفــــلات مــنــهــا، ولـــولا الــقــوة 

المشتركة لاثنين من مراصد الأشعة 

السينية وإمكانيات الرؤية الدقيقة 

لتلسكوب هابل الفضائي، ما تمكن 

الفريق البحثي من رصد «الوحش 

الــذي تم توثيق  الكوني» الجديد، 

اكتشافه أول مــن أمــس فــي دوريــة 

«الفيزياء الفلكية».

ويــحــكــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلكتروني لمركز جودارد لرحلات 

الـــفـــضـــاء الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة الــفــضــاء 

الأمــــيــــركــــيــــة (نــــــاســــــا)، بـــالـــتـــزامـــن 

مــــع نـــشـــر الــــــدراســــــة، الآلــــيــــة الــتــي 

استخدمها الفريق البحثي، والتي 

بــدت مثل قصة المحقق «شيرلوك 

هـــولمـــز» الــتــي تــنــطــوي عــلــى تتبع 

دقــــيــــق لـــلـــحـــالـــة خــــطــــوة بــخــطــوة 

للقبض على الجاني.

ويقول التقرير: «رصد مرصد 

تشاندرا للأشعة السينية التابع 

لــنــاســا وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة 

تــوهــجــاً   ٢٠٠٦ عــــــام  فـــــي   (ESA)

قــويــاً للأشعة السينية، لكنهم لم 

يتمكنوا من تحديد ما إذا كان قد 

نشأ من داخل أو خارج مجرة (درب 

التبانة)».

ذهبت التكهنات حينها إلى أن 

مصدر هذه الأشعة نجم تم تمزيقه 

بــعــد اقــتــرابــه مـــن جــســم مضغوط 

قوي الجاذبية، مثل الثقب الأسود، 

ولأن مــصــدر هـــذه الأشــعــة لــم يكن 

مـــوجـــوداً فـــي مــركــز المـــجـــرة، حيث 

توجد عادة ثقوب سوداء ضخمة، 

فــقــد رفــــع ذلــــك ســقــف الــطــمــوحــات 

فــي الــقــبــض عــلــى جـــانٍ مــن نوعية 

مختلفة وهو (ثقب أسود متوسط 

الكتلة)، ولكن كان يجب استبعاد 

مصدر آخر محتمل لتوهج الأشعة 

الــســيــنــيــة، وهــــو نــجــم نــيــوتــرونــي 

التبانة، يبرد بعد  في مجرة درب 

تسخينه إلــى درجـــة حـــرارة عالية 

جداً.

عـــنـــد هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، جـــــاءت 

وظيفة تلسكوب هابل الفضائي، 

حـــيـــث تـــــم تـــوجـــيـــهـــه إلــــــى مـــصـــدر 

الأشعة السينية لتحديد موقعها 

بـــدقـــة، لــيــوفــر الــتــصــويــر الــعــمــيــق 

الــخــاص بالتلسكوب  الــدقــة  عــالــي 

 قــويــاً عــلــى أن تــلــك الأشــعــة 
ً
دلـــيـــلا

لا تنبثق مــن مــصــدر مــوجــود في 

مجرة درب التبانة، ولكنه يأتي من 

تجمع نجمي كثيف بعيد يوجد 

عــلــى مــشــارف مــجــرة أخــــرى، وهــو 

الفلك أن  الــذي توقع علماء  المــكــان 

يجدوا فيه الثقب الأســود الجديد 

متوسط الكتلة، وفق الدراسة.

منازل جاهزة نقالة مطلة على البحر
لمشردي لوس أنجليس

لوس أنجليس - 
لندن: «الشرق الأوسط» 

فــــــي مــــــنــــــازل نــــقــــالــــة مـــجـــهـــزة 

للتخييم وركــنــهــا فــي منطقة على 

شـــواطـــئـــهـــا المـــطـــلـــة عـــلـــى المــحــيــط 

الهادئ، قررت سلطات مدينة لوس 

أنــجــلــيــس الـــتـــي لا تــمــلــك مــســاكــن 

الــثــمــن، أن تــعــزل المــشــرديــن  بخسة 

المصابين بفيروس كورونا فيها.

وكان قد نقل أكثر من عشرين 

مشرداً إلى موقع دوفيلير للتخييم 

في إل سيغوندو في ضاحية لوس 

أنجليس الجنوبية. وقد وضع في 

المكان حوالي مائة منزل جنباً إلى 

جنب مــع منظر رائـــع على البحر، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

ويــــفــــرض عـــنـــاصـــر أمــــــن يــضــعــون 

كــمــامــات، عمليات تــدقــيــق صــارمــة 

عــنــد المـــداخـــل فــيــمــا تـــجـــول طــواقــم 

رعــايــة مــع ســتــرات خاصة وأجهزة 

تــــنــــفــــس، عــــلــــى الـــــــنـــــــزلاء. ومـــتـــنـــزه 

دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز 

لـــوس أنجليس  جــهــزتــهــا ســلــطــات 

حــتــى الآن لـــعـــزل مــصــابــين بــوبــاء 

المــال لذلك،  كوفيد - ١٩ لا يملكون 

وغالبيتهم العظمى مــن المشردين 

الــبــالــغ عــددهــم نــحــو خــمــســين ألفاً 

فـــي المــنــطــقــة. وأوضـــحـــت مــســؤولــة 

فــي المنطقة جانيس هــان بالقول: 

«نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل 

فـــيـــهـــا الـــــنـــــاس بـــــأمـــــان بـــعـــيـــداً عــن 

عائلاتهم والآخـــريـــن». ومــع فرض 

إجــــــراءات الـــعـــزل لاحـــتـــواء انــتــشــار 

الــــفــــيــــروس قـــبـــل أســــبــــوعــــين، أعــلــن 

حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، 

تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دولار 

لــــشــــراء مــــنــــازل نـــقـــالـــة واســتــئــجــار 

غــرف في الفنادق للمشردين. وقد 

اشترت ولاية كاليفورنيا ١٣٠٠ من 

منازل التخييم هذه في إطار الأزمة 

الصحية الراهنة.

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــد تــــســــاعــــدنــــا عــــضــــلاتــــنــــا عــلــى 

أن «نـــتـــذكـــر» الـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــعـــادة 

لياقتنا بمجرد إعادة افتتاح الصالات 

لــنــعــاود مــمــارســة التمارين  الــريــاضــيــة 

الــريــاضــيــة مـــجـــدداً. بــالــنــســبــة لأولــئــك 

الـــذيـــن يــعــتــكــفــون فـــي مــنــازلــهــم بسبب 

فيروس «كورونا» وباتوا غير قادرين 

عــلــى زيــــارة صــالــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 

أو مــمــارســة تـــدريـــبـــات رفــــع الأثـــقـــال –

الــحــال بالنسبة لغالبيتنا– فقد  وهــو 

جــــريــــت دراســـــــة مــشــجــعــة عــــن طــريــقــة 
ُ
أ

العمل الداخلية لعضلاتنا. فقد كشفت 

الدراسة عن أنه في حال كانت العضلات 

قد تلقت تدريبات في الماضي، فإن ذلك 

رت ذاكرة جزيئية من 
ّ

يعني أنها قد طو

المفترض أن تستمر خلال فترة الخمول 

الطويلة، وبمجرد أن نــعــاود التدريب 

مـــــرة أخــــــرى فـــــإن «ذاكـــــــــرة الـــعـــضـــلات» 

تسرع من سير العمل لتستعيد قوتها 

وحــجــمــهــا الــســابــقــين، حــســب صحيفة 

«نيويورك تايمز» الأميركية.

إلــى أن التوقف عن  النتائج  تشير 

الـــتـــمـــاريـــن الآن لا يضعفها  مـــمـــارســـة 

لاحقاً عند معاودة التمارين، لأننا إن 

نسينا الحال التي كانت عليها لياقتنا 

البدنية، فإن عضلاتنا تتذكر.

يعتقد الكثيرون منا على الأرجح 

إلــى قدرتنا  أن ذاكـــرة العضلات تشير 

الموثقة جيداً على الاحتفاظ بالمهارات 

 
ً
البدنية حتى من دون ممارسة. فمثلا

نسى أبداً، كذلك 
ُ
تعلم ركوب الدراجة لا ي

التزلج على اللواح، أو البدء في المشي 

كطفل.

يعتقد العلماء أن هــذه الحركات 

المـــتـــكـــررة تـــحـــرق نــفــســهــا فـــي الــخــلايــا 

الـــعـــصـــبـــيـــة الـــحـــركـــيـــة لــــديــــنــــا، وتــظــل 

مــــتــــاحــــة لاســــتــــرجــــاعــــهــــا لاحـــــقـــــاً مــن 

أدمــغــتــنــا وأنــظــمــتــنــا الــعــصــبــيــة كلما 

لــزم الأمـــر. ولــكــن مــن غير الــواضــح ما 

الــنــادرة للتمارين  إذا كانت الذكريات 

الــســابــقــة مــــوجــــودة داخـــــل عــضــلاتــنــا 

نفسها وتــؤثــر على مــدى استجابتنا 

فــالــدراســات  لــلــتــدريــبــات المستقبلية. 

السابقة على الحيوانات والناس تشير 

إلــى أنها قد تكون كذلك. وفــي دراســة 

حــديــثــة فــي هـــذا الــصــدد، فــقــد اكتسب 

رجــــال كــبــار الــســن قـــوة فــي الــعــضــلات 

وفي الحجم وكذلك في وزن الجسم بعد 

١٢ أسبوعاً من التدريب، لكنهم فقدوا 

الكثير من تلك اللياقة خلال فترة ركود 

لاحـــقـــة اســتــمــرت ١٢ أســبــوعــاً أيــضــاً، 

وكانت المفاجأة أنهم عادوا جميعاً إلى 

لياقتهم السابقة فــي غــضــون ثمانية 

أسابيع فقط من معاودة التمارين في 

التوقف عن ممارسة التمارين لا يضعف العضلاتصاله الألعاب.

مقطع مصوّر يساعدك 
في الحصول على {وظيفة الأحلام}

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى عمل 

جهداً، من تحديث السيرة الذاتية 

وكــتــابــة الــخــطــاب المـــرفـــق بــهــا إلــى 

العثور على الشخصيات المرجعية. 

قد يتعجب المرشحون الأصغر سناً 

من أن العثور على وظيفة في مجال 

التكنولوجيا الفائقة لا يزال يسير 

على نمط المدرسة القديمة. 

تــقــول إنــجــا روتــلايــنــدر، وهــي 

خــبــيــرة فــي الــوظــائــف لـــدى منصة 

«ستيبستون» الإلكترونية، «إنهم 

معتادون على فعل أي شيء متنقل 

على هواتفهم الذكية». لقد أصبحت 

عملية التوظيف أكثر اعتماداً على 

الوسيط التكنولوجي... ففي وقت 

أصبحت فيه المهارة المهنية مطلوبة 

لــــلــــغــــايــــة، يــــجــــب عــــلــــى الــــشــــركــــات 

التنافس لجذب انتباه المرشحين. 

ومن هذا المنطلق تشجع بعض 

الشركات المتقدمين للوظائف على 

استخدام وسيط الفيديو، بحسب 

مــا جـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمــــانــــيــــة (د.ب.أ). فــــــعــــــلــــــى مـــوقـــع 

«يوتيوب» على سبيل المثال، يمكن 

رؤيــة الكثير من الفيديوهات التي 

يـــقـــدمـــون  الشباب الذين  رفـــعـــهـــا 

لــلــحــصــول عــلــى مــنــاصــب تدريبية 

لـــدى عــمــلاق المــنــتــجــات الــريــاضــيــة 

«أديداس». 

وتــــقــــول كــريــســتــيــنــا شــولــتــه، 

وهي أحد المسؤولين عن التوظيف 

«أديــــــداس»، «يــمــكــن لــلــمــتــدربــين  بـــــــ

والــطــلاب اســتــخــدام مقطع مصور 

قـــد يمكنهم  لــتــقــديــم طــلــبــاتــهــم، أو 

اســـــتـــــخـــــدام غــــيــــرهــــا مــــــن الـــصـــيـــغ 

المبتكرة مثل عــرض (باوربوينت) 

أو قــصــة أو حــــــوار. نــحــن نــتــعــرف 

على المتقدم من خلال مقطع مصور 

أفضل من الخطاب المرفق (بالسيرة 

الذاتية)، وهو غالباً يقول القليل عن 

فيديو  مــفــهــوم  الشخص». يوجد 

التقدم لوظيفة منذ فترة، لكن من 

إنــتــاج مقطع مصور  الأســهــل الآن 

عالي الجودة مقارنة بسنوات قليلة 

سابقة. وخلال إجراء مقطع مصور 

لــلــتــقــدم لــوظــيــفــة لا تـــكـــون مــتــوتــراً 

للغاية بشأن كونك مثالياً. وتساعد 

المقاطع المــصــورة في إظهار نفسك 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. ويـــمـــكـــن لــلــمــتــقــدمــين 

رفـــع شــهــاداتــهــم وســيــرهــم الــذاتــيــة 

مــع الــفــيــديــو، ويــكــون طــلــب التقدم 

لوظيفة قد اكتمل، بحسب الوكالة 

الألمانية. 

وتقول خبيرة التنمية البشرية 

ســيــلــفــيــا هــايــنــيــج، إنــــه يــجــب على 

الـــســـاعـــين لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة 

أن يــكــونــوا جــاديــن خـــلال تصوير 

مـــقـــطـــع مـــــصـــــور. فـــعـــلـــى كـــــل حـــــال، 

إنـــه لا بـــد أن يــعــطــي أربـــــاب العمل 

المــحــتــمــلــين انــطــبــاعــاً مــحــبــبــاً عــنــك.  

وتــــضــــيــــف «المــــبــــالــــغــــات المـــبـــتـــكـــرة 

مثل أيــقــونــات المــشــاعــر (إيــمــوجــي) 

المـــتـــحـــركـــة أو الـــراقـــصـــة لـــيـــس لــهــا 

مكان هناك». تصفح «يوتيوب» من 

أجل أمثلة جيدة لطلبات الوظائف 

المـــصـــورة. وتــقــول هــايــنــيــج «هــنــاك 

مــجــمــوعــة كـــامـــلـــة مــــن الــتــعــلــيــمــات 

الــجــيــدة والإرشـــــــادات لإنــشــاء مثل 

هــــذه المـــقـــاطـــع المــــصــــورة الــقــصــيــرة 

والمختصرة». 

وتـــــــــشـــــــــدد أيــــــــضــــــــاً عــــــلــــــى أن 

الــــفــــيــــديــــو لــــيــــس ســـــــوى جـــــــزء مــن 

إنــه يفتح الباب،  طلب الوظيفة... 

الذاتية هي ما سوف  لكن السيرة 

المــــوارد البشرية  تجعل مــســؤولــي 

يرحبون بك. منازل نقالة مجهزة في لوس أنجليس على سواحل المحيط الهادئ (أ.ف.ب)

«ذاكرة العضلات» تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا
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